
 الكويــت –  أظهرت الدعوات المتزايدة 
فـــي الكويـــت إلـــى مقاطعـــة المنتجـــات 
الفرنســـية أن الأمـــر ليـــس تلقائيا، وأن 
هنـــاك خطـــة لإظهـــار الكويـــت مركـــزا 
لمقاطعة تحمل عنوان الدفاع عن الإســـلام 
والرســـول، وتهدف بالأساس إلى إحراج 
الســـعودية وإظهار أن مقاطعتها للسلع 
والمنتجـــات التركية غير مبررة في الوقت 
الـــذي يعمل فيـــه الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان على إظهار نفسه ”حاميًا“ 

للإسلام ومدافعا عنه.
وشبّه الرئيس التركي الاثنين معاملة 
المسلمين في أوروبا بمعاملة اليهود قبل 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، متهما بعض 
القـــادة الأوروبيـــين بأنهـــم ”فاشـــيون“ 

و“نازيون“.
ودعا أردوغان، خلال خطاب ألقاه في 

أنقرة، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية. 
ويرى متابعون للشـــأن الخليجي أن 
الحملة تقف وراءها الأوســـاط الإخوانية 
وقطـــر وتركيـــا لتصفيـــة الحســـاب مع 
الســـعودية التـــي تقـــود حملـــة مقاطعة 
موجعة ضـــد تركيـــا، وذلك عبـــر إظهار 
معاداتهـــا لأنقـــرة وكأنهـــا وقـــوف مـــع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
يرفض سحب كاريكاتير ساخر يستهدف 

الرسول.
القطري  والإعـــلام  تركيـــا  وتحـــاول 
والإخواني إظهار الموقف الفرنسي وكأنه 
يركز على مهاجمة الإســـلام واســـتهداف 
الرسول، فيما ينظر الفرنسيون إلى الأمر 
بشـــكل مغايـــر تماما ويرون أنـــه متعلق 
بحريـــة التعبيـــر، رافضـــين أي ضغوط 
خارجيـــة لإجبارهـــم على تغييـــر قيمهم 

ورؤيتهم للحرية وحقوق الإنسان.
وكانت هيئة كبار العلماء الســـعودية 
قد قالت، الأحد، إن ”الإســـاءة إلى مقامات 
الأنبياء والرســـل عليهم الصلاة والسلام 
لـــن يضـــرّ أنبيـــاء الله ورســـله شـــيئا، 
وإنما يخدم أصحـــاب الدعوات المتطرفة 
الذين يريدون نشـــر أجواء الكراهية بين 
المجتمعات الإنسانية“، وهو موقف أظهر 
أن الريـــاض واعية بخلفيـــة الحملة على 
فرنسا والجهات المســـتفيدة منها، وأنها 
لن تجاري ذلك خدمة 

لأردوغـــان الباحث عن اســـتعادة أمجاد 
الماضي على حســـاب أمن المنطقة، وعلى 
حســـاب الدين الإسلامي نفسه الذي بات 

يعتمده كمطية لجذب الأنصار.
كما أن أي انخراط سعودي في مسار 
هـــذا التصعيـــد التركـــي ســـيقدم خدمة 
مجانية للمتطرفين الذين يجدون في مثل 
هذه الأزمة فرصة للاســـتقطاب، في حين 
أن المملكة تعمل على التخلص من ميراث 
التشـــدد والانفتاح على القيم الإنســـانية 

من خلال النظرة الإسلامية المعتدلة.
ومنذ الاســـتثمار التركـــي في قضية 
مقتـــل الصحافي جمال خاشـــقجي، بات 
السعوديون ينظرون إلى تركيا على أنها 
عـــدو يهدد مصالحهم في المنطقة، خاصة 
أن فـــي ذلـــك إســـتراتيجية تركية ظاهرة 
للعيان تقـــوم على مزاحمـــة المملكة على 
دورهـــا كقائد للعالم الإســـلامي، وهو ما 
يجعل الرياض تنظر إلى أي تحرك تركي 
في المنطقة على أنه جزء من استهدافها.

ونبـــه مســـؤول ســـعودي كبيـــر إلى 
الخطـــر التركي علـــى دول المنطقة، قائلا 
”لـــو نظـــرت إلـــى مســـتوى التهديـــدات 
ســـتجد أن تركيا تتبوأ المكان الأبرز لأنها 

موجودة في كل مكان“.
ولم يســـتثن المســـؤول السعودي في 
تايمز  فاينانشـــيال  لصحيفـــة  تصريـــح 

الخطر الإيراني، لكنه شدد على أن الخطر 
التركي يزيد الأمور سوءا.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن تحريك 
الحملـــة علـــى المنتجـــات الفرنســـية من 
الكويـــت بالذات يحمل إشـــارة قوية إلى 
أن الأمـــر يأتي في ســـياق خطـــة منظمة 
لإحـــراج الســـعودية، فالكويـــت تعيـــش 
حالة من ضعف الســـلطة بسبب الصراع 
بين الحكومة والبرلمـــان، وفي ظل انتقال 
على رأس الســـلطة. كمـــا يوجد بالكويت 
أقـــوى تنظيم إخواني مســـكوت عنه في 
الخليج لديه اختراق واســـع لمؤسســـات 
الدولـــة والمجتمـــع الأهلـــي، ويتحكم في 
مجموعة واســـعة مـــن الجمعيـــات ذات 

البعد الاجتماعي والخيري.
إن  كويتيـــون  مراقبـــون  ويقـــول 
بمثابة  صـــارت  الإخوانيـــة  الجمعيـــات 
أخطبـــوط يتحكم فـــي المزاج الشـــعبي، 
وهـــي التـــي تقـــف وراء اتخـــاذ اتحـــاد 
قرار  الاســـتهلاكية  التعاونية  الجمعيات 
مقاطعة المنتجـــات الفرنســـية. كما أنها 
تقف وراء الحملة الإعلامية التي تضخم 
دور أردوغـــان وفـــي الوقت نفســـه تغمز 
لاستهداف السعودية وتتهمها بالتقصير 

في الدفاع عن الدين.
ويكشــــف الجدل على وســــائل الإعلام 
الفرنســــي وعيــــا بــــأن الحملــــة أكبر من 

انتقاد رســــوم كاريكاتيرية أو تصريحات 
بشأن أزمة الإســــلام، وأن للتحريض على 
المقاطعــــة أغراضــــا إقليميــــة وسياســــية 
خاصــــة، وهو ما كشــــف عنه بيــــان وزارة 

الخارجية الفرنسية الأحد.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في 
بيان، إن الأيام القليلة الماضية شهدت في 
العديد من دول الشــــرق الأوســــط دعوات 
إلى مقاطعة المنتجات الفرنســــية، لاسيما 
المنتجات الغذائية، فضلا عن الدعوات إلى 

التظاهر ضد فرنسا.
وقال البيان ”دعــــوات المقاطعة هذه لا 
أســــاس لها ويجب أن تتوقــــف على الفور 
وكذلك جميــــع الهجمات ضد بلدنا، والتي 

تحركها أقلية متطرفة“.
واعتبــــر ماكرون فــــي تغريــــدة تعمّد 
نشــــرها باللغــــة العربيــــة، فــــي حســــابه 
الرسمي، أن لا شــــيء إطلاقا يجعل بلاده 

تتراجع.
وكتــــب ”لا نقبــــل أبدًا خطــــاب الحقد 
وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دومًا 
إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية“.

وكلمــــا هــــدأت الأزمة أطلــــق أردوغان 
تصريحــــا مســــتفزا لجر ماكــــرون إلى ردّ 
أن  يمكــــن  تصريحــــات  وإطــــلاق  الفعــــل 
يوظفها في معركــــة تثبيت النفوذ التركي 

في المنطقة.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – لم تكن الخلافات الحادة داخل 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة المغربي مجرد 
مناوشــــات أو إشــــاعات يمكن الســــيطرة 
عليهــــا بحــــوار داخلــــي، كما أكــــدت ذلك 
قيادات الحــــزب، بل هي تراكــــم كبير من 
الأخطاء التي اعترت طريقة تدبير الشــــأن 
الداخلــــي والتــــي خلقــــت توتــــرات كانت 
نتيجتهــــا الإعلان كل مرة عن اســــتقالات 

جديدة من هياكل الحزب.
وفــــي هــــذا الســــياق أعلنــــت اعتماد 
الزاهيــــدي، القياديــــة في حــــزب العدالة 
والتنميــــة، والبرلمانية الســــابقة، الاثنين، 
اســــتقالتها من المجلــــس الوطني للحزب، 

تمهيــــدا لمغادرة الحــــزب بشــــكل نهائي، 
مبــــررة قرارهــــا بأنــــه احتجــــاج على ما 
وصفتــــه بـ“تقاعــــس هيئــــات الحزب في 
التفاعل بشكل عملي مع الأزمة السياسية 
والتنظيمية التي يعيشــــها منذ ســــنوات، 
والتــــي زاغت به عن أهدافه التي تأســــس 

عليها“.
وأكــــدت الزاهيدي أن هذه الاســــتقالة 
تأتي ”كموقف من ســــوء تدبير مؤسسات 
الحزب للخلافــــات التي تقع بين منتخبيه 
المســــؤولين عن تدبير الشأن العام، والتي 
لا تتماشــــى فــــي عدة حالات مــــع مصالح 
المواطنين“، مســــجّلة ”لمدة فاقت السنتين 
نعيش تجاذبات حول الاختلاف في اتخاذ 

قرارات ضد مصالح المواطنين“.

وبعد تقديم اســــتقالتها مــــن مهامها 
الحزبية هناك ترتيبــــات من أجل التحاق 
البرلمانيــــة الســــابقة، اعتمــــاد الزاهيدي، 
بحــــزب التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار قبل 
الانتخابات المقبلة، حتى لا تفقد عضويتها 

في المجلس الجماعي ومجلس الجهة.
وتأتــــي هذه الاســــتقالات قبل أقل من 
ســــنة على موعــــد تنظيم الاســــتحقاقات 
والجهويــــة  التشــــريعية  الانتخابيــــة 
والجماعية. وحســــب مصــــادر من داخل 
حــــزب التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار، من 
المتوقــــع أن يكون الحزب مركز جذب كبير 

لهؤلاء المستقيلين.
مـــن جهته قـــال يونس بنســـليمان، 
نائـــب عمـــدة مدينـــة مراكـــش، والنائب 

البرلمانـــي عن الحزب بمراكـــش المدينة، 
في تصريحات صحافية إنه لن يســـتمر 
مـــع حزب العدالـــة والتنميـــة وأن بقاءه 
فـــي الحـــزب مســـألة وقـــت فقـــط، على 
اعتبـــار أن ”القانـــون يمنعنـــي من ذلك 
وســـأعلن عـــن التنظيم السياســـي الذي 
التحقـــت به مســـتقبلا“. وأرجـــع قراره 
إلـــى الضبابية التي تطبع تواجده داخل 

الحزب.

وعلق الحزب بشكل رسمي، على موقعه 
الإلكتروني، قائلا إن ”انسحاب هذا أو ذاك 
لن يكون هو الأول ولن يكون الأخير“، وأن 
”الحـــزب ليـــس تنظيما ســـتالينيا يضرب 

طوقا على أبنائه من حديد ونار“.
واعتبر رشـــيد لزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، بجامعة ابن طفيل، أن حزب 
العدالة والتنمية لن يتأثر بمغادرة بعض 
أعضائه الذين يتم التعامل معهم بمنطق 
المؤلفـــة قلوبهـــم سياســـيا، ولا يحظون 
بنفس مكانة أبناء الحزب الذين انضموا 
مسبقا إلى الذراع الدعوية للحزب جماعة 

التوحيد والإصلاح.
وأوضح لزرق في تصريح لـ“العرب“ 
مفهـــوم  غيـــاب  إلـــى  يعـــود  ذلـــك  أن 

بالمؤسســـات،  المرتبطـــة  الديمقراطيـــة 
وحصر مفهـــوم التعاقد في الولاء للزعيم 

وشيوخ الجماعة.
ووصف متابعون للشـــأن السياســـي 
بالضربـــة  الاســـتقالات  هـــذه  المغربـــي 
أنهـــا  وخصوصـــا  للحـــزب؛  الموجعـــة 
تأتي إثـــر إقدام محمد الجموســـي، أحد 
مستشـــاري الحـــزب البارزيـــن بجماعة 
فاس، على تقديم استقالته بصفة نهائية 

من مجلس مقاطعة سايس بفاس.
وفي الســـياق ذاته تســـببت خلافات 
داخل المجلـــس الجماعـــي لأكادير، الذي 
يســـيره حـــزب العدالـــة والتنميـــة، في 
استقالات تنذر بتأزم الوضع داخل الفرع 

الإقليمي للحزب.

 الدوحة – تتحـــرك كل من تركيا وقطر 
فـــي ليبيـــا بشـــكل يوحي بوجـــود خطة 
بينهما تهدف إلى عرقلة مســـار التسوية 
الـــذي تقـــوده الخارجيـــة الأميركية في 
خطوة تعكس تحديا واســـتباقا لسيطرة 
أميركيـــة مطلقة على الملـــف الليبي عقب 

الانتخابات الرئاسية.
وفي الفسحة الزمنية التي تكون فيها 
الإدارة الأميركية شبه مشلولة سواء أفاز 
الرئيس الحالي دونالد ترامب أم خســـر، 
يتحرك القطريـــون ليعودوا إلى الواجهة 
الليبية من جديد بعد سنوات من التواري 
خلف الدور التركي الـــذي من المتوقع أن 

يتقلص خلال الفترة المقبلة.
وفي خرق واضح للاتفاق العســـكري 
الليبـــي، وقـــع وزيـــر الداخليـــة التابـــع 
لـ“حكومـــة الوفـــاق“ فتحي باشـــاغا مع 
رئيس الوزراء ووزيـــر الداخلية القطري 
الشـــيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 
ثاني، الاثنين، على مذكرة تفاهم في مجال 
التعاون الأمني، في خطوة تعكس تحديا 
المبذولة  والأميركيـــة  الأمميـــة  للجهـــود 
للتوصل إلى تسوية تنهي حالة الانقسام، 

كما تعكس رفضا للاتفاق العسكري.
وجـــاء في المـــادة الأولى مـــن المذكرة 
أنهـــا تركـــز علـــى ”التعـــاون فـــي مجال 
مكافحـــة الإرهاب والجريمـــة المنظمة من 
خـــلال: تبادل المعلومات حول التنظيمات 
الإرهابيـــة وأســـاليب عمل شـــبكات دعم 
الإرهـــاب مـــن حيـــث الإمـــداد والتمويل 
علـــى  والتعـــرف  والتحـــري،  والبحـــث 
هوية الأشـــخاص، وتقديم المســـاعدة في 
التحقيقات، وتبادل المعلومات والخبرات 
حول الوســـائل التقنية التي تســـاهم في 

الوقاية من الإرهاب ومكافحته“.
كما تنص المذكرة أيضا على ”تشكيل 
لجنة متابعة أمنية مشتركة تضم ممثلين 
من الإدارات المعنية لـــدى الطرفين، تقوم 
بمتابعة المســـائل الأمنيـــة ذات الاهتمام 

المشترك“.
وتزامـــن توقيـــع مذكـــرة التفاهم مع 
ظهور بيـــان لوزير الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيو رحب خلالـــه بإعلان وقف 
إطـــلاق النـــار الدائم في كافـــة الأراضي 

الليبية.
وقال بومبيو، الاثنين، إن اتفاق وقف 
إطـــلاق النار فـــي ليبيا خطوة شـــجاعة 
ويجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة 
ليبيـــا خـــلال 90 يوما بما يتماشـــى مع 

الاتفاق.
وينظر إلى تصريحـــات بومبيو على 
أنهـــا تحذيـــر لجميع الأطـــراف المتدخلة 
في ليبيا من عرقلة مســـار التسوية، لكن 

مراقبين يقللون من أهمية تلك التحذيرات 
في ظل اســـتمرار صمـــت البيت الأبيض 
المنشـــغل بالانتخابات الرئاســـية المزمع 

إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.
ويقـــول هـــؤلاء المراقبـــون إن هنـــاك 
تنســـيقا تركيا قطريا لكـــي تحل الدوحة 
مـــكان أنقرة التـــي من المرجـــح أن تكون 
مـــن ضمـــن الخارجين من المشـــهد خلال 
الفتـــرة المقبلة، وهي الخطـــة التي كانت 
قد مهدت لهـــا زيارة وزير الدفاع القطري 
خالد العطية إلى طرابلس في أغســـطس 

الماضي.
ومـــن المتوقـــع أن تحكـــم واشـــنطن 
ســـيطرتها على الملف الليبي بعد انتهاء 
الانتخابات ســـواء بفـــوز ترامب أو بفوز 
منافســـه الديمقراطـــي جو بايـــدن الذي 
تعكـــس التحـــركات القطريـــة والتركيـــة 
وجود رهـــان على فوزه، لذلـــك تحاولان 
عرقلـــة التوصل إلـــى أي اتفاق لا يضمن 
الإســـلاميين  لحلفائهما  مطلقة  ســـيطرة 

على السلطة في ليبيا.
وتزايـــد الاهتمـــام الأميركـــي بليبيا 
منذ تعيين الســـفير ريتشارد نورلاند في 
أغســـطس من العام الماضي والذي يقود 
جهودا دبلوماســـية تهدف بالأساس إلى 
محاصرة النفوذ الروسي وسط اتهامات 
أميركية لا تتوقف بنشـــر موسكو مرتزقة 
فاغنـــر وإمداد الجيـــش بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر بالأســـلحة. وبالإضافة إلى 
نورلاند تعول الخارجيـــة الأميركية على 
البعثة  رئيســـة  الأميركية  الدبلوماســـية 

الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.
وتعمق التحـــركات التركية والقطرية 
الشكوك بشـــأن هشاشـــة الاتفاق الليبي 
لاســـيما مـــع اســـتمرار إرســـال أنقـــرة 
للأســـلحة إلى ليبيا قبل أيـــام من توقيع 
الاتفـــاق إضافة إلى خرقهـــا للاتفاق من 
خلال نشر وزارة الدفاع التركية تغريدات 
لميليشـــيات  تدريبها  اســـتمرار  مفادهـــا 
حكومـــة الوفـــاق فـــي إطـــار الاتفاقيـــة 

العسكرية الموقعة في نوفمبر الماضي.
وتنـــص المـــادة الثانية مـــن الاتفاق 
الدائـــم لوقف إطـــلاق النـــار، الذي جرى 
توقيعه في جنيف الجمعة، على ”تجميد 
جميـــع الاتفاقيـــات العســـكرية الخاصة 
بالتدريـــب فـــي الداخل الليبـــي وخروج 
أطقم المدربين الأجانب إلى حين اســـتلام 
الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة 
الأمنيـــة المشـــكلة بموجب هـــذا الاتفاق 
باقتـــراح وتنفيذ ترتيبـــات أمنية خاصة 
تكفـــل تأمـــين المناطق التـــي تم إخلاؤها 
مـــن الوحدات العســـكرية والتشـــكيلات 

المسلحة“.
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 بيــروت –  أبـــدى زعيم حـــزب القوات 
اللبنانية ســـمير جعجع تشـــاؤما حيال 
إمكانيـــة نجـــاح الحكومـــة المقبلـــة في 
تحقيـــق أي اختراق فـــي معالجة الأزمة 
اللبنانية المركبة، قائلا إنها ”في أحســـن 
الأحوال ستكون شبيهة بحكومة حسان 

دياب“.
وكان حـــزب القـــوات رفض تســـمية 
حليفه السابق زعيم تيار المستقبل سعد 
الحريري، لمنصب رئيس الوزراء، في ظل 
ســـطوة القوى السياسية الحالية، ويرى 
بـــأن الحل يكمن فـــي إجـــراء انتخابات 

نيابية مبكرة لتغيير الوضع.
وقال جعجع في حديث إعلامي ”كما 
يبدو لا أمل في هذه الحكومة، لأنها بدأت 
التشـــكيل على أســـاس وعـــود للثنائي 
الشـــيعي والحزب التقدمي الاشـــتراكي 
بإعطائهـــم حقائـــب معيّنـــة، وهي أحد 
أســـباب جمـــود الوضع، وعـــدم حصول 
إصلاحات“. وأضاف ”في أحسن أحسن 
الحالات، ستكون حكومة شبيهة بحكومة 
الرئيس حســـان دياب، ماذا نكون فعلنا 
عندهـــا؟ لا شـــيء ســـوى تضييـــع وقت 

إضافي“.
ديـــاب  حســـان  حكومـــة  وقدمـــت 
اســـتقالتها في أغســـطس الماضي تحت 
ضغط شـــعبي بســـبب انفجار مدمر في 
مرفأ بيروت، أدى إلى ســـقوط العشرات 
من القتلى وتشريد الآلاف من الأشخاص.

وجرى تكليف السفير مصطفى أديب 
بتشـــكيل حكومـــة جديدة وفـــق مبادرة 
طرحتها فرنســـا فـــي ســـبتمبر الماضي 
بيد أن تمســـك الثنائي الشـــيعي الممثل 
فـــي حزب الله وحركة أمل بمطالبه لجهة 
الإبقـــاء علـــى وزارة المالية مـــن نصيب 

الشيعة، كما تسمية باقي وزراء الطائفة، 
دفعت أديـــب إلى الاعتذار عـــن مواصلة 

مهمة التأليف.
وفـــي خطـــوة فاجـــأت الكثيرين قام 
رئيس الوزراء الســـابق ســـعد الحريري 
بطرح نفســـه مرشـــحا حكمـــا للمنصب، 
ونجح فـــي حصـــد أغلبية طفيفـــة، بعد 
تحفظ كتـــل نيابية وزانة على تســـميته 
على غرار القوات والتيار الوطني الحر، 

وحزب الله لدوافع مختلفة.

وحزب الله على ســـبيل المثال لم يكن 
يمانع فـــي إعادة تكليـــف الحريري لكنه 
حـــرص على عدم تســـميته لعدم تصعيد 
الموقف مع حليفه التيـــار الوطني الحر، 
طالما أن الأمر لـــن يغيّر من وصول زعيم 

المستقبل لرئاسة الحكومة مجددا.
لتشـــكيل  الجارية  المفاوضات  وتثير 
الحكومـــة الجديـــدة مخاوف مـــن إعادة 
تكـــرار تجربـــة حكومـــة حســـان دياب، 
لاســـيما وأن الحريـــري حـــرص خلـــف 
الكواليـــس علـــى عـــدم تجـــاوز الثلاثي 
المسيطر أي حزب الله وحركة أمل والتيار

الوطنـــي الحر (رغـــم أن الأخير لم يزكيه 
للمنصب).

وســــبق وأن حذر البطريرك الماروني 
مار بشــــارة بطرس الراعــــي الحريري من 
الوقوع في فخ الصفقات الثنائية السرية، 

وانعكاسها السلبي على الملف الإصلاحي 
الذي يفترض أن تكون له الأولوية.

وفي حـــواره الإعلامي تحدث جعجع 
عن سياســـة ربـــط النزاع المســـتمرة بين 
الحريري وحزب الله قائلا ”على المستوى 
الاســـتراتيجي، قد تنفع الخطوة، بمعنى 
أن وضـــع البـــلاد الاقتصـــادي والمالـــي 
كما هـــو حاليـــاً لا يســـمح بالدخول في 
مئة مشـــكلة ومشـــكلة، لكن علـــى هاذين 
اســـتبعاد  يمكـــن  لا  أيضـــا  المســـتويين 
العامل المســـمى سلاح حزب الله لأسباب 
مباشرة“، متسائلا ”هل يمكن بوجود هذا 
السلاح بتّ مســـألة المعابر غير الشرعية 
التـــي وحدهـــا تكلّـــف لبنـــان بـــين مئة 
وخمسين مليون وثلاثمئة مليون دولار“.

واعتبـــر أن ”حـــزب اللـــه مـــن أجل 
المحافظـــة على ســـلاحه أقـــام تحالفات 
فـــي الداخل مـــع أحزاب وقيـــادات قبلت 
بهذا الســـلاح، مقابل مساعدة حزب الله 
لهـــم في الســـلطة، وهؤلاء مـــن يقومون 
بالفســـاد في الوقت الحاضـــر. ولا أزال 
أتحدث عن الفســـاد هنا، لم أتحدث بعد 
عن الجانب الاســـتراتيجي لسلاح حزب 
اللـــه في ما يخص الحرب والســـلم، لأنه 
حتـــى في موضـــوع الفســـاد والاقتصاد 
والوضع المالي يســـاهم سلاح حزب الله 
بمـــا وصلنا إليه من الناحية الاقتصادية 

المعيشية والمالية“.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
غير مســـبوقة منذ نهاية الحرب الأهلية، 
الحاكمـــة  السياســـية  الطبقـــة  وتتهـــم 
بوصـــول لبنـــان إلى هذا المنحـــدر، وفي 
ظل الأجـــواء المحيطة بعملية التشـــكيل 
من المستبعد حدوث أي تحسن، وبالتالي 

فإن لا دعم دوليا قادم.

 بريتوريا –  تستأنف الثلاثاء المفاوضات 
بين إثيوبيا ومصر والســـودان بشأن سد 
النهضة، بعد نحو شـــهرين من انســـحاب 
القاهـــرة من المحادثـــات، في ظل شـــعور 
يلازمها بـــأن أديس أبابا تتخذ من جولات 

الحوار حجة لكسب الوقت.
ويأتـــي قرار اســـتئناف التفاوض بعد 
تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب تحـــدث فيها عـــن إمكانية 
إقـــدام مصـــر على قصف الســـد، مـــا أثار 

غضب أديس أبابا.
ولا يـــزال الخـــلاف المرير بـــين الدول 
الثلاث بشـــأن ملء ســـد النهضة الإثيوبي 
وتشـــغيله دون حل حتى بعـــد أن بدأ ملء 

الخزان خلف السد في يوليو الماضي.
وقال رئيس الاتحاد الأفريقي ســـيريل 
رامافوســـا في بيان ”استئناف المفاوضات 
الثلاثية بشـــأن ســـد النهضـــة.. هو إعادة 

تأكيد للثقة التي لـــدى الأطراف في عملية 
التفاوض التي تقودها أفريقيا“.

وكانـــت وزارة الخارجيـــة الإثيوبيـــة 
استدعت السبت الســـفير الأميركي مايكل 
رينور بســـبب ما وصفتـــه بأنه ”تحريض 
بـــين إثيوبيـــا ومصر من  علـــى الحـــرب“ 

الرئيس الأميركي.
ودعـــا ترامب الجمعة إلـــى اتفاق بين 
البلدين، لكنه اعتبر أن الوضع خطير وأن 

القاهرة قد ”تفجر ذلك السد“.
إن  الســـودانية  الـــري  وزارة  وقالـــت 
مناقشات الثلاثاء ســـتتناول شكلا جديدا 
للمحادثـــات يتاح فيه للخبـــراء والمراقبين 
دور أكبر. وانســـحبت مصر، التي تحصل 
علـــى أكثر مـــن 90 في المئة مـــن إمداداتها 
من المياه العذبة الشـــحيحة من نهر النيل 
وتخشـــى أن يدمـــر الســـد اقتصادها، من 
المفاوضات في أغســـطس بعد أن اقترحت 

إثيوبيـــا جـــدولا زمنيـــاً جديدا لملء ســـد 
النهضـــة. واتهـــم ترامـــب أيضـــا إثيوبيا 
بخرقهـــا لاتفـــاق ســـبق أن توســـطت فيه 
الولايات المتحدة لحـــل النزاع، مما أجبره 
على تقليص التمويل المخصص لها. وقال 
ترامب ”لقد وجدتُ لهم اتّفاقاً، لكنّ إثيوبيا 
انتهكته للأســـف، ومـــا كان ينبغي عليها 

فعل ذلك. كان هذا خطأً كبيراً“.
وأردف ”لـــن يَـــروا هذه الأمـــوال أبداً 
مـــا لم يلتزمـــوا بهذا الاتّفـــاق“. وخفضت 
الولايـــات المتحـــدة 100 مليـــون دولار من 
المســـاعدات لإثيوبيا في ســـبتمبر الماضي 

بسبب موقفها من سد النهضة.
وجرت مفاوضـــات ثلاثية بين القاهرة 
والخرطـــوم وأديـــس أبابـــا، فـــي فبراير، 
في واشـــنطن، وقعـــت فـــي ختامها مصر 
بالأحـــرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشـــأن 
قواعد ملء الســـد، فيما امتنعـــت إثيوبيا 

عن التوقيع.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، 
علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة، وســـط 
اتهامـــات متبادلة بـــين القاهـــرة وأديس 
أبابا بالتعنـــت والرغبة بفرض حلول غير 

واقعية.
وقـــال نواب إثيوبيـــون الاثنين إنه ”لا 
قوة على وجه الأرض“ ســـتوقف استكمال 
الســـد وإنهم مســـتعدون للدفـــاع عنه من 
الهجمـــات الداخليـــة والخارجية على حد 
سواء. ولفت النواب في بيان ”سندافع عن 
أي هجمات ومؤامـــرات داخلية وخارجية 

محتملة وسنكمل السد“.
ويعتبـــر ســـد النهضة أكبر مشـــروع 
قومي تنموي بالنسبة للإثيوبيين وتراهن 
عليه أديس أبابا لإنتـــاج وتصدير الطاقة 

الكهرمائية.

إدلـــب  محافظـــة  تشـــهد   – دمشــق   
ومحيطها في شمال غرب سوريا تصعيدا 
روســـيا، آخـــر حلقاته اســـتهداف فصيل 
مـــوال لتركيـــا الاثنين بقصـــف جوي على 
أحد المعسكرات ما أدى إلى مقتل العشرات 

من المقاتلين.
يأتي التصعيد على إثر فشـــل اجتماع 
بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
ونظيـــره التركـــي خلوصـــي آكار عقد قبل 
أيام، وســـط مخاوف من انـــدلاع مواجهة 
جديـــدة في إدلب، بدأت على ما يبدو تركيا 
تتحضر لها بعد تســـجيل إعادة انتشـــار 

لقواتها بالمنطقة في الأيام الأخيرة.
وقتل 78 مســـلحا على الأقل من فصيل 
”فيلق الشـــام“ الذي يعد المفضل لتركيا بين 
الفصائل السورية، جراء الغارات الروسية 
على معسكر تدريب تابع له في منطقة جبل 

الدويلة شمال غرب إدلب.
وكانـــت حصيلة ســـابقة أفادت بمقتل 
57 على الأقل جراء الغارة التي تشكل وفق 
مديـــر المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
رامـــي عبدالرحمـــن ”التصعيـــد الأعنـــف 
منذ ســـريان الهدنة مع تسجيل الحصيلة 
الأكبر على الإطـــلاق“، مرجحـــاً ارتفاعها 
لوجود العشـــرات من الجرحى والمفقودين 

والعالقين تحت الأنقاض.
وأوضـــح مديـــر المرصـــد أن الموقـــع 
المســـتهدف عبـــارة عـــن مقـــر كان قـــد تم 
تجهيـــزه حديثـــاً كمعســـكر تدريـــب، وتم 
قصفـــه فيما كان العشـــرات مـــن المقاتلين 

داخله يخضعون لدورة تدريبية.

الإسلامي مكونا  ويشكل ”فيلق الشام“ 
رئيســـيا في الجبهـــة الوطنيـــة للتحرير، 
وهي تجمع للفصائـــل المعارضة والمقاتلة 
فـــي إدلب. واندمجت الجبهـــة قبل عام مع 
فصائل ”درع الفرات“ الناشـــطة في شمال 
وشمال شـــرق البلاد تحت مظلة ما يسمى 

”الجيش الوطني“ الذي تدعمه تركيا.
وكانت روســـيا تركز في السابق على 
استهداف مجموعات تنتمي لهيئة تحرير 

الشـــام التـــي تقودهـــا جبهة فتح الشـــام 
(النصـــرة ســـابقا)، عند كل مطب تشـــهده 
العلاقات الروسية التركية في سوريا منذ 
التوصل لاتفاق هدنة جديد في المنطقة في 

فبراير الماضي.
وتســـيطر هيئـــة تحرير الشـــام حالياً 
على حوالي نصف مســـاحة إدلب ومناطق 
محـــدودة محاذيـــة مـــن محافظـــات حماة 
وحلـــب واللاذقية. وتنشـــط فـــي المنطقة، 
التـــي تـــؤوي ثلاثة ملايين شـــخص نحو 
نصفهم من النازحين، أيضاً فصائل مقاتلة 
أقل نفـــوذاً، تنتمي إلى الجبهـــة الوطنية 

للتحرير.
ويرى متابعون أن شن روسيا لغارات 
على أحـــد فصائل الجبهـــة الوطنية التي 
تحـــول يحمل بين  توصـــف بـ“المعتدلـــة“ 
طياته أكثر من دلالة، لعل أهمها أن روسيا 
عدلت مـــن موقفها الســـابق وأنهـــا باتت 
تنظر لـــكل الفصائل المقاتلـــة في إدلب من 
منظار واحد، حيث لـــن يكون هناك تمييز 

بين ”متطرف“ و“معتدل“.
ويعـــد ”فيلـــق الشـــام“ الـــذي تعرض 
لضربة قاســـية، الفصيل السوري المفضل 
لـــدى تركيا، وقـــد قاتل إلـــى جانبها على 

جبهات عدة داخل سوريا وخارجها.
ويُعـــد الفصيـــل مقربـــاً مـــن جماعـــة 
”الإخوان المســـلمين“ المحظورة في سوريا، 
وينظـــر إليـــه البعـــض بوصفـــه ذراعهـــا 

العسكري.
وشارك في العمليات العسكرية الثلاث 
التـــي نفذتها تركيـــا منذ العـــام 2016 في 
ســـوريا، وتركزت خصوصاً ضد المقاتلين 
الأكراد. وينتشـــر الآلاف مـــن عناصره في 
مناطق ســـيطرة القوات التركية في شمال 
سوريا مثل أعزاز وعفرين، وفي ريف إدلب 

الشمالي.
ويقـــول الباحث في الشـــأن الســـوري 
نيكولاس هيراس ”فيلق الشـــام هو وكيل 
تركيـــا المفضل لـــدى (الرئيس رجب طيب) 
بين الفصائل الســـورية الموالية  أردوغان“ 
لأنقرة. ويوضـــح أنه يُعد بمثابـــة ”وكالة 
التجنيـــد الأبرز للقـــوات الأجنبيـــة التي 
يرسلها الزعيم التركي ضد حلفاء الروس.. 

من شمال أفريقيا حتى القوقاز“.
وردت فصائـــل الجبهـــة الوطنية على 
بقصف  الاثنـــين،  الروســـي،  الاســـتهداف 
مناطـــق للقـــوات الحكومية بريـــف إدلب 

الجنوبي. وقال قائد عســـكري في الجبهة 
إن ”فصائـــل المعارضة قصفـــت براجمات 
الصواريخ والمدفعية الثقيلة مواقع القوات 
الحكومية الســـورية والقوات الروسية في 
منطقة الدار الكبيرة وعلى خطوط التماس 

وكافة محاور الاشتباك“.
وأضـــاف القائد الذي رفض الكشـــف 
عن اســـمه ”جميع اتفاقات الهدنة وخفض 
التصعيـــد انتهت بالنســـبة لنـــا، واليوم 
فقط العمل العســـكري من كافـــة الفصائل 
الثوريـــة وليس فقط مـــن الجبهة الوطنية 

للتحرير“.
بـــدوره، أكد الناطق الرســـمي باســـم 
الجبهـــة الوطنية للتحريـــر النقيب ناجي 
مصطفى أن الرد سيكون قاسيا على مقتل 
وجرح العشرات من عناصر ”فيلق الشام“.

وقـــال مصطفـــى، على صفحتـــه على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، إن ”الغارة 
تدريبيـــا  معســـكرا  اســـتهدفت  الجويـــة 
وأســـفرت عن وقوع شـــهداء وجرحى في 
صفوف المتدربين“، مؤكدا أن القصف يعد 

خرقا واضحا لاتفاق التهدئة برعاية تركيا. 
وأردف أن الجبهـــة الوطنيـــة للتحرير هي 
أحـــد مكونات الجيش الوطني الســـوري، 
والاستهداف كان لمنطقة حدودية مع تركيا 

في رسالة روسية واضحة.
ويقول المتابعون إن جميع المؤشرات 
توحي بأن المفاوضات الروســـية التركية 
بلغت طريقا مســـدودا، وأن المنطقة مقبلة 
على حرب جديدة. وتطالب موسكو أنقرة 
باســـتعادة الجيش الســـوري الســـيطرة 
علـــى الطريـــق الدولي الرابـــط بين حلب 
واللاذقيـــة المعروف بــــ“أم 4“، في المقابل 
ترفض تركيـــا ذلك وتصر علـــى ضرورة 
عودة القوات الحكومية إلى حدود ”اتفاق 

سوتشي“.
الأســـبوع  التركية  القـــوات  وقامـــت 
الماضـــي بإخـــلاء نقـــاط عســـكرية لهـــا 
محاصرة مـــن قبل القوات الســـورية في 
ســـياق خطة لإعـــادة الانتشـــار وتعزيز 
مواقـــع الفصائـــل الجهاديـــة والمقاتلـــة 
اســـتعدادا لأي عملية عســـكرية ستشـــن 

ضـــد المنطقـــة. ومـــن بـــين النقـــاط التي 
في ريف  أخلتهـــا تركيـــا نقطة ”مـــورك“ 
إدلب الجنوبي، والتـــي حاصرها النظام 

السوري في العام 2019.
ويرى خبراء عسكريون أن إخلاء تركيا 
لنقاط محاصرة من الجيش السوري، يأتي 
إدراكا منها بأن اســـتمرارية تلك النقاط لن 
يكون ذا جدوى بل قد يشكل خطرا في حال 

حصلت عملية عسكرية روسية سورية.
ويلفت الخبراء إلى أن موسكو لم تعد 
تقبل بحالة المراوحة الراهنة، بعد إدراكها 
بـــأن تركيا ليســـت فـــي وارد الاســـتجابة 
للبنود التـــي تضمنها وقـــف إطلاق النار 
الـــذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي 
بعـــد تصعيد عســـكري كبير شـــنه النظام 
الســـوري في ديســـمبر ونجـــح خلاله في 

قضم نحو نصف مساحة إدلب.
وكان النظـــام قـــد اضطـــر عن مضض 
لقبول اتفـــاق الهدنة بين تركيا وروســـيا 
الـــذي جرى التوصل إليـــه في فبراير، وقد 
وجه على مدار الأشـــهر الماضية انتقادات 

للمماطلة التركية في الالتزام بباقي البنود 
ولعـــل أهمهـــا فتـــح الطريقـــين أم 4 وأم 5 

الدوليين.
ويشير مراقبون إلى أن عودة التصعيد 
الروسي يشكل مبعث ارتياح لدمشق التي 
تعتبر أن الخيار العسكري السبيل الوحيد 

لحل معضلة إدلب.
وفي خطوة لا تخلو من رســـائل أصدر 
الرئيس الســـوري، بشـــار الأسد، مرسوما 
بتعيـــين محافظين جدد ونقـــل آخرين في 
عدد مـــن المحافظات الســـورية، من بينها 
الرقـــة وإدلب، للمـــرة الأولى منـــذ خروج 

المحافظتين عن سيطرته في 2013 و2015.
وبموجـــب المرســـوم الصـــادر الاثنين 
26 عينّ الأســـد عبدالـــرزاق خليفة محافظًا 
لمحافظـــة الرقـــة، ومحمد نتـــوف محافظًا 
لمحافظـــة إدلب، وفاضـــل نجـــار محافظًا 
لمحافظة دير الزور، وجميع هذه المحافظات 

خارج السيطرة الكاملة للنظام السوري.
ويصر النظام على استعادة السيطرة 

عسكريا على كل المناطق السورية.
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السنة 43 العدد 11863 أخبار
روسيا تستهدف «فيلق الشام» فصيل تركيا المفضل في سوريا

استئناف مفاوضات سد النهضة 
بعد تحذير ترامب من قصفه

جعجع: الحريري سيشكل في أحسن 
الأحوال نسخة من حكومة دياب

 محافظا لإدلب للمرة الأولى منذ خروجها عن السيطرة
ّ

الأسد يعين

تحت وقع الصدمة

تصريحات ترامب الارتجالية تعزز روح التحدي لدى الإثيوبيين

فيلق الشام هو وكيل 

تركيا المفضل لدى 

أردوغان

نيكولاس هيراس

كبّدت روســــــيا فصيل ”فيلق الشام“ المفضل لدى تركيا في سوريا خسائر 
بشــــــرية فادحة بعد استهدافها جوا لأحد معسكرات التدريب التابعة له في 
شــــــمال غرب إدلب، في رســــــالة قوية لأنقرة تفيد بأنها لن تسمح باستمرار 

حالة المراوحة الحالية، والمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وعود للثنائي الشيعي 

والحزب التقدمي الاشتراكي 

نة في 
ّ
بإعطائهم حقائب معي

الحكومة المقبلة
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فضيحة مطار حمد الدولي

ط قطر في نزاع
ّ

تور

حقوقي مع بلدان غربية
 الدوحــة – وجـــدت قطر نفســـها في 
حـــرج مختلـــف عن ذلـــك الـــذي اعتادت 
على مواجهته وتجاوزه طيلة الســـنوات 
الماضيـــة جـــرّاء تعـــرّض مواطني دول 
أخرى عاملين علـــى أرضها لصنوف من 
الاضطهـــاد التي بلغت حدّ الاســـترقاق 
المعاصر وفق توصيف منظمات حقوقية 

دولية.
تجـــاوزت  التـــي  الدولـــة  أنّ  ذلـــك 
الســـلطات القطرية علـــى حقوق وكرامة 
عدد مـــن مواطناتها لم تكـــن، هذه المرّة، 
من تلك الـــدول المضطرّة بفعل أوضاعها 
الاقتصادية والمالية الهشّة، لغض النظر 
والتنـــازل عـــن بعـــض حقـــوق رعاياها 
حفاظـــا علـــى مَواطـــن شـــغلهم وأيضا 

تحويلاتهم المالية.
التـــي  بأســـتراليا  الأمـــر  ويتعلّـــق 
تعرّضـــت مواطناتهـــا لإهانـــة في مطار 
الدوحة ســـرعان ما تحوّلت إلى فضيحة 
ذات صيـــت عالمـــي لقطر التي تســـتعدّ 
لاســـتقبال، بعـــد حوالـــي عامـــين، أهم 
تظاهـــرة رياضيـــة عالمية هـــي نهائيات 
كأس العالـــم فـــي كرة القـــدم، وقد ظلت 
طيلة الســـنوات الماضية تبذل الكثير من 
الجهـــود وتنفق أموالا طائلة لتحســـين 
صورتها التي تلبّســـت بها شبهات دعم 
الإرهـــاب والتشـــدّد فضـــلا عـــن وصمة 
اضطهـــاد عمـــال منشـــآت كأس العالم 
وخادمـــات المنازل بحســـب مـــا ورد في 

تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية.
وأُجبـــرت مســـافرات مـــن قطر على 
الخضـــوع لفحص نســـائي، بعد العثور 
علـــى طفل وُلد قبل أوانـــه متروكا داخل 
حمّام فـــي مطـــار الدوحـــة الدولي، في 
إجراءات وصفتها الحكومة الأســـترالية 

بأنها ”مقلقة للغاية ومهينة“.

واصطحـــب الأمـــن القطـــري عـــددا 
غيـــر محـــدّد من النســـاء، بعضهـــنّ من 
أستراليا، من طائرات على مدرج المطار، 
إلى ســـيّارات الإســـعاف، حيث خضعن 
للفحص بحثا عن علامات ولادة حديثة، 
بعـــد العثور على الطفل في حمام بمطار 

حمد الدولي بالعاصمة القطرية.
الاثنين  الأسترالية  الحكومة  وأدانت 
الحادثـــة التـــي وقعـــت فـــي الثاني من 
أكتوبر الجاري والتي خرجت إلى العلن 
بعدما روى عدد من الركّاب الأســـتراليين 
ما حصل. وأكدت الحكومة الأســـترالية 

إبلاغ قلقها إلى السلطات القطرية.
وقالت وزيـــرة الخارجية ماريز باين 
”إنها أحـــداث مقلقة للغايـــة ومهينة. لم 
أســـمع بأمر كهذا في حياتي“. وأضافت 
أبلغنا قلقنا بشكل واضح إلى السلطات 
القطريـــة فـــي هـــذه المرحلـــة“، مضيفة 
أن المســـألة أحيلت أيضا إلى الشـــرطة 

الفيدرالية الأسترالية.
وقـــال مصـــدر فـــي الدوحـــة مطّلع 
علـــى الحادثـــة لوكالـــة فرانـــس برس، 
إنّ مســـؤولين ”أجبـــروا النســـاء علـــى 
الخضـــوع لعمليّـــات تفتيـــش جســـديّة 
دقيقـــة لفحص عنـــق الرحـــم بالإكراه“. 
إن  بابيـــك  فولفغانـــغ  المســـافر  وقـــال 

مسافرات عدن إلى الطائرة التي كنّ فيها 
وغادرن من الدوحة إلى سيدني في حالة 
صدمـــة هائلـــة، بعدما طلـــب منهن نزع 
ملابســـهن من الجزء السفلي للخضوع 

إلى فحص أجرته طبيبة نسائية.
وقـــال هـــذا المحامـــي ”جميعهن كن 
جدا،  غاضبـــات  وبعضهـــن  مســـتاءات 
وإحداهـــن كانت تبكي لكـــن جميعهن لم 
يصدقـــن ما حصل“، معربـــا عن اعتقاده 
بأن ”الحادثة قد تمثـــل انتهاكا للقانون 

الدولي“.
وأدى الأمـــر إلى تأخر إقـــلاع رحلة 
الخطـــوط القطريّـــة  كيـــو آر 908 إلـــى 
ســـيدني أربع ســـاعات، بحســـب موقع 

فلايت رادار لمراقبة حركة الطائرات.
ولم تنف سلطات مطار حمد الدولي 
فـــي الدوحة الواقعة لكن لم تعلن عن أي 
تفاصيل حول الإجراءات أو عدد النساء 

والرحلات المعنية.
وجاء في بيان لمطار حمد الدولي في 
الدوحة، أنّ اختصاصيّين طبّيين أعربوا 
عـــن قلقهم إزاء الوضـــع الصحّي لامرأة 
أنجبت للتـــوّ، مطالبين بالعثـــور عليها 

قبل مغادرتها.
وتابـــع البيـــان أنّه ”طُلـــب من أفراد 
تواجـــدوا في المنطقـــة التي عُثِـــر فيها 
علـــى الطفـــل حديث الولادة فـــي المطار، 

المساعدة في التحقيقات“.
ويُعتقد أنه إضافة إلى الأستراليات، 
طالت الواقعة امرأة فرنســـية، بحســـب 

أحد المسؤولين.
وتلقّت بعض النساء مساعدة ودعما 
نفســـيا خـــلال تمضيتهن فتـــرة الحجر 
الصحـــي لأســـبوعين، بموجـــب تدابير 
تفرضها الســـلطات الأسترالية للحد من 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وقالت باين، إن تقريرا من السلطات 
القطريـــة حـــول الحادثة بات وشـــيكا، 
مؤكدة أن الســـلطات الأســـترالية أُبلغت 

بالواقعة من ركاب في وقت الرحلة.
وتسيء الواقعة إلى سمعة قطر التي 
تســـتعد لاســـتضافة بطولة كأس العالم 
لكرة القدم واســـتقبال الآلاف من الزوار 

الأجانب في المناسبة ذاتها.
وأطلق مطار الدوحة ليل الأحد نداءً 
طالب فيـــه والدة الطفـــل بالتواصل مع 
سلطاته، ما يشير إلى أنّ التفتيش الذي 

أجري لم يصل إلى نتائج حاسمة.
وأشـــار بيان المطـــار إلـــى أنّ هوّية 
الطفـــل الحديـــث الولادة لـــم تُعرف بعد 
لكنّـــه يتلقّى رعاية مـــن الطواقم الطبّية 
يملـــك  مـــن  كلّ  داعيـــا  والاجتماعيّـــة، 
معلومات بشـــأن الحادثة إلى التواصل 

مع السلطات.
وبالنظـــر إلـــى أنّ النســـاء المعتدى 
يحملـــن  الدوحـــة  مطـــار  فـــي  عليهـــن 
جنســـيات بلدان غربية لا تتسامح عادة 
في مثل هـــذه القضايا الحقوقية، يتوقّع 
مراقبون أنّ تسلك القضية مجراها أمام 

القضاء الدولي.
وقال أحد المحامـــين الغربيين ”قطر 
ســـتلجأ كالمعتـــاد إلى اســـتخدام قوّتها 
الماليـــة لتطويـــق القضيـــة وســـتعرض 
تعويضات مادية مجزية لضحايا حادثة 
المطار“، مســـتدركا ”بالنظـــر إلى فظاعة 
مـــا حدث، ليـــس من المؤكّـــد أن تقبل كل 
النســـاء بالمال لقاء التنازل عن مقاضاة 
الســـلطات القطريـــة لأن القضية قضية 

كرامة شخصية ووطنية أيضا“.

شريك لتركيا في تأمين حدودها وملاذ للقوات الأميركية في العراق

 أربيــل (العراق) – قالت ســـلطات إقليم 
كردســـتان العراق، الاثنين، إنها أحبطت 
مخطّطا للهجوم على دبلوماسيين أجانب 

في مدينة أربيل مركز الإقليم.
وجـــاء في بيان لمجلس أمـــن الإقليم، 
وهـــو أكبـــر وكالـــة أمنية في كردســـتان 
العـــراق، أنّ الهجوم خطط له أشـــخاص 
علـــى صلة بحـــزب العمال الكردســـتاني 
الذي يخوض منذ عقود صراعا مســـلّحا 
ضدّ تركيا التي وســـعت في المدّة الأخيرة 
مـــن نطـــاق ملاحقتهـــا لعناصـــره داخل 
الأراضـــي العراقيـــة وحوّلـــت عملياتها 
الخاطفـــة ضدّهـــم إلى حملات عســـكرية 
جويـــة وبرية واســـعة النطـــاق وممتدة 
لعشـــرات الكيلومتـــرات فـــي عمـــق تلك 
الأراضي ومن دون تنســـيق مع السلطات 
العراقيـــة بما فـــي ذلك ســـلطات الإقليم 

الكردي.
وعلـــى الرغم مـــن حالـــة الاضطراب 
وعـــدم الاســـتقرار اللذين ميـــزا الوضع 
الأمنـــي في كثير من مناطـــق العراق منذ 
سنة 2003، فإنّ إقليم كردستان عرف حالة 
من الاســـتقرار وتميّـــزت أجهزته الأمنية 
بالتماســـك والتجانس والكفاءة قياســـا 
بما هي عليه القوات الأمنية والعســـكرية 
التابعـــة للدولة المركزيـــة التي وصل بها 
الأمر إلـــى حالة أقرب إلـــى الانهيار أمام 
زحـــف عناصـــر داعش الذي تمكّن ســـنة 
2014 من احتلال ما يقارب ثلث مســـاحة 

البلاد.
وكثيـــرا ما تمكّن الإقليم من تســـويق 
ميزتـــه الأمنيـــة للحصول علـــى ثقة دول 
الإقليم والعالم. وهو يبدو من خلال حزمه 
مـــع عناصر حـــزب العمّال الكردســـتاني 
وتنفيذ عمليات استباقية ضدّهم، بصدد 
توجيه رســـائل طمأنة لتركيا مفادها أنّه 
يظـــل شـــريكا قويـــا لها في حفـــظ الأمن 

والاستقرار.
كذلـــك يعرض الإقليـــم أراضيه كملاذ 
آمن بديل للقوات الأميركية التي شـــرعت 
واشـــنطن في ســـحبها من كثير من نقاط 
تمركزها فـــي عدد من مناطق العراق بعد 
تعرّضهـــا لتهديدات وهجمـــات محدودة 
من قبل ميليشـــيات شيعية موالية لإيران 
تحـــاول إقلاق راحة تلـــك القوات وصولا 

إلى دفع الإرادة الأميركية إلى سحبها.
ولم يســـتثن تحرّش تلك الميليشيات 
الولايات  ســـفارة  الأميركيـــة  بالمصالـــح 
المتّحـــدة فـــي بغـــداد، الأمـــر الـــذي دفع 
واشـــنطن إلـــى التهديد بســـحب بعثتها 
الدبلوماســـية من العـــراق، فيمـــا إقليم 
كردســـتان يبدو علـــى أهبة الاســـتعداد 
لاســـتقبال المصالح الأميركيـــة وتأمينها 

بكفاءة.

ويأمـــل الإقليـــم أن يجلب لـــه الدور 
الوظيفي الأمني منافع مادية ومساعدات 
خارجية في أوج أزمته غير المسبوقة التي 
وصلت حدّ عجزه عن دفع رواتب موظفيه 
بفعل توقّـــف بغداد، المأزمة بدورها جرّاء 
تراجع أســـعار النفط، عن صرف حصّته 

من الميزانية الاتحّادية.
وجاء الإعلان عن إحباط مخطّط حزب 
العمال الكردســـتاني في وقت يواجه فيه 
الحـــزب ضغطا غير مســـبوق من هجوم 
للجيـــش التركي على قواعده في شـــمال 
العراق ومن السلطات العراقية والكردية 
التي تريد إخراجـــه من المناطق المتاخمة 

للحدود السورية.
وجاء فـــي بيـــان لمجلس أمـــن إقليم 
كردســـتان أنّ ”قـــوات الأمن أفشـــلت في 
الأيـــام الماضيـــة مجموعة مـــن الهجمات 
مجموعـــة  اعتقـــال  وتم  التخريبيـــة، 
أشـــخاص لديهـــم علاقات مـــع مجاميع 

إرهابية“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن الســـلطات 
الأمنيـــة اعتقلت 12 متهمـــا بينهم اثنان 
يحملان الجنسية السورية داخل الإقليم 
على صلة مع حزب العمال الكردســـتاني، 
موضّحا ”هـــؤلاء متورطـــون بالتخطيط 
لشـــن هجمات على مجموعـــة قنصليات، 
إلـــى  إضافـــة  دبلوماســـيين،  واغتيـــال 
الهجـــوم علـــى أصحـــاب رؤوس أموال 

وشركات خاصة تعمل بالإقليم“.
كما أشار البيان إلى اعتقال متورطين 
آخريـــن (لم يحدد عددهـــم) يقيمون بعدة 
دول أوروبيـــة بالتعـــاون مـــع الشـــرطة 
الدولية الإنتربول. وأوضح أن ســـلطات 
أمن الإقليم أفشلت مخطط المعتقلين، بعد 

أربعة أشهر من المتابعة.

وفي ســـياق متصل، أعلن ذات البيان 
أن ســـلطات الإقليـــم اعتقلـــت 15 مواطنا 
عراقيا، كانـــوا يخططـــون لتنفيذ أعمال 

اغتيال وعنف.
وأضـــاف أنّ ”ثمانية من هؤلاء كانوا 
يخططـــون لاغتيال أحد محافظي الإقليم، 
وقامـــوا بأعمال عنـــف بمحافظة دهوك“. 
أمّا المعتقلون الســـبعة الآخرون، بحسب 
ذات البيان، فمتّهمون ”بالتخطيط لأعمال 
عنف والعبث بأمن الإقليم“، دون مزيد من 

التفاصيل.
كمـــا أعلـــن المجلـــس فـــي بيانـــه أنّ 
متهمـــين  لاعتقـــال  مســـتمرة  ”المتابعـــة 
آخريـــن، بعضهم يعـــد جزءا من شـــبكة 
تم تأسيسها منذ ســـنوات، تهدف لجمع 
معلومـــات اســـتخبارية وعســـكرية عـــن 
مؤسســـات الإقليم ومسؤوليه“، مبينا أنّ 
المفتّش عنهم ”خططوا لاغتيال مســـؤول 
أمنـــي كبير وقـــاض، كما قامـــوا بتبادل 
معلومـــات مع جهات أخـــرى من ضمنها 

حزب العمال الكردستاني“.
واختُتم البيان بالإشـــارة إلى أنّه تم 
والمؤسســـات  الأجنبية  الحكومات  إبلاغ 
والأجهـــزة المخابراتيـــة المختصـــة بهذه 
الأمور، وبالمعلومـــات التي حصل عليها 
مجلس أمـــن إقليم كردســـتان حتى الآن، 
معتبـــرا أن العمليات التـــي تمّ إحباطها 
تظهر التهديد المســـتمر للســـلام والأمن 
فـــي إقليم كردســـتان، ”لكن قـــوات الأمن 
تقـــوم بدورها ولا تســـمح بالعبث بالأمن 

والسلام“.
وفي المقابل نفى مســـؤول من جماعة 
سياســـية كردية مرتبطة بحـــزب العمال 
الكردســـتاني أن تكون للحزب علاقة بأي 

هجمات مزمعة.
ويواجـــه الحزب واحدة من أشـــرس 
الهجمات العسكرية التركية على قواعده 

داخل الأراضي العراقية منذ سنوات.
ويهـــدف اتفاق للأمن وإعـــادة البناء 
بين أربيل وبغداد إلى طرد كل أتباع حزب 
العمال الكردستاني من بلدة سنجار على 
الطريق بين مدينة الموصل مركز محافظة 

نينوى والحدود السورية.

وتعتبر الحكومـــة الكردية في أربيل، 
والتي يهيمـــن عليها الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بقيـــادة أســـرة البارزاني، 
حزب العمـــال الكردســـتاني خصما لها، 
بينمـــا تربطهـــا مصالح مـــع تركيا على 
رأســـها الاعتمـــاد على خطـــوط الأنابيب 

التركية لتصدير النفط.
ويشـــن الحـــزب تمـــرده علـــى تركيا 
انطلاقـــا من قواعـــد في مناطـــق جبلية 
بشمال العراق، وخلال السنوات الأخيرة 
أقام قاعدة في شـــمال شـــرق سوريا من 
خـــلال وحدات حمايـــة الشـــعب الكردية 

المتحالفة معه.

ودأبت أنقرة على اســـتهداف الحزب 
في المنطقتين، لكن توغلها في العراق هذا 
العـــام يعتبر إحدى أكبـــر عملياتها ضد 
الحـــزب هناك. ويأتـــي الهجوم كجزء من 
جهود تركيا لفرض نفســـها عسكريا في 
المنطقة في ظل اعتراضات شكلية وباهتة 
مـــن قبـــل الحكومـــة المركزيـــة العراقية 
وســـلطات إقليم كردســـتان رغم ســـقوط 
قتيلين على الأقل في أغسطس الماضي من 
حرس الحـــدود العراقي في ضربة تركية 

بطائرة مسيرة.
وكان مسلح قد قتل دبلوماسيا تركيا 
بالرصـــاص في مطعم بمدينـــة أربيل في 
يوليـــو من العـــام الماضي بعد أســـابيع 
مـــن بدء توغـــل تركـــي آخر فـــي العراق 
ضد حـــزب العمال الكردســـتاني. واتهم 
مســـؤولون أكـــراد الحزب فـــي أحاديث 
خاصة بالمسؤولية عن مقتل الدبلوماسي 
التركي. ويقولون إنه يسعى لشن هجمات 

مشابهة في منطقة كردستان.

كردستان العراق يروج لدوره الوظيفي الأمني 

في أوج أزمته المالية

الأمن أبرز نقاط قوة كردستان العراق

الفحص أولا

إقليم كردســــــتان العراق الذي كثيرا ما بنى سمعته لدى دول الإقليم والعالم 
على ميزة الاســــــتقرار الأمني التي يتمتّع بها قياسا بما هي عليه حال باقي 
مناطق العراق، يرى فرصة إضافية قائمة في الوقت الحالي لإعادة الترويج 
ــــــات المتّحدة إلى ملاذ آمن لقواتها  ــــــدور وظيفي أمني، في ظل حاجة الولاي ل
وربما دبلوماسييها في العراق، وحاجة تركيا المجاورة إلى شريك موثوق به 

في مواجهتها ضد مسلّحي حزب العمّال الكردستاني.

حكومة كردستان 

تسعى للحصول على 

دعم خارجي في أوج الأزمة 

التي وصلت إلى حد عجزها 

عن دفع الرواتب

 تكريت (العــراق) – أعلن حزب البعث 
العربي الاشتراكي، الإثنين، وفاة القيادي 
البــــارز فــــي صفوفه عزة الــــدوري، نائب 
الرئيس العراقي الأســــبق صدام حسين، 

عن عمر ناهز 78 عاما.
وجــــاء ذلك في تســــجيل صوتي عبر 
حســــاب الحزب المحظور بالعراق، على 

موقع فيسبوك.
وقــــال الحــــزب ”علــــى أرض العراق 
وأرض الربــــاط والجهــــاد، ترجّــــل اليوم 
من علــــى صهوة جــــواده فــــارس البعث 
والمقاومة الوطنية العراقية الرفيق عزة 
إبراهيــــم الــــدوري“. وأضــــاف ”إزاء هذا 

الحدث الجلــــل فإننا واثقون أيها الرفاق 
المناضلــــون أنكــــم ســــتعملون بوصيــــة 
رفيقنــــا الراحــــل الــــذي ودعنــــا جميعــــا 
بالثبات علــــى المبادئ والتحلي بالصبر 

والتمسك بمبادئ الحزب“.
وكان الدوري، الذراع اليمنى لصدام 
حســــين، ونائبــــه منذ توليــــه الحكم عام 

1979 حتى سقوط نظامه عام 2003.
والدوري أحد أبــــرز المطلوبين على 
قائمــــة الولايــــات المتحدة لشــــخصيات 
النظــــام العراقي الســــابق، وظل مختفيا 
طــــوال الســــنوات الماضيــــة باســــتثناء 
البيانــــات التي ظــــلّ يصدرهــــا من حين 

لآخر ويحث فيها علــــى مقاومة الاحتلال 
الأحــــزاب  نظــــام  ومواجهــــة  الأميركــــي 
الدينية الذي أنشــــأته واشنطن بالتعاون 
مع طهران في العــــراق. وكان آخر ظهور 
للدوري في أبريل 2019، عندما ألقى كلمة 
في تسجيل مصور قدم فيها اعتذارا إلى 
الكويت عــــن غزو العام 1990، مؤكّدا أنها 

لم تكن يوما جزءا من العراق.
واحتل الجيش العراقي دولة الكويت 
عام 1990 واعتبرها آنذاك المحافظة الـ19 
التابعــــة للعراق، ولم يخرج منها ســــوى 
بتدخل عســــكري من قبــــل تحالف دولي 

قادته الولايات المتحدة.

حزب البعث ينعى عزة الدوري

لم أسمع بأمر كهذا 

(الذي حدث في مطار 

الدوحة) في حياتي

ماريز باين
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صابر بليدي

 الجزائر – حذّرت الحكومة الجزائرية من 
تداعيـــات التراخي في تطبيق الإجراءات 
الوقائية لمواجهة وباء كورونا، مما ترجم 
مخاوفهـــا من العـــودة اللافتة لانتشـــار 
الوباء فـــي الآونة الأخيرة، لكن مصداقية 
تحذيراتها اصطدمت بتغافل الســـلطات 
المختصة عن الحشود الشعبية المنخرطة 
في حملة الدعاية للدستور الجديد، المقرر 

عرضه على الاستفتاء يوم الأحد القادم.
عبدالعزيز  الـــوزراء  رئيـــس  ووجّـــه 
جـــراد، تحذيـــرا للـــرأي العام مـــن مغبة 
التراخي فـــي احترام وتطبيق الإجراءات 
الوقائيـــة المطبقة في البلاد لمواجهة وباء 
كورونا، بعد تســـجيل تصاعد في الآونة 
الأخيـــرة لعدد الإصابات الذي فاق المئتي 

حالة يوميا.
ولكـــن الانتقادات لبيـــان الحكومة لم 
تتأخـــر، حيث هاجم العديد من المواطنين 
هذا البيـــان مندّديـــن بتعمد الســـلطات 
المختصـــة وعلى رأســـها وزارة الداخلية 
الترخيـــص لتنظيـــم تجمعـــات شـــعبية 
في إطـــار الحملـــة الدعائية للاســـتفتاء 
الشـــعبي، أين ســـجلت حضور حشـــود 
شـــعبية في فضاءات مغلقة دون احترام 
للتدابيـــر الوقائيـــة. ويبـــدو أن اللجنـــة 
العلميـــة المنكبّـــة علـــى متابعـــة الملـــف، 

تتجه إلـــى مراجعة بعـــض قراراتها في 
حـــال اســـتمرار تفشـــي الوبـــاء بوتيرة 
مقلقـــة، ولذلك توجهت للرأي العام ببيان 
تحذيري صـــادر عن رئيس الـــوزراء، من 
أجـــل ”ضرورة الاســـتمرار بـــكل صرامة 
ومســـؤولية، فـــي التقيّد بتدابيـــر نظام 
الوقايـــة مـــن تفشـــي فايـــروس كورونا 

ومكافحته“.

وذكر رئيـــس الـــوزراء أن ”الجائحة 
تشـــهد انتعاشـــا مقلقـــا علـــى الصعيد 
الدولـــي، وميـــلا نحـــو تفاقـــم الوضـــع 
الوبائي، فالعديد من البلدان في القارات 
الخمس، بصـــدد تعزيز التدابير الوقائية 
لتنقـــل  المقيّـــدة  الإجـــراءات  وتشـــديد 
الأشـــخاص والأنشـــطة التي من المحتمل 

أن تزيد من خطر العدوى“.

وأضـــاف ”بعـــد التحكم فـــي الوضع 
الصحي وتسجيل نتائج مشجعة للغاية، 
تظهر اليوم علامات على التراخي، تدعونا 
لأن نخشـــى عودة ظهور بؤر العدوى من 
جديـــد، والتـــي ينبغي أن تحثنـــا، ليس 
فقط على الحـــذر، وإنما يتعينّ علينا قبل 
كل شـــيء، أن نســـهر على تعبئـــة أقوى 
والتـــزام الجميع لكبح انتشـــار فايروس 

كورونا“.
وتابـــع ”فـــي هـــذه الفتـــرة الخاصة 
التي تتميز باســـتئناف مراقب وتدريجي 
للنشـــاط الاقتصادي والدخول المدرســـي 
والجامعي، وكذا استئناف صلاة الجمعة 
في مســـاجدنا، يجـــب بـــذل كل الجهود 
للحفـــاظ علـــى أقصـــى درجـــات اليقظة، 
والحفـــاظ علـــى جميـــع تدابيـــر الوقاية 
والحمايـــة التـــي مكنّتنا حتـــى الآن من 
حماية أنفســـنا من أي وضع قد يُعقد أي 

تكفل صحي“.
ولكـــن رئيـــس الـــوزراء لـــم يعلـــق 
علـــى الخـــرق المثيـــر للقوى السياســـية 
والتنظيمـــات المدنية، التـــي تعكف على 
حشد أنصارها ومناضليها في فضاءات 
مغلقـــة ودون احتـــرام شـــروط الوقاية، 
بدعوى تعبئة الشـــارع من أجل المشاركة 
القويـــة في الاســـتفتاء الشـــعبي وتزكية 
الدستور الجديد. وكان الرئيس عبدالمجيد 
تبون، قد أعلن عن دخوله في حجر صحي 

وصفه بـ“الطوعـــي“، بعد ظهور أعراض 
إصابتـــه بالوبـــاء، إلى جانب تســـجيل 
إصابات أخرى لدى موظفين ومســـؤولين 
في رئاســـة الجمهورية ورئاسة الوزراء، 

حسب ما أعلنه بيان رئاسي.

وكانـــت الأحزاب السياســـية الكبرى 
في الجزائـــر، على غرار جبهـــة التحرير 
الديمقراطي  الوطنـــي  والتجمع  الوطني 
وجبهـــة القوى الاشـــتراكية، قد رخصت 
لها الســـلطات المختصة خـــلال الصائفة 
الماضيـــة بتنظيـــم مؤتمـــرات سياســـية 
وســـط حضور كثيـــف، الأمر الـــذي أثار 
حفيظـــة المتابعين عن تغافل الحكومة عن 
أنشطة هذه الأحزاب رغم خطورة الوضع 

الصحي.
كمـــا أخفقـــت الحكومـــة فـــي فرض 
احترام الإجراءات التي سطّرتها لمواجهة 
الوباء، في عدد مـــن الحالات الاجتماعية 

التي اســـتقطبت حشـــودا من المواطنين، 
على غرار مركزة توزيع الدقيق في شـــهر 
أبريـــل ومايو الماضيين، وأزمة الســـيولة 
الماليـــة فـــي المصـــارف ومكاتـــب البريد 
ووسائل النقل الحضرية داخل العاصمة 

والمدن الكبرى.
ومازالـــت الجزائر تحظـــر النقل بين 
الولايـــات (المحافظات)، كمـــا يبقى قرار 
الحدود البرية والبحرية والجوية ساري 
المفعـــول، فضـــلا عـــن العودة النســـبية 
لصلاة الجمعة، لتفـــادي انتقال العدوى، 
لكـــن التراخـــي الرســـمي والشـــعبي في 
الأنشطة الأخرى طعن مصداقية خطابها 
الصحـــي وأثار الشـــكوك فـــي خلفياته، 
لدرجـــة أن المعارضة السياســـية تتهمها 

بالتوظيف السياسي للجائحة.
جراد  عبدالعزيـــز  رســـالة  وحضّـــت 
”المواطنـــين والمواطنـــات علـــى مضاعفة 
اليقظـــة والبقاء متضامنـــين، ومواصلة 
مكافحـــة فايـــروس كورونا بـــكل حزم“، 
التحلـــي  ”مواصلـــة  إلـــى  ووجّهـــت 
بالمســـؤولية الفردية والجماعية لحماية 
أرواح المرضـــى والمســـتضعفين، وحياة 
الـــذي  العـــبء  ولتقاســـم  مواطنينـــا، 
تتحمله علـــى الخصوص فرقنـــا الطبية 
وشـــبه الطبية الباســـلة، وكذلك الأسلاك 
الأخـــرى التـــي تم حشـــدها لمواجهة هذا 

الوباء“.
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لحملات دعائية للدستور

 تونــس – تقـــدّم القياديـــان في حركة 
النهضة الإسلامية التونسية عبدالكريم 
الهارونـــي ورفيق عبدالســـلام بمبادرة 
الهدف منها ترحيـــل مؤتمر الحزب مرة 
أخـــرى، في خطـــوة يرى مراقبـــون أنها 
تســـتهدف ربح المزيد من الوقت في ظل 
الضغوط التي تكرسها ”مجموعة المئة“ 
داخل الحركة والســـاعية إلى منع رئيس 
الحزب راشـــد الغنوشـــي من الترشـــح 

مجددا لرئاسته.
ودعا صاحبـــا المبادرة إلـــى تأجيل 
انعقـــاد المؤتمـــر الحادي عشـــر للحركة 
الإسلامية لمدة تتراوح بين سنة ونصف 
الســـنة إلى ســـنتين من تاريخ التوافق 
حـــول ذلك، ســـواء عبـــر تزكية واســـعة 
مـــن مجلس الشـــورى أو عبر اســـتفتاء 
الأعضـــاء بدعـــوة من مجلس الشـــورى 

المركزي.
كما دعـــت المبادرة إلـــى الفصل بين 
رئاســـة الحركـــة والترشـــح للمناصـــب 
العليـــا في الدولة بعـــد انتخابات 2022، 
ومـــن ذلك الإعلان رســـميا فـــي المؤتمر 
القـــادم عن أن زعيم الحزب هو المرشـــح 
الرسمي للمناصب السيادية في الدولة.

ويرى مراقبون أن المبادرة لا تكتسي 
أي أهمية خاصة أنهـــا قوبلت بتصعيد 
من قبل قيـــادات بارزة داخـــل مجموعة 
المئة، حيـــث يســـعى القياديـــان اللذان 
تقدما بالمبادرة إلى ربح المزيد من الوقت 
في مواجهة ضغـــوط القيادات الغاضبة 
من نوايا الغنوشـــي الترشـــح لرئاســـة 
الحركة مـــرة أخرى فـــي مخالفة للنظام 

الداخلي.

وأكدت المبادرة التـــي حملت عنوان 
”مـــن أجل مؤتمر توافقي يجدد مشـــروع 
النهضة ويحقق التـــداول القيادي“، أنه 
”رغم وجود قرار ســـابق بعقد المؤتمر في 
موفى ســـنة 2020، إلا أنه عند التمحيص 
الدقيـــق يتبـــينّ صعوبـــة إنجـــازه فـــي 
المواقيت المحددة، وذلك لاعتبارات ظرفية 

وسياسية“.
وواجهت هذه المبادرة فور صدورها 
مســـاء الأحـــد تصعيـــدا لافتا مـــن قبل 
مجموعـــة المئـــة التي تحـــدث قياديوها 
البـــارزون بســـخرية كبيـــرة منها ومن 

مقدميها.
ومـــن جهتـــه قـــال محمد بن ســـالم 
القيـــادي في حركة النهضـــة وأحد أبرز 
الموقعـــين علـــى الرســـالة الأولـــى التي 
وجهتها مجموعة المئة للغنوشي مطالبة 
إياه بعـــدم طلب التمديد له في رئاســـة 
الحركة، إن ”هذه المبادرة هي ضحك على 
الذقون (..) لقـــد أمهلناهم الوقت الكافي 
لكي يفكروا هم وزعيهم ويجيبوا لكنهم 

قرروا التصعيد“.
وأضـــاف بـــن ســـالم فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ ”ســـيكون لنـــا رد على هذه 
المبادرة كمجموعة المئة ولكن هناك حتى 
من قرر منا الرد بطريقته وبمفرده، عليهم 
أن يختاروا؛ إما أن تكون حركة النهضة 
حركـــة ديمقراطيـــة ليس فيهـــا لا ولاية 
الفقيه ولا غيره وإما أن تكون حركة غير 

ديمقراطية“.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه المبـــادرة فـــي 
الواقـــع هـــي محاولـــة لإيجـــاد مخـــرج 
للمـــأزق الذي وضع الغنوشـــي نفســـه 
فيـــه علـــى حـــد تعبيـــره، موضحـــا أن 
”رئيس الحركـــة رفض تطبيـــق القانون 
الأساســـي للحركـــة فهو فـــي الكواليس 

كان يطلـــب التمديـــد لعامـــين فجـــاءت 
هذه المبادرة لتطلب نفس الشـــيء الذي 

طلبه“.
وبالرغـــم مـــن أن مراقبـــين يقللـــون 
مـــن أهمية هـــذه المبـــادرة ووقعها على 
الســـجالات المتصاعـــدة بشـــأن تمديـــد 
الغنوشـــي مـــن عدمـــه، إلا أن القناعـــة 
التي رســـخت لـــدى البعـــض أن رئيس 
النهضـــة ســـيمضي قدما نحـــو ترحيل 
مؤتمـــر الحركـــة الحـــادي عشـــر مـــرة 
أخـــرى رغـــم تمريره فـــي وقت ســـابق 
بذريعـــة المخـــاوف من تفشـــي فايروس 

كورونا.
ومـــن جانبه، قال المحلل السياســـي 
باســـل الترجمان في تصريح لـ“العرب“، 
مـــن  بالعديـــد  يقـــوم  ”الغنوشـــي  إن 
الترتيبـــات داخليـــا مـــن أجل الترشـــح 
مرة أخرى وإقصاء القيـــادات الغاضبة 

منه“.
”مبـــادرة  أن  الترجمـــان  وأضـــاف 
الهاروني وعبدالســـلام هـــي في الواقع 
الجبالـــي  حمـــادي  بـــه  تقـــدم  مقتـــرح 
(رئيـــس الحكومة الأســـبق) في ســـياق 
عـــودة الغاضبـــين وكذلك فـــي محاولة 
لإيجـــاد تفاهمـــات وتســـويات داخليـــة 
(..) فالغنوشـــي يحـــاول ترحيـــل أزمة 
النهضـــة لكـــن أســـتبعد أن تنجح هذه 
المحاولـــة لأن عـــودة الجبالي ســـتعني 
اســـتبعاد الرجل الثانـــي داخل النهضة 
حاليا وهـــو علي العريـــض والمجموعة 
التي معـــه وبالتالي خلـــط الأوراق مرة 

أخرى“.
وأشـــار الترجمان إلـــى أن ما يعني 
الغنوشـــي هـــو عقـــد مؤتمـــر ”حســـب 
مـــن خلال ترشـــيحه لرئاســـة  رؤيتـــه“ 
الحركة مـــرة أخرى وأن يبقى رئيســـها 

حتى 2024 ”لأنه يريد أن يكون مرشحها 
للانتخابات الرئاســـية فـــي تلك الفترة.. 
وبالتالـــي فإن هدف مثـــل هذه المبادرات 
هو تشتيت أنظار معارضي بقاءه رئيسا 

للحركة“.
ويبـــدو أن كل المعطيـــات المتوفـــرة 
حاليـــا تعـــزز فرضيـــة ترحيـــل المؤتمر 
نجـــح  أن  بعـــد  خاصـــة  أخـــرى  مـــرة 
الغنوشي في اســـتعادة قيادات غاضبة 
غـــادرت الحركـــة علـــى غـــرار ريـــاض 
الشـــعيبي، وحمـــادي الجبالـــي الـــذي 
تشـــير مصادر إلـــى أنه ســـيعود قريبا 

للحركة.
ولا يستبعد مراقبون أن تُفضي حالة 
الانقســـام التي تعرفها حركـــة النهضة 
القيـــادات  انســـحاب  إلـــى  الإســـلامية 
الغاضبة وتأســـيس حزب سيســـتقطب 
جمهـــور النهضة أو يســـاهم على الأقل 

في تشتيته.
وفي هـــذا الإطـــار صعّـــد محمد بن 
ســـالم مع صاحبـــي المبـــادرة الجديدة، 
قائلا ”هناك أشـــياء مضحكة ومبكية في 
نفس الوقت نتبيّنها فـــي هذه المبادرة.. 
يعنـــي هؤلاء الذيـــن طرحوهـــا نصبوا 
أنفسهم وســـطاء وحكاما وكل شيء في 
الآن نفســـه.. صهر الزعيم (الغنوشـــي) 
والهاروني يريدان إدارة الحوار وضمان 
نتائجه أيضا’’ مضيفا بنبرة فيها الكثير 
مـــن الســـخرية ‘‘إنها حياديـــة مطمئنة 

إحقاقا للحق“.
وأضاف بن سالم ”الهاروني مثلا هو 
رئيس مجلس شـــورى للحركة والمجلس 
شـــدد على ضرورة انعقـــاد المؤتمر قبل 
موفـــى 2020.. كان علـــى الهارونـــي أن 
يسعى إلى تنفيذ قرارات الشورى عوض 

تطويعها بالقوة“.

يحاول الشــــــق الموالي لرئيس حركة 
ــــــس  النهضــــــة الإســــــلامية فــــــي تون
غضب  امتصاص  الغنوشي،  راشد 
ــــــادات الرافضــــــة للتمديد له في  القي
رئاسة الحركة مرة أخرى، وذلك من 
خلال مبادرات تستهدف ربح الوقت 
في مواجهة الضغوط التي يقوم بها 
ــــــا بـ“مجموعة  مــــــا بات يعرف إعلامي

المئة“ داخل الحركة.

الغنوشي يحاول تحصين موقعه

 تونس – عكست مواقف قيادات بارزة 
في غــــرب ليبيا بشــــأن الحــــوار الليبي 
الذي مــــن المنتظــــر أن تحتضنه تونس 
في التاســــع من نوفمبر المقُبل، مخاوف 
الميليشــــيات من وجود شــــخصيات غير 
مضمونة قد تســــاهم في صياغة قوانين 

واتفاقات لا تراعي مصالحها.
وقال، الاثنين، ما يســــمى بـ“ائتلاف 
القوات المساندة لعملية بركان الغضب“ 
إن الأطراف المشاركة بالحوار السياسي 
فاقدة للشــــرعية ومرفوضة، مشيرا إلى 
أنــــه يطالب بإنهــــاء المرحلــــة الانتقالية 

وتنظيم استفتاء شعبي على الدستور.
وأضاف هــــذا المكون، الــــذي يجمع 
ميليشيات من طرابلس موالية لحكومة 
الوفــــاق التــــي يرأســــها فايز الســــراج 
‘‘نرفــــض تمثيل كافــــة أطــــراف الحوار 
والمعايير  للشــــرعية  الفاقــــدة  الحاليــــة 
المجتمعيــــة والتــــي كانت ســــببا في ما 
نحن فيه اليوم من عدم استقرار وتردي 
الأوضاع، ونســــتنكر دور عمــــل البعثة 
غيــــر المتــــوازن ونطالبهــــا بالكــــف عن 
العبث بمصير الليبيين ونطالبها أيضا 
بالالتزام بمهامها وفق القوانين الدولية 

المنظمة لعمل البعثات’’.
ويعكس هذا البيان شــــديد اللهجة، 
وفقا لمراقبين، مخاوف الميليشــــيات من 
التوصــــل إلــــى صياغة قوانين تُســــتمد 
من حقوق الإنســــان خاصــــة أن القائمة 
الأوليــــة للأســــماء التــــي ستشــــارك في 
الحــــوار الليبــــي بتونــــس تضمنت في 
الصف الأول شــــخصيات مــــن المجتمع 
المدني مــــا يعني أنها ”غيــــر مضمونة“ 

بالنسبة إلى هؤلاء.
ويــــرى متابعــــون أن أيــــة قوانــــين 
ترتكز علــــى مبادئ حقوق الإنســــان قد 
تعرض قادة الميليشيات وعناصرها في 
طرابلس إلى مزيد من الملاحقة الدولية.

ومــــن جهتــــه، قــــال عضــــو مجلس 
الدولــــة المشــــارك فــــي حــــوار تونــــس، 
موسى فرج، إن ”المجلس ملتزم بالمِلكية 
الليبيــــة للعملية السياســــية، وبالاتفاق 
وبالمسار  الوطنية،  والثوابت  السياسي 
الديمقراطــــي وبناء الدولــــة المدنية، ولا 
أعــــرف أغلب من دعتهــــم البعثة للحوار 
مــــن غير أعضــــاء الدولة والنــــواب، ولا 
المعايير التي انتهجتها لاختيارهم“ على 
حد قوله. وأضاف فــــرج في تصريحات 
صحافية، الإثنين، ”نأمل أن يُوفَّق الحوار 

الجاري فــــي الوصول إلى حلول لأزمات 
الوطن، لا أن يُلبي طموحات أشــــخاص 
أو يُرضي جهات خارجية، واجتماع غدٍ 
سيتضمن إحاطات عن مخرجات الحوار 
العســــكري والاقتصادي للتهيئة للحوار 

المباشر في تونس“ وفق قوله.
التصريحــــات  هــــذه  وبمــــوازاة 
التي تكشــــف عــــن توجس الميليشــــيات 
مــــن أي تســــوية قــــد تنهــــي نفوذها أو 
تعرضها لملاحقة دولية، بدأت عشــــرات 
الشــــخصيات الليبيــــة الاثنــــين، حوارا 
سياســــيا عبــــر الفيديو بإشــــراف الأمم 
المتحدة بعد أيام قليلــــة من إعلان وقف 

دائم لإطلاق النار.
والمحادثــــات هــــي الأولى فــــي إطار 
الليبــــي  السياســــي  الحــــوار  منتــــدى 
الذي ســــتتواصل عبره مناقشــــة نتائج 
المباحثــــات التــــي تمــــت في الأســــابيع 
الأخيــــرة بخصوص الملفات العســــكرية 

والاقتصادية والمؤسساتية.
ويضم الاجتماع شخصيات مختلفة 
من المشهد السياسي الليبي ومن المنتظر 
أن يتــــم التحضير للقاءات مباشــــرة في 
التاســــع من نوفمبر في تونس، حســــب 

بيان لبعثة الأمم المتحدة.
الأمم  حســــب  الـــــ75  والمشــــاركون 
المتحدة ليســــوا من كبار القادة في ليبيا 
وبينهم أعضاء من البرلمانين المتنافسين 
ونشــــطاء من منظمــــات المجتمع المدني 
ونســــاء علــــى غــــرار المحاميــــة إلهــــام 
الســــعودي. وأوضحــــت الأمم المتحــــدة 
أن الملتقــــى ”يهــــدف إلى تحقيــــق رؤية 
موحــــدة حول إطــــار وترتيبــــات الحكم 
التي ســــتفضي إلــــى إجــــراء انتخابات 
وطنية في أقصــــر إطار زمني ممكن، من 
أجل اســــتعادة ســــيادة ليبيا والشرعية 

الديمقراطية للمؤسسات الليبية“.
وتم اختيــــار المشــــاركين من مختلف 
المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك 
على أساس ”مبادئ الشمولية والتمثيل 
الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي 
والاجتماعــــي العادل مع التزام راســــخ 
الليبيــــة  للمــــرأة  الهادفــــة  بالمشــــاركة 

والشباب“.
ليبيــــا  فــــي  النــــزاع  طرفــــا  ووقّــــع 
الجمعــــة ”اتّفاقــــاً دائماً لوقــــف إطلاق 
النار“ بـ“مفعــــول فوري“، بعد محادثات 
اســــتمرّت خمسة أيّام في جنيف برعاية 

أمميّة.

ميليشيات طرابلس تتخوف 

من حوار تونس بسبب 

مشاركة أسماء «غير مضمونة»

على النهضة أن تكون 

حركة ديمقراطية دون 

ولاية الفقيه أو غيره

محمد بن سالم

ما يعني الغنوشي 

هو عقد مؤتمر 

حسب رؤيته

باسل الترجمان

صغير الحيدري



 باماكــو – تبدأ الثلاثـــاء في العاصمة 
المالية محاكمـــة المتهمين بتنفيذ الهجمات 
على فندق راديسون بلو ومطعم لا تيراس 
في باماكـــو في عـــام ٢٠١٥، بينهم جهادي 
بارز في منطقة الســـاحل، وهو حدث نادر 
في منطقة تعاني منذ سنوات أعمال عنف 

تقوم بها الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وتعد مثل هـــذه المحاكمات في باماكو 
نـــادرة فـــي منطقـــة مدمرة، حيث تشـــوب 
الحـــدود ثغرات كبـــرى ولا تتمكـــن الدول 
من الســـيطرة على مســـاحات شاسعة من 
أراضيهـــا، ما يفاقم المخـــاوف من هجمات 

ترافق جلسات المحاكمة.
لكن المتهم الرئيســـي الموريتاني فواز 
ولد أحمد (أو أحميـــدة) الملقب بـ“إبراهيم 
١٠�، المقرب من الزعيم الجهادي الجزائري 

مختار بلمختار، قد لا يحضر المحاكمة.
وهذه الشـــخصية البارزة من جهاديي 
الســـاحل، الذي تم استدعاؤه للمثول أمام 
محكمـــة مكافحـــة الإرهـــاب فـــي باماكو، 
هـــو أحـــد المعتقلين الــــ٢٠٠ الذيـــن أُطلق 
ســـراحهم في أوائل أكتوبـــر مقابل أربعة 
رهائن، بينهم الفرنســـية صوفي بترونين 

والسياسي المالي سوميلا سيسي.
وورد اســـمه ضمن المفـــرج عنهم، بعد 
أربع ســـنوات من اعتقاله فـــي باماكو، في 
إطـــار عملية مثيـــرة للجدل، ولكـــن لم يتم 
تأكيد ذلك رســـميًا. وفـــي كل الأحول يجب 

إجراء المحاكمة، سواء كان حاضراً أم لا.
و“إبراهيـــم“ متهم لأنـــه ”انتقم للنبي“ 
فـــي أعقـــاب الهجمـــات التي اســـتهدفت 
صحيفة شـــارلي إيبدو الأسبوعية ومطعم 
لا تيراس في باماكو في ٦ أبريل ٢٠١٥، مما 
أدى إلـــى مقتل بلجيكي وفرنســـي وثلاثة 

ماليين بحسب ملف التحقيق.
وفـــي ٢٠ نوفمبر من العام نفســـه، من 
الهجوم على  المحتمل أنـــه ”خطط ونفـــذ“ 
فنـــدق راديســـون بلـــو الفاخر في وســـط 

العاصمة المالية.
ثم قام رجلان ”بإطـــلاق النار على أي 
شـــيء يتحرك“، مما أســـفر عـــن مقتل ٢٠ 

شخصًا، بينهم ١٤ أجنبيًا.
و“إبراهيـــم ١٠“ ، هو تاجر ســـابق ذو 
بنية جســـدية ضخمة ونشـــط في صفوف 
الجهاديـــين منذ عـــام ٢٠٠٦، كان مســـؤولا 
عن الخدمات اللوجســـتية، من اســـتئجار 
منـــزل وشـــراء دراجة نارية والاســـتطلاع 
في باماكـــو ”لرصـــد الهـــدف“. كما يمثل 
أمام القضـــاء ماليان في العشـــرينات من 
العمـــر خلال محاكمة لم يتم تحديد مدتها.
والأول هو سادو شاكا (الملقب موسى – أو 

أسامة – معيقة)، والذي، بحسب المحققين، 
”كان مكلفا بتوصيل الأســـلحة إلى البلدات 
المســـتهدفة“. كان حينها يبلغ من العمر ١٦ 
عامـــا. وهو متهـــم بالتواطؤ فـــي الهجوم 

على راديسون بلو.
كما يشـــتبه في أن شاكا لعب دورًا في 
الهجـــوم على فندق بيبلوس في ســـيفاري 
(وســـط مالي)، والذي أســـفر عن مقتل ١٣ 
شـــخصًا في أغســـطس ٢٠١٥، وعلى فندق 
الشـــمال والجنوب فـــي باماكو، في مارس 
٢٠١٦، والذي لم يســـفر عن وقوع ضحايا. 
ولم يتم إدراج هذين الهجومين في القضية 

التي يتم النظر فيها الثلاثاء.

ويواجـــه فـــواز ولـــد أحمـــد وشـــاكا 
تهـــم ”حيازة أســـلحة على صلـــة بمنظمة 
إجرامية“  عصابـــات  و“تكوين  إرهابيـــة“ 
و“تمويل الإرهاب“ و“التواطؤ في القتل“.

ويشـــتبه بأن المتهم الثالث، عبدالباقي 
عبدالرحمـــن مايغا (الملقـــب أبومحمدون) 
”التحـــق بتدريـــب شـــبه عســـكري“، لكنه 
غير متورط في هجمات راديســـون بلو ولا 
تيـــراس. وهـــو متهم بـ“تكويـــن عصابات 

إجرامية“ و“تمويل الإرهاب“.
ومنذ انتشـــار الجماعات الجهادية في 
منطقـــة الســـاحل، تتضاعـــف الاعتداءات 
على رمـــوز الدولة – من القوات المســـلحة 
وضد  والمســـؤولين الإداريين والأعيـــان – 
مصالـــح الدول المشـــاركة فـــي القتال ضد 
الجهاديـــين، وخاصة في مالـــي وبوركينا 
فاسو والنيجر، مما أسفر عن مقتل المئات.

وبغايـــة اســـتهداف الغربيـــين، نفذت 
خطـــف  عمليـــات  الجهاديـــة  الجماعـــات 
كانـــوا  مؤسســـات  رمزيـــا  واســـتهدفت 
يرتادونهـــا، مثـــل الفنـــادق أو المطاعم أو 

المنتجعات الساحلية.
ومـــن بـــين الهجمـــات الأكثـــر دموية، 
الهجوم الذي اســـتهدف في ١٥ يناير ٢٠١٦ 
مطعم ومقهى كابتشـــينو، الذي تبناه فرع 
تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“ 
ومجموعـــة ”المرابطـــون“ التابعـــة لمختار 
بلمختار، والذي أسفر عن مقتل ٣٠ شخصًا 

معظمهم من الغربيين.

أرمينيــــا  تبادلــــت   – باكو/يريفــان   
وأذربيجــــان الاتهامــــات الاثنــــين بانتهاك 
وقف إطــــلاق النار الجديد الذي توسّــــطت 
فيه الولايات المتحدة لوقف القتال في جيب 
ناغورني قره باغ، مما يثير الشــــكوك حول 
فــــرص نجاح أحدث مســــعى دولــــي لإنهاء 

الاشتباكات الدائرة منذ نحو شهر.
غضــــون  فــــي  هدنــــة  ثالــــث  ودخلــــت 
أســــبوعين حيّــــز التنفيذ الســــاعة الثامنة 
صباحا بالتوقيت المحلــــي. وخلال دقائق، 
قالــــت وزارة الدفــــاع الأذرية فــــي بيان إن 
القوات الأرمنية قصفــــت قرى في منطقتي 
تارتار ولاتشين. ونفت وزارة الدفاع في قره 
باغ ذلــــك، وقالت إن القوات الأذرية شــــنت 

هجومــــا صاروخيــــا على مواقع عســــكرية 
أرمنية على الجانب الشــــمالي الشرقي من 

خط التماس.
وذكرت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان 
أن أذربيجــــان انتهكت وقف إطــــلاق النار 
حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت 

المحلي.
واندلعــــت المعارك الأخيرة في قره باغ، 
وهو إقليــــم جبلي فــــي أذربيجــــان يقطنه 
ويسيطر عليه ســــكان من عرق الأرمن، في 
٢٧ ســــبتمبر الماضي. والقتال هو الأســــوأ 
في منطقة جنوب القوقاز منذ التسعينات، 
ولم تصمد هدنتان توســــطت فيهما روسيا 

لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وتسعى القوى العالمية إلى منع نشوب 
حرب أوســــع قد تشــــارك فيها تركيا، التي 
أعلنت دعمها القوي لأذربيجان، وروســــيا، 
التــــي أبرمت معاهدة دفاعيــــة مع أرمينيا. 
وأدى الصراع إلى توتر العلاقات بين أنقرة 

وشركائها في حلف شمال الأطلسي.
وتصطــــدم المســــاعي الأميركية لتهدئة 
التوتــــر فــــي قــــره بــــاغ بتحريــــض تركيا 
لحليفتها باكو علــــى المضي قدما في خيار 
الحل العســــكري بدل التسوية السلمية، ما 

يعقّد الأزمة ويدفع باتجاه إطالة أمدها.
وتجد باكو في الدعــــم التركي والتلكؤ 
الغربي المدفوع بحســــابات جيوسياســــية 
فرصة مواتية لفرض خياراتها في تسوية 
الأزمة، بعــــد أن عززت أنقرة جبهات القتال 

بإرسالها مرتزقة سوريين.
ونفــــى الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان قبــــل أيــــام الاتهامات بإرســــال 
مقاتلين ســــوريين مدعومين مــــن أنقرة إلى 
قــــره باغ للقتال إلى جانــــب أذربيجان ضد 

القوات الانفصالية الأرمنية.
وأكــــد أردوغــــان خــــلال كلمــــة ألقاها 
فــــي أنقــــرة أن ”البعض يقول لنا أرســــلتم 
(مقاتلين) ســــوريين إلى هنــــاك. ليس لدينا 
مثل هذه النية لديهــــم الكثير للقيام به في 

بلدهم، لن يذهبوا“ إلى ناغورني قره باغ.
وأكدت دول عديدة منها فرنســــا خلال 
الأســــابيع الماضيــــة أن مقاتلين ســــوريين 
يشــــاركون فــــي القتال الدائر بــــين أرمينيا 

وأذربيجــــان حول قره باغ حيــــث الغالبية 
الأرمنية. وقال الرئيس الأذري إلهام علييف 
الاثنين، إن ”طائرات أف -١٦ التركية قَدِمت 
إلــــى أذربيجــــان ســــابقا لإجــــراء مناورات 
مشــــتركة، وأنه في حــــال التعرض لهجوم 

خارجي فإنها ستظهر نفسها“.
وجــــرى التوصل إلى أحدث اتفاق على 
وقف إطلاق النــــار الأحد بعد محادثات في 
واشــــنطن بــــين وزير الخارجيــــة الأميركي 

مايك بومبيو ونظيريه الأرمني والأذري.

وشــــارك في المحادثــــات أيضا ممثلون 
عــــن مجموعــــة مينســــك التابعــــة لمنظمــــة 
والتــــي  أوروبــــا،  فــــي  والتعــــاون  الأمــــن 
تشــــكلت للوســــاطة في الصــــراع وتقودها 
فرنســــا وروسيا والولايات المتحدة. وقالت 
المجموعة إن رؤســــاءها ووزراء الخارجية 
اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى في جنيف 

في ٢٩ أكتوبر.
وقال إقليم قــــره باغ إن ٩٧٤ من جنوده 
قُتلوا منذ ٢٧ سبتمبر، وتقول أذربيجان إن 
٦٥ مدنيــــا أذريا قُتلــــوا لكنها لم تفصح عن 

خسائرها العسكرية.

 كابــول – قال متحدث باســـم القوات 
الأميركية في أفغانستان إن ضربة جوية 
شنتها واشنطن لدعم قوات أمن أفغانية 
أســـفرت عن مقتـــل خمســـة مقاتلين من 

حركة طالبان في وسط أفغانستان.
خـــلال  العنـــف  حـــدة  وتصاعـــدت 
الأسابيع الأخيرة في اشتباكات تقع بين 
المتشـــددين وقوات حكوميـــة في أنحاء 
البلاد، في وقت يجـــري فيه المفاوضون 
من الجانبين محادثات في قطر للتوصل 
إلـــى اتفاق ســـلام مـــن شـــأنه أن يتيح 
لواشنطن ســـحب قواتها المتبقية هناك 
وينهي أطول حـــرب تخوضها الولايات 

المتحدة.
ليجيت  ســـوني  الكولونيل  وأضاف 
في تغريدة على تويتر الاثنين أن الضربة 
الجويـــة في إقليـــم وردك نفـــذت للدفاع 
عن جنـــود تابعـــين للقـــوات الحكومية 
طالبان  مقاتلـــي  واســـتهدفت  الأفغانية 

وأسفرت عن مقتل خمسة منهم.
وتابـــع أن الضربـــة لا تتعارض مع 
اتفاق الانســـحاب الذي أبرمته واشنطن 

والحركة في فبراير.
وقـــال ليجيـــت ”نرفـــض الادعاءات 
بانتهاك الاتفاق وقتل أفغانيين أبرياء“، 

دون التطرق لتفاصيل.
وأعلن المتحدث باســـم حركة طالبان 
ذبيح الله مجاهد تنديده بالضربة، قائلا 
إنه لم يكن هناك قتال دائر وقت شـــنّها، 

وإنها خرقت بنود الاتفاقية.
وكانـــت طالبان قـــد اتهمت الولايات 
المتحدة هذا الشهر بانتهاك الاتفاق بشن 
ضربات جوية فـــي إقليم هلمند بجنوب 
أفغانستان مع بدء المقاتلين عملية كبيرة 
لانتزاع الســـيطرة على عاصمة الإقليم. 

وتنفي واشنطن هذا الاتهام.
وتمثـــل الضربـــات تدخلا عســـكريا 
نـــادر الحدوث من جانب واشـــنطن منذ 

أن وقعت على اتفاق لســـحب القوات مع 
طالبان في فبراير.

وهذا أول هجوم كبيـــر لطالبان منذ 
بـــدء المحادثـــات بينها وبـــين الحكومة 
الشهر الماضي وأحد أكبر الهجمات منذ 
التزام المســـلحين بوقف إطلاق النار في 
إطـــار اتفاق بين الحركة وواشـــنطن في 

فبراير لسحب القوات الأميركية.

ويختبـــر هجوم طالبـــان على إقليم 
هلمنـــد عزيمـــة الحكومـــة فـــي بدايـــة 
محادثـــات تهـــدف إلـــى إنهـــاء الحرب 
الدائرة منـــذ ١٩ عاما، وقد يعيق تحقيق 
الوعـــد الذي قطعـــه الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب قبـــل الانتخابات بإعادة 
باقي القوات الأميركية إلى الديار بحلول 

أعياد الميلاد.
وحذر دبلوماســـيون ومسؤولون من 
أن تصاعـــد العنف يُضعف الثقة اللازمة 

لنجاح محادثات السلام في الدوحة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشـــتركة 
للجيـــش الأميركي الجنـــرال مارك ميلي 
أن ســـحب الولايـــات المتحـــدة لمزيد من 
الجنـــود مـــن أفغانســـتان يتوقّف على 
خفض منسوب العنف وشروط أخرى تم 

الاتفاق بشأنها مع طالبان.
وأوضـــح ميلـــي أن منســـوب أعمال 
العنف أدنى بأشـــواط مما كان عليه قبل 
ســـنوات، لكـــن الانخفاض في الأشـــهر 

الأربعة أو الخمسة الأخيرة ”طفيف“.
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 طهران – أقر محمد رضا باهنر النائب 
الســـابق لرئيس البرلمـــان الإيرانـــي، أنه 
إذا لـــم يتمكن مســـؤولو النظـــام الإيراني 
مـــن ”إنهـــاء“ أحـــداث نوفمبـــر 2019، فإن 
الأحداث كانت ”تتجـــه نحو ثورة لا يمكن 
السيطرة عليها على الإطلاق“، فيما تنامت 
الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
السياســـات  ضـــد  مجـــددا  للاحتجـــاج 
الحكوميـــة التـــي أثقلت كاهـــل الإيرانيين 

ودفعت بثلثهم تحت خط الفقر المدقع.
وفـــي مقابلـــة نشـــرتها وكالـــة أنباء 
عـــن  باهنـــر  أعـــرب  الاثنـــين،  ”إيلنـــا“، 
ارتياحه لعدم انضمام بعض الأشـــخاص 
إلـــى متظاهـــري نوفمبـــر 2019، والاكتفاء 
الأحداث، قائلا إن السبب هو  بـ“مشاهدة“ 

قلق الناس من الخروقات الأمنية.
وحذر النائب الســـابق لرئيس البرلمان 
الإيراني من أن مطالب الشعب التي لا تتم 
تلبيتهـــا قد تتحـــول إلى ”برميـــل بارود“ 

وأحيانا تحتاج إلى شرارة للانفجار.

وتعكـــس تصريحـــات باهنـــر، الـــذي 
شـــغل حاليا منصب الأمين العام لجمعية 
المهندســـين الإســـلامية، مخـــاوف النظام 
مـــن موجـــة احتجاجـــات شـــعبية جديدة 
قـــد تتجاوز الخـــوف من القبضـــة الأمنية 
لتتحول إلى ثورة اجتماعية لا يمكن تكهن 
عواقبها وتداعياتها الداخلية والخارجية.

ولم يوضـــح النائب الســـابق لرئيس 
احتجاجات نوفمبر  البرلمان كيفية ”إنهاء“ 
الماضي، لكن رويترز ذكرت في 23 ديسمبر 
2019 أن المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئـــي، 
الـــذي كان ”مضطربا“ بعد أيـــام قليلة من 
بـــدء الاحتجاجات، جمع كبار المســـؤولين 
الأمنيين والحكوميين، وقـــال لهم ”افعلوا 

كل مـــا يلزم لوقف الاحتجاجات“. وفي أقل 
من أســـبوعين من الاضطرابات التي بدأت 
في 15 نوفمبر، قُتل حوالي 1500 شـــخص، 
فيما لم يقدم مســـؤولو الحكومة الإيرانية 
حتى الآن تقريرا دقيقا عن عدد الأشخاص 
الذين قتلوا أو أصيبوا أو احتجزوا أثناء 

الاحتجاجات.
نوفمبــــر  احتجاجــــات  جــــاءت  وقــــد 
مــــن العــــام الماضي، فــــي الكثير مــــن المدن 
الإيرانية، في أعقاب قرار الحكومة المفاجئ 
بمضاعفة سعر البنزين ثلاث مرات، لكنها 
سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة 

النطاق ضد جميع أركان النظام.
وقوبلــــت هذه الاحتجاجات الواســــعة 
بقمع من قبل قــــوات الأمن، وبالإضافة إلى 
ذلك، قامت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية 
للنظام الإيراني بقطــــع الإنترنت تماما في 

البلاد.
الاحتجاجــــات  تلــــك  خلفيــــة  وعلــــى 
أصــــدر القضــــاء الإيرانــــي، فــــي الأشــــهر 
الأخيرة، أحكاما بالإعــــدام على العديد من 

المتظاهرين.
وكانــــت أشــــهر هــــذه الأحــــكام تتعلق 
بقضيــــة أميــــر حســــين مــــرادي، وســــعيد 
تمجيــــدي، ومحمد رجبي، والتي تم تعليق 
تنفيذهــــا بعد احتجاجات واســــعة وردود 

أفعال عالمية.
وقــــد حوكم الأشــــخاص الثلاثة وحُكم 
عليهم بالإعدام في مارس من العام الماضي، 
بتهــــم مثــــل الاشــــتباك المســــلح، ومغادرة 
البلاد بشــــكل غير قانوني، والمشــــاركة في 

الاحتجاجــــات، والمشــــاركة فــــي التخريب. 
كما حُكم عليهم بالســــجن 38 عاما والجلد 
222 جلدة. ويرى متابعون للشــــأن الإيراني 
أن الوضــــع الداخلي الآخــــذ في التردي مع 
اشــــتداد وطــــأة العقوبــــات الأميركية على 
طهــــران وانحســــار عائدات النفــــط، المورد 
الأساســــي للموازنة، يوفــــر ظروفا مواتية 
لانــــدلاع احتجاجات اجتماعيــــة جديدة قد 
تكون أكثر حدة وأكثر خطرا على تماســــك 

أعمدة النظام.
الصادرة  الإيرانية  الصحف  وعكســــت 
بتاريــــخ 22 أكتوبر الجــــاري هذه المخاوف 
حيــــث كتبت صحيفــــة ”اقتصاد ســــرآمد“ 
في إشــــارتها إلى انتشار التهميش والفقر 
والبطالــــة ”تلعــــب العوامــــل الاقتصاديــــة 
والاجتماعيــــة وكذلــــك الانقســــام الطبقــــي 
دورا مهما في انتشــــار التهميــــش والفقر 

والبطالة“.
”إن  الحكوميــــة  الصحيفــــة  وذكــــرت 
الاضطرابات التي شهدتها المدن والبلدات 
حــــول العاصمــــة بســــبب ارتفاع أســــعار 
البنزيــــن أظهــــرت أن الانتشــــار الفوضوي 
للسكان في ضواحي طهران والمدن الكبرى 
يعتبــــر مثل مخزن البــــارود الذي يمكن أن 

ينفجر في أي لحظة“.
وحذرت صحيفة ”رســـالت“ الحكومية 
بالقـــول ”إن أقـــل تأثيـــر فـــي الظـــروف 
الحساســـة  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
الحالية هو زعزعة الســـلطة التنفيذية في 
البـــلاد، والتقلبات الشـــديدة فـــي مختلف 
فـــي  التضاربـــات  وتصاعـــد  الأســـواق، 

الأجهـــزة التنفيذية، وعدم الاســـتقرار في 
المجالات الجديـــرة بالاعتبار، وفي النهاية 
المزيد من الضغط على الشـــعب والمزيد من 
زعزعة الســـلام في المجتمع“، أما صحيفة 
”ابتـــكار“ فكتبـــت ”ســـوف نشـــهد كل يوم 
المزيـــد مـــن الانقســـام الخطير بـــين نظام 
الحكم والشـــعب، وسوف يواجه الاقتصاد 

والمجتمع أياما صعبة“.
ونشـــر موقع الدبلوماســـية الإيرانية، 
المرتبـــط بالإصلاحيين، مقابلـــة مع خبير 
حكومي شـــكك في اســـتراتيجية خامنئي 
المتمثلـــة في عـــدم الحـــرب ولا التفاوض 
مـــع الولايات المتحدة وتأثيـــرات ذلك على 

تماسك النظام في الداخل.
الأســـتاذ  زاده،  نقيـــب  أحمـــد  ودعـــا 
بالجامعـــة والخبير في الشـــؤون الدولية، 
إلى التفاوض مع الولايات المتحدة محذرا 
من وقوع انتفاضة كبيرة، قائلا إن النظام 

على وشك الانهيار.
وحـــذر نقيـــب زاده مـــن أنـــه ”فقـــط 
بالتفـــاوض مـــع الولايات المتحـــدة ورفع 
العقوبـــات قـــد نســـتطيع منـــع الشـــعب 
الإيرانـــي من قلب النظـــام“، مضيفا ”ليس 
لدينا خيار ســـوى التفاوض مع الولايات 

المتحدة“.
وتابع ”يواجه البلد مختلف التحديات 
من التضخم الجامح والركود إلى البطالة 
وتقلص موائد المواطنين وبســـبب تزاحم 
هـــذه المشـــكلات، فـــإن البلاد على وشـــك 
الانهيـــار الكامل، ولا يمكننـــا تجاهل هذا 

التهديد المحتمل“.

إيران تخشى انتفاضة شعبية 

تهز أركان النظام
تنامي الدعوات إلى الاحتجاج تزامنا مع الذكرى الأولى لأحداث نوفمبر

كثفت الســــــلطات الأمنية في إيران 
احتياطاتها الأمنية ونشرت وحداتها 
العسكرية في عدة محافظات تحسبا 
لاحتجاجات شــــــعبية قد تنطلق مع 
الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات 
نوفمبر التي رفعت شعارات مطلبية 
في بداية الأمر لكنها انتهت بالمطالبة 
بإســــــقاط النظام. وتخشــــــى طهران 
ــــــات المتحدة موجة  أن تتلقــــــف الولاي
الضغط  لمزيد  المرتقبة  الاحتجاجات 
ــــــذي دخل في مرحلة  على النظام ال

تآكل شرعيته ومشروعيته.

استنفار تحسبا لوقوع المحظور 

مخاوف ترافق محاكمة نادرة 

للجهاديين في مالي

د القتال في قره باغ يهدد هدنة بوساطة أميركية
ّ

تجد

ضربة جوية أميركية 

ضد طالبان وسط أفغانستان

الضربات تمثل تدخلا 

عســـكريا نادر الحدوث من 

جانب واشنطن منذ أن 

وقعت مع طالبان اتفاقا على 

سحب القوات مع طالبان 

بغية استهداف الغربيين، 

نفذت الجماعات الجهادية 

عمليات خطف واستهدفت 

مؤسسات كانوا يرتادونها 

مثل الفنادق والمطاعم 

طائرات أف – 16 

التركية ستظهر في 

حال تعرضنا لهجوم

إلهام علييف

تحشيد متواصل على جبهات القتال

لو لم نتمكن من إنهاء 

احتجاجات نوفمبر 

الماضي لحدثت ثورة

محمد رضا باهنر



 لنــدن – يعد الأمن الرقمي قضية شاملة 
تتعلــــق بتطويــــر تكنولوجيــــا المعلومات 
وتظهــــر المزيد مــــن الفــــرص الجديدة من 
أجل تحقيق الأهــــداف وكلها لها جوانبها 
الإيجابية والســــلبية أيضا وأكثر ما يثير 
الجدل حولها هو علاقتها بحقوق الإنسان 

وأحقية الأفراد بالتمتع بالخصوصية.

الفنيــــة  الجوانــــب  إلــــى  وإضافــــة 
والاقتصادية لهذه القضيــــة، هناك أنواع 
قانونيــــة وإنســــانية لهــــا نفــــس القــــدر 
مــــن الأهمية، خاصــــة تلك التــــي تتعامل 
مــــع تقنيات جمــــع البيانات الشــــخصية 
للأشــــخاص، مع أنظمة التتبع والمخاطر 

الكامنــــة فــــي تطويــــر الجوانــــب الأخرى 
لتكنولوجيا المعلومات.

ويتحــــدث المحللــــون دائما عــــن عدد 
من الجوانب الســــلبية للانتشــــار الفعال 
للرقمنة وتطورها، مثل التنمر والتشــــهير 
في الشــــبكات الاجتماعية والتلاعب بآراء 
النــــاس مــــن خــــلال الدعاية والسياســــة، 
والمراقبة والمشكلة الشخصية ذات الصلة. 
وفضــــلا عن ذلــــك هنــــاك مســــألة حماية 
البيانات والاحتيــــال الإلكتروني والرقابة 
التي تمارس في الفضــــاء الرقمي من قبل 

الشركات التجارية.
ومــــا تتم مناقشــــته اليوم هــــو كيفية 
تطويــــر الإنترنــــت والــــذكاء الاصطناعي، 
فروســــيا، التــــي تعــــرف بقمعهــــا لحقوق 
الإنســــان لا يمكن أن تكون لديها نســــخة 
خاصــــة في هذا المجــــال، كمــــا أن الصين 
أيضــــا، التي لطالمــــا تلقت انتقــــادات من 
تراعــــي  لا  الإنســــان  حقــــوق  منظمــــات 
خصوصية الأفراد، على عكس دول أخرى 
مثــــل الولايــــات المتحــــدة أو دول الاتحاد 
الأوروبــــي، التــــي تعتبر حقوق الإنســــان 

أولوية قصوى.

وليــــس بعيدا عــــن ذلك المجــــال، تبدو 
الــــدول العربية في ســــباق مــــع الزمن من 
أجل التوفيق بين تحقيق الأهداف الأمنية 
وتــــرك  الشــــخصية  المعطيــــات  وحمايــــة 
مســــاحة لخصوصية للأفــــراد، فدول مثل 
الإمــــارات وتونس والمغرب تعمل على هذا 
الســــياق منذ فترة وقد وصلت إلى مراحل 
متقدمة من تأسيس الهيئات والمؤسسات 

التي تسهر على هذا الجانب.
وعند الحديث عــــن النموذج الصيني، 
كمثال على عــــدم احترام الخصوصية في 
تحقيق هدف الأمن، فإن ذلك يعني سيطرة 
الحكومــــة الكاملــــة علــــى جميــــع مــــوارد 

الإنترنــــت العاملــــة في الدولــــة عن طريق 
تصفيــــة الكلمــــات الرئيســــية لصفحــــات 
الويــــب، ومــــن خــــلال القائمة الســــوداء 
لعناويــــن مواقــــع الويب وهو ما يســــمى 

بـ“جدار الحماية العظيم في الصين“.
وبالنســــبة للنموذج الأميركي، تعتمد 
العديد مــــن موارد الإنترنت هناك بشــــكل 
كبير على الأجندة السياسية الحالية فقط 
تذكــــر أمر الرئيس ترامب بحظر الشــــبكة 
الاجتماعية الصينية تيك توك بزعم سرقة 

البيانات الشخصية للأميركيين.
الرئيس  أشــــمانوف،  إيغــــور  ويعتقد 
التنفيذي لشــــركة أشــــمانوف وهي شركة 

متخصصة في التسويق عبر الإنترنت من 
خلال ما قاله لمجلة ”موديرن ديبلوماسي“ 
الأميركيــــة أثنــــاء مائدة مســــتديرة عقدت 
مؤخــــرا في موســــكو أن مســــألة الحفاظ 
على الهويــــة الرقمية للمواطنين من خلال 
تحســــين وتوســــيع الإطار القانوني لأمن 

المعلومات.
ويقــــول إنــــه يجــــب أن يكــــون لــــدى 
المواطنين الحق في حماية الهوية الرقمية 
لأي شخص، وبالأساس الحق في التوقف 
عن اســــتخدام التكنولوجيــــا الرقمية على 
هــــذا النحــــو. فمثــــلا ”دون هاتــــف ذكي، 

أصبحنا حرفيا مجردين من حقوقنا“.
ويشــــكل الجانــــب الأخلاقــــي مســــألة 
مهمــــة للغاية لمجموعة كبيرة من البيانات 
التقنيات  أحدث  باســــتخدام  الشــــخصية 
الرقميــــة التــــي تم إجراؤهــــا كجــــزء من 
التجــــارب فــــي الشــــوارع وفــــي المدارس 
والجامعات وحتى الأماكن التجارية حيث 
تم تثبيت الكاميرات وأنظمة التتبع في كل 
مكان بحجة منع إطلاق النار أو تحســــبا 

لأعمال إرهابية.
ويعتقــــد معظم الحقوقيــــين والبعض 
من السياســــيين وعدد من منظمات حقوق 
الإنســــان أن المشــــكلة ليســــت في قوانين 
الإرهاب بقدر مــــا هي في إمكانية توظيفه 
لتضييــــق الخناق على الحريــــات بدعوى 
أن الضــــرورات تبيح المحظــــورات، تماما 
كما فعلت بعــــض الأنظمــــة العربية التي 
تم إســــقاطها في 2011 علــــى الرغم من أن 

شــــقّا آخر يرى أنه لا مجــــال للحديث عن 
الحريــــات وحقوق الإنســــان، حين يتعلق 

الأمر بمواجهة الإرهاب.
وبحســــب الخبراء، المعالجــــة تتطلب 
تحييد حقوق الإنســــان لفترة محددة، لأن 
الإرهــــاب يفرض هذا المنطــــق لأنه أصبح 
تشــــكيلات مترابطــــة وجــــدت حقوقيــــين 
يدافعــــون  وأيديولوجيــــين  وسياســــيين 
عنها بمنطق الدفاع عن حقوق الإنســــان، 

وبذريعة المخاوف على الحريّات.
وهناك قناعة ســــائدة لــــدى المدافعين 
عــــن حقــــوق الإنســــان أن الدولــــة مطالبة 
بالقيام بدورهــــا وبتطبيق القانون، وهذا 
لا يعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان وللحريّات، 
فالمخاطر الإرهابية، من وجهة نظر بعض 
الباحثين الأكاديميين، تفرض على جهات 
إنفاذ القانون والمشــــرعين الحــــدّ من هذه 
الحريــــات بصفة جزئية وعلى أشــــخاص 
بعينهــــم محل اشــــتباه ويمثلــــون تهديدا 

لأمنها.
ويؤكــــد المطالبون بإجراءات مشــــدّدة 
تتعلق بمراقبة الإنترنــــت والاتصالات أن 
الدعوة لتحييد حقوق الإنسان حين يتعلق 
الأمــــر بالأمن القومي لا تعنــــي تهديدا أو 
مسّا بالمكاســــب الديمقراطية لأي دولة لأن 
المخاطر الإرهابية فــــي عالم رقمي مفتوح 
للجميع تســــتدعي اليقظة ومراقبة مشدّدة 
لمواقــــع التواصل الاجتماعي على شــــبكة 
الإنترنــــت، ومراقبة الاتصــــالات الهاتفية 

كعمل رصد استباقي.

لإنتـــاج  الترويـــج  يعتبـــر  أنقــرة –   
الأســـلحة محلية الصنع إحدى ســـمات 
حكومـــة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
وذلك بنـــاء على فكـــرة أن تركيا بحاجة 
إلى قوة ردع عســـكري أقوى لتكون قوة 
إقليمية، حيث يـــرى البعض أن أنقرة لم 
يعد بإمكانها الوثوق بالحلفاء الغربيين 
التقليديـــين فـــي مـــا يتعلق بإمـــدادات 

الأسلحة التقليدية.
وحرصـــا علـــى إظهار نفســـها كقوة 
عسكرية، سعت تركيا إلى تعزيز قدراتها 
فـــي مجـــال تطويـــر الأســـلحة لتحقيق 
الاكتفـــاء الذاتي والاســـتفادة من فرص 
وتبدو  الاســـتدامة.  لضمـــان  التصديـــر 
العمليات الترويجية بين الفينة والأخرى 
دليـــلا على ذلك، وفي آخـــر حلقة في هذا 
الســـياق هو تقديمها للمدرعـــة القتالية 
”تولبار“ بعد الانتهاء من تطويرها ضمن 

مشروعات الصناعات الدفاعية المحلية.

ومـــع ذلـــك، يـــرى فرحـــات غوريني 
الباحـــث فـــي الشـــؤون التركيـــة لـــدى 
مؤسســـة كارنيغـــي، أن اهتمـــام تركيا 
بالصناعات الدفاعيـــة رغم الظروف غير 
المواتية نابع من عاملين رئيسيين؛ الأول 
تشـــتيت الأنظار عن الأزمـــة الاقتصادية 
الداخليـــة، وأما العامـــل الثاني فيتعلق 
بالسياســـة الخارجية التركية المضطربة 

على أكثر من صعيد.
ولكن فـــي خضم ذلك، إلـــى أي مدى 
يمكن أن تســـتمر تركيـــا في الإنفاق على 
الصناعات العسكرية، في ظل التحذيرات 
المتواترة من المؤسســـات المالية الدولية 
من وضعيـــة الاقتصاد الكلي قد تزيد من 
الضغط علـــى الحكومة بشـــكل أكبر مع 
ســـعيها إلى تمويل برامجهـــا الدفاعية؟ 
وإلـــى أي مدى يمكـــن أن تســـتغني عن 
شـــراكاتها مـــع أعضـــاء حلـــف شـــمال 
الأطلسي (ناتو) حتى تعتمد على نفسها، 
وخاصـــة في مـــا يتعلـــق بالتكنولوجيا 

باهظة التكلفة؟

عقبات متنوعة

قـــد يبـــدو أن الصناعـــة الدفاعيـــة 
الناشـــئة في تركيا تقطع أشـــواطا نحو 
الأمـــام، ولكنهـــا تواجـــه مجموعـــة من 
المشـــكلات التـــي قد تـــؤدّي إلـــى إبطاء 

تطورهـــا على المـــدى الطويـــل رغم أنها 
شـــهدت خـــلال العقد الماضـــي نوعا من 
الازدهـــار حيـــث كانـــت لديها فـــي عام 
2010 شـــركة واحـــدة علـــى قائمـــة مئة 
شركة للإنتاج العســـكري واليوم تمتلك 
7 شـــركات، وفق ما ذكره موقع ”ديفنس 

نيوز“ في تقرير قبل أسابيع.
وعنـــد تحليل الأرقـــام يمكن ملاحظة 
مـــدى تراجع حصـــة تركيا مـــن واردات 
الأســـلحة بنســـبة 48 فـــي المئـــة من عام 
2015 إلـــى غايـــة نهايـــة العـــام الماضي، 
فبعدما كانت البلاد تستورد 70 في المئة 
من معدّاتها العســـكرية، انخفضت هذه 
النسبة إلى 30 في المئة. وهذا يعطي لمحة 
ظاهرية فقط عن جدوى السياسة التركية 

المتبعة في هذا المجال.
ومـــا يزيد من ترســـيخ تلـــك النظرة 
لدى المتابعين، هو ارتفاع حجم الصناعة 
العســـكرية بنحو تســـعة مليارات دولار 
منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة 
في عـــام 2002، حيث بلغـــت في النصف 

الأول من العام الحالي 11 مليار دولار.
وخلال السنوات الماضية، استثمرت 
تركيـــا قرابـــة ســـتين مليـــار دولار فـــي 
المشاريع الدفاعية، ونظرا إلى التشنجات 
اليونانية-التركية علـــى خلفية الحقوق 
فـــي مجال الطاقة في شـــرق المتوســـط، 
أسست أنقرة فرقة بحرية لمضاهاة سلاح 

البحرية اليونانية.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تعتبـــر تركيا 
اليـــوم ضمـــن 12 دولة فـــي العالم تقوم 
بتصنيـــع المســـيرات، والتـــي ظهرت في 
نزاع إقليم ناغورني قره باغ، ما يُضيف، 
وفـــق غوريني، بعـــدا آخر إلـــى قدرتها 

العسكرية في المنطقة.
ويتفـــق المحللـــون علـــى أن تقنيات 
الســـفن  وبنـــاء  طيـــار  دون  الطائـــرات 
والمركبـــات  العســـكرية  والإلكترونيـــات 
المدرعـــة تتقدم بشـــكل كبير فـــي تركيا، 
حيث وجدت عملاء أجانب لهذه الأنظمة 
بســـبب المعاييـــر التكنولوجيـــة العالية 

والأسعار التنافسية.
وتجـــد التقنيات التي أثبتت كفاءتها 
مكانتها في أســـواق التصدير بسهولة، 
وخاصة في البلدان التي تتمتع بعلاقات 
سياسية ودية مع تركيا وتعد قطر حليف 
تركيـــا الإقليمي مـــن الأســـواق المربحة 
والأكثر أهمية، بالإضافة إلى بعض دول 
شـــمال أفريقيـــا وأذربيجان وباكســـتان 
وجمهوريـــات آســـيا الوســـطى والدول 
الإســـلامية في جنوب شـــرق آسيا مثل 

إندونيسيا وماليزيا.
ويقول غوريني إن التغطية الإعلامية 
الموالية للحكومة تبين أن رغبة أردوغان 

فـــي توســـيع صناعـــة الســـلاح المحلية 
وتطويرها تحوّلت إلى مشروع شخصي، 
فقـــد أصدر مرســـوما فـــي يوليـــو 2018 
وضع بموجبه الأمانة الفرعية لصناعات 
الدفاع تحت السيطرة المباشرة للرئاسة 
وغيّر اسمها ليصبح ”رئاسة الصناعات 
الدفاعية“ وهذا الطموح السياســـي على 
الأرجح هو المحرّك الأكبر خلف الصناعة 

الدفاعية المتنامية في تركيا.
وقـــد يبدو مـــن كل مما ســـبق وكأن 
الصناعة الدفاعيـــة التركية تحوّلت إلى 
قطـــاع نافذ فـــي مجـــال التصدير، حيث 
بلغت قيمـــة صادراتهـــا 2.2 مليار دولار 
بنهايـــة 2018، وهـــو مـــا يجعـــل تركيا 
فـــي المرتبة الرابعة عشـــرة بـــين البلدان 

رة للسلاح في العالم. المصدِّ
ولكن، مثلما هو الحال في المشاريع 
الضخمــــة الأخــــرى، التي أعلنــــت عنها 
الحكومــــة، على غــــرار قناة إســــطنبول 
ومطــــار  ســــليم  الســــلطان  وجســــر 
إســــطنبول الجديد ومسجد تشامليجا، 
تقــــوم الصناعة الدفاعيــــة المحلية على 
نشــــر صورة من النفوذ لــــدى المواطنين 
الأتــــراك والدليــــل على ذلــــك التحديات 
التــــي تواجههــــا الطفرة المســــتمرة في 

القطاع.

ولقد عمـــدت الإدارة الأميركية، على 
ســـبيل المثـــال، إلى تجميـــد الترخيص، 
الذي يجيز تصدير محرك عمود الدوران 
ع  المصنَّ أي  ســـي.تي.أس800-  التربيني 
جزئيـــا في الولايات المتحـــدة إلى تركيا 
في خضم التشـــنجات الدبلوماسية بين 

العضوين في حلف الناتو.
وبالمثـــل، تعتمـــد طائـــرة ”أقنجي“ 
المســـيّرة التركيـــة، التي ســـتؤدي دورا 
القـــدرة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  أساســـيا 
التشغيلية لســـلاح الجو، على محرّكات 
مروحيـــة توربينيـــة أوكرانيـــة من نوع 
أي.آي450- ولكـــن كييـــف تبـــدي ترددا 
العســـكرية  التكنولوجيـــا  تبـــادل  فـــي 
مـــع تركيـــا، بســـبب المخـــاوف العامة 
التكنولوجيـــة  الملكيـــة  حقـــوق  بشـــأن 

والفكرية.

حقوق الملكية

تُظهـــر البيانات الصـــادرة حديثا أن 
قطاع الصناعة العســـكرية يكافح لتقليل 
اعتماده الكبير علـــى المدخلات الأجنبية 
وتوســـيع العملاء الأجانـــب، على الرغم 
مـــن الاســـتثمارات المتزايدة فـــي تطوير 

التكنولوجيا الفائقة.

ومع أن تركيا تريد استخدام صناعة 
الأســـلحة الداخليـــة المتناميـــة للتحـــرر 
مـــن حلفائهـــا التقليديين، لا تـــزال هذه 
الصناعة تعتمد إلـــى حد كبير على هذه 
الشـــراكات وهذا الاعتماد لا يقتصر فقط 

على قطاع إنتاج المحرّكات.
ويشـــير المحلـــل غورينـــي المقيم في 
لنـــدن إلى أن إطلاق عملية نبع الســـلام، 
حـــين اجتاحـــت تركيا مناطـــق خاضعة 
لسيطرة الأكراد في شـــمال سوريا، دفع 
بمجموعـــة مـــن البلـــدان الأوروبية إلى 
فرض حظر على قطاعات أولية ومتكاملة 
عموديا متعلقة بصناعة الدفاع التركية.

وقد تكبّدت هذه الصناعة خسائر في 
الإنتاج بلغت قرابة المليار دولار بســـبب 
الحظر، الذي استمر لنحو شهرين، وهذه 
كلفـــة مرتفعة بالنســـبة إلـــى صناعة لا 
تتعدّى إيراداتها 11 مليار دولار سنويا.

التركية  الدفاعيـــة  الصناعة  وتُعـــول 
في جـــزء كبير منهـــا علـــى التكنولوجيا 
العســـكرية الغربيـــة دون أن يقتصر ذلك 
الأمـــر على المحرّكات فقـــط، غير أن أنقرة 
تتردد في الإقرار بهذا الواقع وعلى سبيل 
المثال، ترتكز مكونات الســـفينة الحربية 
البرمائيـــة تي.ســـي.جي أناضـــول، على 
السفينة الإسبانية خوان كارلوس الأول.

وليس ذلك فحســــب، فثمــــة عدد من 
الســــفن البحرية الحديثــــة التركية، بما 
في ذلك فرقاطة بربروس وفرقاطة يافوز 
والسفينة الهجومية السريعة كيليتش، 

تم تصميمها في ألمانيا.

وتعتمد تركيــــا، في محاولتها صنع 
طائــــرة نفاثــــة مقاتلة محليــــة الإنتاج، 
علــــى شــــركة بريطانيــــة خفضــــت مــــن 
مســــتوى التعــــاون مــــع الأتــــراك، كما 
تحصل تركيا على المســــاعدة من شركة 
كوريــــة جنوبيــــة في الجوانــــب التقنية 
المتعلقــــة بتصنيــــع الدبابــــة الحربيــــة 
قطــــاع  أن  الواضــــح  ومــــن  ”ألتــــاي“. 
الأبحاث والتنمية فــــي تركيا ليس على 
قدر كاف مــــن التطور لتنفيذ المشــــاريع 

الأساسية.
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وهم الريادة مكلف

الرغبة في توسيع هذه 

لت إلى 
ّ
الصناعة تحو

مشروع شخصي

فرحات غوريني

و

مثلما هو الحال في المشاريع 

الضخمة الأخرى، تقوم 

الصناعة الدفاعية على 

ترسيخ صورة النفوذ لدى 

الأتراك

الدول العربية تبدو في 

سباق مع الزمن من أجل 

التوفيق بين تحقيق 

الأهداف الأمنية وترك 

مساحة الخصوصية للأفراد

تركيا بين تطوير الصناعات الدفاعية وثمنها الباهظ على الاقتصاد
ترسيخ قطاع الإنتاج العسكري بات نقطة انطلاق لطموحات أردوغان الإقليمية رغم التحديات

يعتقــــــد محللون عســــــكريون أن طموحات تركيا التوســــــعية في الصناعات 
ــــــة اليوم في ظل إصرار الرئيس رجب طيب  ــــــة قد تكون أكثر صعوب الدفاعي
أردوغان على تعزيز الإنفاق العسكري على حساب الاقتصاد، الذي يعاني 
من مشاكل متنوعة. ونظرا إلى أن حقوق الملكية الفكرية هي موضع خلاف 
شــــــديد في صناعة السلاح، فعلى الأغلب ستظل أنقرة تعتمد في المستقبل 

المنظور على المساعدات التكنولوجية الخارجية باهظة الثمن.

تحتل قضية تهديد سياسات الأمن الرقمي لحقوق الإنسان مركز الصدارة 
في العديد من المناقشات داخل مراكز الأبحاث وحتى المؤتمرات والندوات 
الدولية مــــــع الطفرة التكنولوجية الهائلة التي تريد الحكومات اســــــتغلالها 
للســــــير في طريق تحقيق مســــــتوى عــــــال من الأمن في ظــــــل المخاوف من 

الهجمات الإرهابية.

مكافحة الإرهاب والمراوحة بين الأمن وحماية الحريات

كيف تهدد سياسات الأمن الرقمي حقوق الإنسان



 تونــس - يــــرى مراقبون أن السياســــة 
التونســــية بعد الإطاحة بنظــــام الرئيس 
الراحل زيــــن العابدين بن علــــي هي أكثر 
تعقيدا ولا يمكمن اختزالها في المنافســــة 
الثنائيــــة بــــين العلمانيين والإســــلاميين، 
الأيديولوجية  الخصومــــة  تقــــوّض  حيث 
والانقسامات  الاستراتيجية  والاختلافات 
القيادية في صفوف الأحــــزاب العلمانية، 
قوتها في المشــــهد العام الــــذي يهدف إلى 

ترسيخ أسس الديمقراطية.

وكان باســــتطاعة المعارضــــة أن تراكم 
الأنشــــطة والفعاليات، لأنها ليست مكبلة 
من طــــرف الحكومــــة كمــــا كان الحال في 
الســــابق، بل لديهــــا في الوقــــت الحاضر 
مــــا يلــــزم مــــن الضمانــــات الدســــتورية 
والقانونيــــة، التي ســــتمكنها مــــن القيام 
بأدوارها ومهامها، التي ســــتحتاج إليها، 
مــــن أجل موازنــــة المتطلبــــات والتطلعات 

وتحويل ذلك كله إلى سياسات عامة.
للمشــــاركة  قنــــوات  توفيــــر  أن  كمــــا 
الشــــعبية والصعــــود بها إلــــى درجة من 
الرقي والتنظيم الفاعــــل لتحريك وتفعيل 
الجماهير يبدو أمرا في غاية الأهمية بغية 
انتزاع القــــرار السياســــي، وتحويل آراء 
المواطنــــين إلى خيارات سياســــية واقعية 

تخدم البلاد والعباد.
غيــــر أن ثنائية المعارضــــة والحكومة 
التي يرافقها عــــادة الاختلاف في وجهات 
النظر حــــول بعــــض القضايــــا الوطنية، 
ينبغــــي ألا تخضــــع لمفهــــوم إقصائي، بل 
يجب أن تحكمها ضوابط وقواعد وأصول 
وآداب تحفظهــــا مــــن الشــــطط والفوضى 
وعلل النفوس والطواف حول الذات. فهل 
يمكــــن القول إن تونس وهــــي على أعتاب 
الذكرى العاشــــرة من انتفاضة يناير 2011 

قد نجحت في تجربتها الديمقراطية.

تحديات بالجملة

بعد ثــــورة 2011، فشــــلت الأحزاب في 
تشــــكيل تحالفات قوية، أو تطوير شبكات 
إقليميــــة، أو إنشــــاء برامــــج حزبية قابلة 

للبقــــاء، وغالبــــا ما اســــتخدمت الخطاب 
المعادي لتيار الإســــلام السياســــي لجذب 
الناخبــــين، بدلا من تقديم حلول للتحديات 
التي تواجهها تونــــس، بل اعتبر البعض 
قبــــل ذلك أن نظام بــــن علي كان قد قتل كل 
مــــا هو نشــــاط متعلق بالأحــــزاب حتى لا 

يخالفونه الرأي.
ومع ذلك، يتفق المراقبون السياسيون 
على أن التجربة الديمقراطية في تونس لا 
تزال صامدة بعد فشل ”الثورات العربية“ 
في سوريا واليمن وليبيا ومصر، إلا أنهم 
يرون أن الديمقراطية الناشــــئة تقف أمام 
تحديات وصعوبــــات كبيرة قد تُفشــــلها، 
والاجتماعية  الاقتصادية  الإخفاقات  منها 
والتجاذبــــات السياســــية بــــين الأطــــراف 

الفاعلة.
وهنــــاك أمــــل فــــي إمكانيــــة تجــــاوز 
الصعوبــــات الراهنــــة، فــــي حــــال انفراج 
الأزمــــة الليبيــــة ولو جزئيــــا، وقيام حملة 
مشــــروع الثــــورة والديمقراطية بمراجعة 
ونقــــد ذاتيــــين، لتســــتمر ”الديمقراطيــــة 

اليافعة“ في الدفاع عن نفسها.
ويعتقــــد مهدي مبــــروك مديــــر المركز 
العربي للأبحاث ودراســــة السياسات في 
تونس أنه رغم كل الصعوبات الاقتصادية 
اســــتطاعت  والسياســــية،  والاجتماعيــــة 
الانتقــــال  تدريجيــــا  ترســــخ  أن  تونــــس 
التجربــــة  علــــى  وينطبــــق  الديمقراطــــي 
التونســــية تجربة الانتقــــال الديمقراطي، 
فالبلــــد بصــــدد عبــــور مرحلــــة يســــميها 

الخبراء ”انتقالا ديمقراطيا“.
وبينما رأى مبروك في حديث مع وكالة 
الأناضول أن الديمقراطية تترسخ، بالمعنى 
الليبرالي، بالتداول الســـلمي على السلطة 
وتوسيع المشـــاركة السياسية، بما يضمن 
التعدديـــة مـــع احتـــرام حقوق الإنســـان، 
وبينهـــا حق التنظيم، أكد أســـتاذ التاريخ 
المعاصر بالجامعة التونســـية عبداللطيف 
الحناشـــي، علـــى خصوصيـــة التجربـــة 
الديمقراطية التونســـية فـــي أنها ”تجربة 

انتقال ديمقراطي ناجح إلى حد ما“.
وفق  الديمقراطية،  التجربــــة  وتبــــدو 
الحناشــــي، ناجحة لاعتبــــارات منها أنها 
التجربــــة الأولى في العالــــم العربي التي 
تحققت ودامت لفترة تعتبر طويلة بالنظر 
إلــــى بقية الأحداث التــــي حصلت في عدة 
دول عربيــــة، فبقية التجارب فشــــلت وكان 
مآلهــــا الحــــروب الأهليــــة أو الزيــــغ عــــن 

الأهداف الرئيسية للحراك.

لكن التجربة الديمقراطية التونســــية، 
التي تقــــارب إكمال عقدهــــا الأول، تواجه 
مصاعب قد تعصف بها، فهي مصابة بعلل 
من شــــأنها أن تُضعِــــف أو تُربِك التجربة 
الديمقراطيــــة المتعثرة، حيــــث أن النخب 
السياسية التي تشوّه الديمقراطية وتكاد 
تختزلهــــا في قضيــــة انتخابــــات وتداول 
سلمي على الســــلطة. ويحذّر مراقبون من 
أن هــــذا الإربــــاك إذا تواصــــل ربما ينهك 

المسألة الديمقراطية، أي قضية القيم.
والمتابــــع للمشــــهد السياســــي يقــــف 
على أمر مهــــم وكأن الديمقراطية في هذه 
الحالــــة تُختــــزل وتفقد ما فــــي جوهرها، 
أي القيــــم الديمقراطيــــة مــــن ثقافة مدنية 
عميقة وحق الاختلاف وهذا ينفر جمهورا 
واسعا، ويجعل الأمر كأننا أمام محترفين 
سياســــيين معنيين بالديمقراطية لشأنهم 

الخاص.
كما أن تلك الأمــــور تفقد الديمقراطية 
حاضنتهــــا في منــــاخ إقليمــــي مضطرب، 
السياســــية  الأزمــــة  أن  الحناشــــي  ورأى 
فــــي  تمثلــــت  التونســــية  للديمقراطيــــة 
تجاذبات سياســــية حــــادة داخل الأطراف 
الفاعلة في المجتمع السياســــي وظهر ذلك 

بشكل كبير في البرلمان.
والآن البرلمان أكثر ســــوءا من المجلس 
التأسيســــي وأعطى انطباعا ســــيئا على 
الســــلوك السياســــي للنخبة السياســــية 
الجديدة. وقد أدّت المصادقة على الدستور 
التونسي الجديد في يناير 2014، والانتقال 
إلــــى حكومة مــــن التكنوقــــراط، في نواح 
كثيرة، إلى إعادة السياسة التونسية إلى 
المربع الأول وخسارة اللاعبين مكتسباتهم 

التي حققوها في السابق.

استقطابات وشعبوية

شــــهدت تونــــس على مدى الســــنوات 
العشــــر التي مضت نقاشــــا اســــتقطابيّا 
بصورة متزايدة بشأن الدستور والتوجه 
السياســــي للبلاد مســــتقبلا حيث شهدت 
البلاد إخفاقات سياســــية على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
ويؤكد الحناشي أن أسباب هذا الفشل 
الاقتصادي ليست محلية، قائلا ”نحن في 
إقليــــم مضطــــرب، خاصة الأزمــــة الليبية، 
وتونس من المناطــــق التي تضررت كثيرا 
من هذه الأزمة على المســــتوى الاقتصادي، 
ليبيــــا كانــــت ولا زالــــت وســــتكون دائما 

الفضاء الحيوي للاقتصاد التونسي“.
ومنــــذ ســــنوات، يعاني البلــــد الغني 
بالنفــــط من صراع مســــلح، كما أن وجود 
أطــــراف أخــــرى اســــتغلت هــــذا الظــــرف 
وتمــــددت اقتصاديا وحالــــت دون وجود 
الرأســــمال التونســــي فــــي ليبيــــا، فعلى 
الصعيــــد الاجتماعــــي، مثــــلا، كل العمال 
التونســــيين في ليبيا رجعــــوا إلى تونس 

وهذا ضاعف الأزمة الاقتصادية.

كما أثرت المســــألة الأمنية، إضافة إلى 
الإرهاب الذي أدى إلى انعكاســــات كبيرة 
على الاقتصاد التونسي، فضلا عن ارتفاع 
أســــعار النفط في السنوات الأولى للثورة 
إلــــى حدود 2016 كانت لــــه تداعيات كبيرة 
علــــى تونــــس، وولــــدت أزمات لهــــا طابع 
اجتماعــــي، مثل الاعتصامات، ســــواء في 
الحوض المنجمي فــــي محافظة قفصة أو 
الكامور في محافظــــة تطاوين الآن جعلت 
التجربــــة تتعثــــر رغــــم النجاحــــات على 

الصعيد السياسي.

واعتبر مبروك أن أغلب التجارب تؤكد 
أن الديمقراطية تتعافى كلما تحقق الرخاء 
الاقتصادي فالأزمــــات الاقتصادية الحادة 
فــــي إيطاليا وإســــبانيا وألمانيا يســــتفيد 
منهــــا اليمــــين، الذي يتنازل عــــن الحقوق 
الإنسانية، كالتعاطف مع اللاجئين، ولذلك 
فــــإن الانتقــــال الديمقراطي يترســــخ كلما 
تحقق الرخاء الاقتصادي وتحققت العدالة 

بين المواطنين وبين الجهات.
وثمة عــــدة نظريات تؤكد أن توســــيع 
علــــى  والتــــداول  السياســــية  المشــــاركة 
الســــلطة والقيم الإنسانية ترتبط بالرخاء 
الاقتصــــادي، فبمليــــون عاطل عــــن العمل 
يصعب التمســــك بالديمقراطية والانتقال 
الديمقراطــــي، وفــــق المحلــــل السياســــي 
يجعــــل  كبيــــر  إخفــــاق  وهــــذا  مبــــروك، 
الغاضبين على الديمقراطيين والمتحسرين 
على الاســــتبداد عددهم يتوسع. فقد بلغت 
نســــبة البطالة حوالي 18 فــــي المئة خلال 
الثلث الثاني من هــــذا العام، بنحو 746.4 
ألف عاطل عن العمل، وفق إحصاء نشــــره 

معهد الإحصاء الحكومي.
وفــــي خضم ذلــــك، يســــتفيد الخطاب 
الشــــعبوي من نظام سياسي فيه علل ومن 
نظــــام انتخابي فيــــه علل ومــــن وعود لم 
تفلح النخب الحاكمة في تجســــيدها، كما 
أنه ينهك الديمقراطية، ويدفع بأطروحات 
أقــــرب إلى الفوضوية، التي تقدم نفســــها 
كأنها حــــل للمعضلــــة الديمقراطية، وهي 

ليست حلاّ.
ويقول الحناشي إن النخبة السياسية 
التي جاءت بعد 2011 سواء في السلطة أو 
المعارضة، ساهمت في إعطاء رؤية سلبية 
للمواطن، لأنها كانت في الانتخابات تقدم 
منسوب وعود مرتفعا يصعب تجسيده“. 
وأقر بوجــــود نوع من الخيبــــة والإحباط 
لدى الناس وصل حد النخبة التي ساندت 
الثــــورة وآمنت بها أمام هــــذه الصراعات 
حتى بين أبناء الثــــورة وبروز مجموعات 

متطرفة من هذا الجانب وذاك.

 واشــنطن – هناك تخـــوف كبير داخل 
أوساط الباحثين السياسيين في الولايات 
المتحدة من أن تضـــرب حملات التضليل 
الإعلامـــي الانتخابـــات الرئاســـية مـــرة 
أخـــرى، ولكـــن لن تكون مـــن الخارج، بل 
سيشـــنها أميركيون من الداخل من خلال 

الشبكات الاجتماعية.
ولهـــذه المخاوف ما يبررهـــا على ما 
يبـــدو خاصـــة وأن فيســـبوك تعرضـــت 
لانتقـــادات هائلة في الســـنوات الماضية 
بعد الكشـــف عن حملة دعائية كبيرة من 
روســـيا في ســـياق انتخابات الرئاســـة 

الأميركية الماضية.
أن  الدلائـــل  مـــن  العديـــد  وتظهـــر 
الأميركيـــين يـــؤدون حاليا دورا نشـــيطا 
إلـــى درجة أن خبـــراء وصفوهم بـ“ملوك 
مع نشـــرهم الجزء  تضليـــل الناخبـــين“ 
الأكبر مـــن التعليقات والصـــور ومقاطع 
الفيديو الكاذبة أو المضللة عبر الإنترنت 
وهناك مؤشـــرات تدل علـــى أن هذا الأمر 

بات خارجا عن السيطرة.
وهـــذا الاتجاه المتزايـــد يأتي مخالفا 
لما جرى فـــي الانتخابات الســـابقة، رغم 
أن مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي (أف.
بي.آي) ومســـؤولون أمنيـــون أميركيون 
آخرون، كانوا على علم بالتدخلات وقتها 
لكنهـــم التزمـــوا الصمت، حـــذروا من أن 
روســـيا وإيران تتدخلان فـــي انتخابات 

هذا العام.

وفصّـــل تقريـــر المستشـــار الخـــاص 
روبـــرت مولر تحيـــز الكرملـــين لترامب 
وكراهيتـــه لهيـــلاري كلينتون فـــي العام 
2016، لكن تصرفات روسيا، ودول أخرى، 
ليست سوى جزء من مشـــكلة المعلومات 

المضللة.
ويقـــول جوشـــوا تاكر، الأســـتاذ في 
السياســـة والخبيـــر في علـــوم البيانات 
ووسائل التواصل الاجتماعي في جامعة 
نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية إن ما 
فعله الروس في 2016 هو عرض مجموعة 
أدوات تمكن من اســـتخدام جهات فاعلة 
مخادعـــة عبر الإنترنت تعمل بالتنســـيق 

بعضها مع بعض كأداة سياسية.
وكان هنـــاك تركيـــز علـــى التدخـــل 
الذيـــن  الأشـــخاص  لكـــن  الأجنبـــي، 
لديهـــم فعلا حافـــز للتأثير علـــى نتيجة 
الانتخابات، بحســـب تاكر، هم أشخاص 

يعيشون في ذلك البلد، إنهم أميركيون.
لفيســـبوك  تقريـــر  أحـــدث  ويؤكـــد 
حول الســـلوك الزائف هذا التوجه، ففي 
الأســـبوع الأول مـــن أكتوبـــر وحده، تم 
إغـــلاق 200 حســـاب و55 صفحـــة علـــى 
فيسبوك و77 حسابا على موقع إنستغرام 

منشؤها الولايات المتحدة.
ومن خلال تقليد التكتيكات الروسية 
للعام 2016، اســـتخدم المشـــغلون صورا 
متفرقة لملفات شـــخصية وقدموا أنفسهم 
كأفراد يميلون إلـــى اليمين في كل أنحاء 
الولايات المتحدة. وكان التأثير الإجمالي 
زرع الفتنة السياسية وتقويض الثقة في 
العمليـــة الديموقراطية، تمامـــا كما أفاد 

تقرير مولر العـــام الماضي القائل إن ذلك 
هو هدف روسيا الشامل والمستمر.

والمثـــال الأكثر فظاعة، والذي كشـــفه 
فيســـبوك هـــو شـــركة تســـويق أميركية 
اســـتخدمت مراهقين في أريزونا لنشـــر 
تعليقـــات مؤيـــدة للمرشـــح الجمهوري 
دونالـــد ترامب أو متعاطفـــة مع القضايا 
المحافظـــة، فيمـــا انتقدوا أيضا المرشـــح 

الديموقراطي جو بايدن.
وتظهـــر الأبحاث التـــي أجراها تاكر 
وزمـــلاؤه أن التحـــزّب السياســـي، الذي 
تعـــززه خوارزميـــات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي التـــي تظهر للمســـتخدمين 
جانبـــا واحدا من القصـــة، وتعني أنه لا 
الليبراليـــين ولا المحافظين قـــادرون على 

تمييز الوقائع من الأخبار المضللة.
وكجـــزء من تعاون مرتبـــط بالتحقق 
مـــن صحة الأخبار بين فيســـبوك ووكالة 
الصحافة الفرنســـية، أبلغت الوكالة عن 
آلاف المنشـــورات الخاطئـــة أو المضللـــة 
في الولايات المتحدة. وقد جرت مشـــاركة 
بعضها مئات الآلاف مـــن المرات. وتظهر 
تعليقات المســـتخدمين أنه حتى الحقائق 
التـــي تم التحقـــق منهـــا لا يتـــم قبولها 
عندما تتعارض مع المعتقدات السياسية 

الحزبية.
وكذلـــك، يقـــوم موقـــع تويتـــر أيضا 
بإزالة المحتويات المضللـــة، منها صورة 
نشرها حســـاب لديه 24 ألف متابع تظهر 
شـــرطيا أســـود وترامب مع شعار ”فوت 
فـــي وقت ســـابق مـــن هذا  ريبابليكـــن“ 
الشـــهر. وقد حصلت تغريدة نشرها هذا 
الحساب على 75 ألف إعجاب قبل إغلاقه 

لخرق قواعد المنصة ضد التلاعب.
التواصـــل  وســـائل  باحثـــي  لكـــن 
الاجتماعـــي يقولون إن كشـــف مثل هذه 
الحسابات هو الاستثناء وليس القاعدة. 
وأوضح راســـل مويرهيد المؤلف المشارك 
لكتـــاب ”أي لـــوت أوف بيبول ســـاينغ“ 
وهو عنـــوان يلعب على الكلمـــات، التي 
للترويـــج  غالبـــا  ترامـــب  يســـتخدمها 
لنظريـــات غيـــر مثبتـــة، أن المعلومـــات 
المضللـــة الأميركية تطورت بســـرعة منذ 

العام 2016.
وفـــي إشـــارة إلـــى ”بيتـــزا غايت“، 
الادعـــاء الكاذب بأن كبـــار الديمقراطيين 
كانوا يديرون عصابة للاتجار الجنســـي 
بالأطفال من مطعم للبيتزا في واشـــنطن، 
قال مويرهيد إن ”النقاش السياســـي قد 

تعرض للتسميم“.
ويرى مويرهيد، الذي يدرّس السياسة 
والعلوم السياســـية في كليـــة دارتموث 
أن هـــذه القصة التي لا أســـاس لها على 
الإطـــلاق، تهـــدف إلـــى إظهـــار هيلاري 
كلينتون على أنها تمثل الشـــر الخالص. 
وتســـاءل كيف يمكن أن تعمل سياســـيا 
مع شـــخص مماثـــل؟ وبالطبع بالنســـبة 
إليـــه هـــذا غير ممكـــن، ولذلـــك يجب أن 
تخـــوض حربا معه. وهذه القصة أخبرت 
مؤيدي ترامب أنهم في ســـياق سياســـي 
يخوضـــون حربـــا مع شـــخص يجب أن 

يسجن.
وفي هذه الدورة الانتخابية، انتشرت 
نظريـــة مؤامرة ”كانـــون“، التي تدعي أن 
ترامب يخوض صراعا مع الديمقراطيين 
والنخـــب في هوليوود الذين يمارســـون 
الاتجار الجنســـي بالأطفـــال وأكل لحوم 

البشر ويستهدف مروجوها بايدن.

الثلاثاء 2020/10/27
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لا أحد يقدر فعلا على 

تمييز الوقائع من الأخبار 

المضللة

جوشوا تاكر

م

معركة الحقيقة في مواجهة التضليل 

الديمقراطية تترسخ 

بالتداول على السلطة 

وتوسيع المشاركة

مهدي مبروك

خ

ه 
ّ
النخب السياسية تشو

التجربة وتكاد تختزلها 

في أمور معينة

عبداللطيف الحناشي

ه

هل صمدت التجربة الديمقراطية 

في تونس بعد عشر سنوات من الثورة
النخب السياسية منشغلة بصراعاتها على حساب حقوق الشعب

لا يزال الوعد بالديمقراطية قائما في تونس، فالمشهد السياسي بين النخب، 
ورغم ما يعيشــــــه من ســــــجال على كافة الأصعدة يعطي لمحة على أن هناك 
ــــــرة في تحقيق الأهداف التي جاءت بهــــــا الثورة، ولكن، حتى في  آمالا كبي
ظل هذا المناخ السياســــــي الجديد، تبدو اســــــتراتيجية العديد من الأحزاب 
العلمانية تقتصر على التصريح بأنها تريد إنقاذ البلاد من الإسلاميين بدلا 
ــــــة مقنعة تلبّي الاحتياجات الاجتماعية  من التركيز على وضع برامج حزبي

والاقتصادية الأساسية.

يراقــــــب المتابعــــــون للانتخابات الرئاســــــية في الولايات المتحــــــدة كيف بات 
الأميركيون ينخرطون بشــــــكل كبير في نشر المعلومات المضللة للتأثير على 
المقترعين عبر شن حملات على المنصات الإلكترونية، في اتجاه يأتي عكس 
القلق السائد من تكرار تجربة سابقة كانت روسيا متهمة فيها بدفع الناخبين 

الأميركيين إلى التصويت لدونالد ترامب في انتخابات 2016.

الشعب بين متلازمة مشاكل الزعامة ودعوات الإصلاح

الأميركيون {ملوك}

المعلومات المضللة

في انتخابات 2020
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أثار لقاء تلفزيوني مع مقرر 
لجنة المباني الأساسية (اللجنة 

الأولى) الدستورية النائب السابق 
ضياء الشكرجي، زوابع جديدة بشأن 

الدستور العراقي الحالي، وتداولت هذا 
التصريح مواقع التواصل الاجتماعي، 

الذي عدّه كثيرون داعما للمطالبة 
الشعبية بإلغائه وكتابة دستور عراقي 

بأيد عراقية.
كشف الشكرجي عن أنه كان مقرر 

اللجنة الأولى الدستورية (لجنة المباني 
الأساسية)، وأنه اعتذر عن مواصلة 

دوره، بعد الجلسة الخامسة لهذه 
اللجنة، لضغوط مورست عليه بهدف 
أن يكتب التقارير أو المحاضر خلاف 

ما يحصل في اللجنة الدستورية، وأن 
يدرج ما لم يقرّ في اللجنة الأولى.
وعندما سأله مقدم البرنامج 

عن الجهة التي ضغطت عليه أجاب 
بأن ”رئيس لجنة المباني الأساسية 

الأولى أحمد الصافي، ممثل المرجعية 
الشيعية في النجف، الذي كان يضغط 
عليّ ويطلب مني عدم توزيع المحاضر 
عندما أكتبها وأطبعها ثم يطلب مني 

أن أسحبها“، وكذلك رئيس لجنة كتابة 
الدستور همام حمودي، الذي سرّب 

إلى جريدة الصباح، في وقتها، صيغة 
أدرجت فيها أشياء لم يتم الاتفاق 

عليها.
العراقيون وصفوا هذا الدستور، 

الذي كتب على عجالة، بأنه دستور 
ملغوم يحتوي على مواد ليست في 

صالح بناء دولة مواطنة. وبعدهم بدأ 
أشخاص، من داخل الوسط السياسي، 

يظهرون على شاشات التلفزيون، 
ويصفون الدستور بأنه ملغوم، وفقا لما 

تقتضيه مصالحهم.
جاء في معجم العقل السياسي 
الأميركي، الذي وضعه الدبلوماسي 
وأستاذ الفلسفة الدكتور عبدالستار 
الراوي، أن دستور 2005 وضع وأعدّ 

تحت الاحتلال، وكشفت صياغته 
الانقسامية، كما مواده العقيمة، عن 
مساوئ الاحتلال الأميركي ومنظري 
العدوان من قادة الأحزاب، أصحاب 
المصلحة الأولى في تكريس النفوذ 

الأجنبي، والمثابرة على تنفيذ المشروع 
المحاصصة والتجزئة، وتحويل 

العراق القوي الموحد إلى دويلات 
وأقاليم عرقية ودينية ومذهبية، تحت 

أساطير اللاهوت السياسي، والدعاوى 
السياسية الساذجة.

الديباجة الإنشائية الانقسامية 
للدستور، تتضمن عبارة واضحة تقول 
”فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع 

عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون 
نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا 

عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء“. 
واكتشف العراقيون، بعد وقت قصير، 

أن ما حدث كان عكس ذلك تماما، إذ 
سعى السياسيون، الذين احتلوا المواقع 

المتقدمة في قيادة الدولة ”يدا بيد، 
وكتفا بكتف، ليصنعوا عراقهم الجديد، 

عراق مستقبلهم، بإثارة النعرات 
الطائفية، والنزعة العنصرية، والعقدة 

المناطقية، ورسخوا التمييز، والإقصاء“.
ذلك ما أدركه العراقيون، في وقت 
مبكر، فثار شبابهم في حراك شعبي 
مازال مستمرا، منذ سنة، للمطالبة 
بإزالة الطبقة السياسية المخادعة 

وإلغاء دستورها وكتابة دستور جديد 
بصيغه الشعب.

حفل دستور (العراق الجديد) 
بصياغات انقسامية، وأخرى مفارقة 

للواقع، بتغييب هوية الدولة العربية، 
وقد وصف العديد من فقهاء القانون 
وثيقة 2005 بأن ألغاما كثيرة تختبئ 

وراء نصوصها، وأنها قابلة للانفجار. 
وذلك ما أوجزه الخبير القانوني 

الدكتور عبدالحسين شعبان بنقاط، 
منها علاقة الدين بالدولة، متسائلا: هل 

حقا أن العراق ”جمهورية إسلامية“، 
كما ورد في باب المبادئ الأساسية؟ علما 

وأن إضفاء الطابع الديني على الدولة، 
وإبرازه على حساب طابعها المدني 
سيترك تأثيراته وتبعاته القانونية 
والسياسية على الدولة ومستقبلها.

لأول مرة وبشكل رسمي يعمد 
الدستور إلى تكريس النزعة الطائفية 

داخل الدولة والمجتمع، بدلا من المواربة 
التي اتسمت بها قوانين الجنسية 

السابقة. ويبدو أن صيغة بول بريمر، 
الحاكم المدني الأميركي في العراق، 

قد انتقلت عدواها إلى الدستور 
الدائم، حيث ورد في 

المسودّة ”الهوية 
الإسلامية لغالبية 

الشعب العراقي 
(بأكثريته 
الشيعية 
وسنته)“ 

(المادة 
الثانية 

من 
الباب 

الأول). وكان 
الأجدر بالمشرّع، 

خصوصا في ظل الاحتقان 
الطائفي والتوتر الإثني، النص 
الصريح والواضح على: تحريم 

الطائفية ومعاقبة من يمارسها أو 
يدعو إليها أو يروّج لها أو يتستّر 
عليها، وذلك استنادا إلى المفاهيم 

الدستورية، التي تقوم عليها الدولة 
العصرية وبخاصة مبدأ المساواة وعدم 

التمييز.
سعى الدستور، كذلك، إلى التشظي 
الإثني والخلط المفاهيمي بين القومية 

والدين، عندما سمى العرب والكرد 
”قوميتين رئيستين“ وأطلق تسمية 

”قوميات أساسية على التركمان 
والكلدان والسريان والأرمن والشبك 

والفرس وانتقل إلى الديانة الإيزيدية 
والصابئة ”المندائيين“ (المادة الثالثة). 

بالإضافة إلى أقليات قومية ولغوية 
ودينية أخرى يأتي على ذكرها بالاسم، 

والدستور يضمن حقوقها طبقا لإعلان 
الأمم المتحدة بخصوص حقوق الأقليات 

لعام 1992، والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان على أساس التكافؤ والمساواة 

التامة والمواطنة الكاملة.
يلاحظ، أيضا، أن الدستور عوّم 

علاقة العراق بالعروبة، فالمشرّع لم يشأ 
القول إن العراق جزء من الأمة العربية، 

وهو عضو مؤسس في جامعة الدول 
العربية ويلتزم بمواثيقها واتفاقاتها، 
لما لذلك من اعتبارات أدبية ومسؤولية 

قانونية. وقد جاء النص وصفيا 
ودون التزام: ”الدولة العراقية جزء 

من العالمين العربي والإسلامي“ (المادة 
الخامسة).

الصحافة المصرية، التي كتبت 
الكثير عن الدستور العراقي، سخرت 
من تصريح أدلى به وزير الخارجية 

هوشيار زيباري عام 2005 في باب 
الجامعة العربية في القاهرة، ردا على 

سؤال الصحافيين عن الدستور وعروبة 
العراق، إذ قال بالفمّ الملآن: ومن قال إن 

العراق عربي؟
العديد من الكتاب تناولوا ما 

انطوى عليه الدستور من أخطار على 
مستقبل العراق، كل من وجهة نظره، إذ 

رأى الكاتب يوسف الفضل أن صياغة 
الدستور العراقي حفلت بالعديد من 

الألغام، التي يمكن تفجيرها تلقائيا أو 
بوساطة، ولعل من أخطر تلك الألغام هو 
ما شرّع للثروة النفطية، إدارة وتصرفا 

بالعوائد، خاصة أن ذلك ربط بإنشاء 
أقاليم وإدارة لامركزية مما سهّل تفجير 

الخلافات، كما هو واضح حاليا بين 
بغداد وإقليم كردستان.

اعتماد اللامركزية في المحافظات 
والأقاليم لا يخدم العراق، في الظرف 

الحالي لما يمكن أن تقود إليه من تخبط 
في القرارات والتوجهات الاقتصادية، 
وبخاصة في مجال النفط، كما أنها قد 

تؤدي إلى تشظي البلاد، كما هو واضح 
من الصراع الدائر داخل كردستان 

العراق من جهة وبين المركز وأربيل 
من جهة أخرى، فالمشكلة لا تكمن في 
الإدارة المركزية أو اللامركزية، بل في 

النضج السياسي والظروف الموضوعية 
المختلفة.

الكثير من العراقيين، الذين كانوا 
يطالبون بتعديل الدستور تراجعوا عن 

موقفهم، ليطالبوا، مع شباب الحراك 
الشعبي، بإلغاء الدستور وكتابة آخر 
جديد يتطابق مع تطلعات العراقيين 

كلهم.
يطالب الناشطون والمتظاهرون، 

اليوم، بدستور يخلو من أي إشارة تعزز 
الانقسام الطائفي والمذهبي، أو تغيّر من 
جغرافية البلاد الداخلية، بالإضافة إلى 

تعديلات تتعلق بعدد أعضاء مجلس 
النواب، معتبرين إياها مصدرا من 

مصادر ضياع الأموال العراقية، ولاسيما 
أن لكل برلماني سبعة عناصر حماية 

وبدلات إيجار بالإضافة إلى تخصيص 
سيارات ومكاتب، تستهلك سنويا 

عشرات الملايين من الدولارات. مع 
العلم أن الدستور العراقي 

جعل عدد أعضاء البرلمان 
قابلا للزيادة مع زيادة عدد 
السكان، إذ فرض وجود نائب عن 

كل 100 ألف نسمة، ونتيجة لذلك ارتفع 
عدد أعضاء مجلس النواب من 275 في 

أول انتخابات أجريت عام 2005، إلى 329 
في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 

مايو 2018.
يأمل العراقيون أن يحقق لهم شباب 

الحراك الشعبي هذا الحلم والأحلام 
الأخرى التي يتطلعون إليها، وبخاصة 
إزالة العملية السياسية، التي يعدونها 

أسّ البلاء في وطنهم.
ختاما، إن دستورا بهذا العقم 
والصياغات الملغمة لا يليق ببلاد 

الرافدين، فهو دستور لا علاج له ولا 
إصلاح يفيد معه إلا بكتابته مجددا، 
بحيث تكون المواطنة جوهره ودليله.

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

ألغام في الدستور العراقي

لم يكن البيان الذي ألقته العراقية 
أم الشهيد مهند ليلة الخامس 
والعشرين من هذا الشهر بيانا رقم 

واحد، تلاه ضابط أو من يمثله من مقر 
إذاعة بغداد، حيث تحيطها الدبابات 

لإعلان الانقلاب العسكري على النظام. 
ولم يكن إعلانا بالاحتلال العسكري 

للعراق ممهورا بتوقيع الرئيس 
الأميركي بوش، بعد أن لّف أحد 

جنوده العلم الأميركي على رأس تمثال 
رئيس النظام السابق صدام حسين، 

في إحدى ساحات بغداد، إيذانا ببدء 
عهد اللصوص الذين اختطفوا العراق 

وسلّموه لطهران، وليس بداية عهد 
الحرية والديمقراطية كما يزعمون.

كان البيان الذي تلته أم الشهيد 
مهند وتناقلته جميع وسائل التواصل 

الاجتماعي، ميثاقا للثوار بصوت أمّ 
لشهيد اغتالته ميليشيات تابعة لمقتدى 

الصدر من بين كوكبة من الشهداء 
يزيد عددهم على 600 شاب وشابة 
تم اغتيالهم، وتحولت أمّ الشهيد 

إلى متّهمة مُطاردة من أجهزة مقتدى 
الصدر لجرأتها في قول الحقيقة.

عطّل الثوار تظاهراتهم لعدة أيام 
بعد الأول من أكتوبر لتزامنها مع 

طقوس ذكرى استشهاد الحسين، ثم 
تواصلت بوتيرة أعلى في الخامس 
والعشرين منه بعزيمة الواثقين من 
أنفسهم ومن مبادئهم الثورية، ضد 

الظلم والفساد والقتل ومازالت شعلتها 
مستمرة.

مع صوت أم مهند توقفت أصوات 
المآذن والكنائس، وأصوات المؤمنين، 

حيث شق جدار الصمت لدقائق معدودة 
صوت أم مهند هادئا، والذي أجزت 

لنفسي أن أسميه البيان الأول للثورة 
العراقية، التي تفتح عهدا مشرقا جديدا 

للعراق، وتطوي مهما طالت الأيام 
عهد الفساد والتبعية. كان صوتها، 
الواثق من حتمية انتصار الثورة، 

يحمل أحزان العراقيين ووقار العراق، 
ويستحضر تاريخه المشرق، ويوجز 

قصة مجد هذا البلد منذ عهود آشور 
وبابل والقادسية.

ذلك الوقار، الذي أطلّت من خلاله 
أم الشهيد وهي ترتدي ثوب السواد، 

يحمل دلالة أصيلة لقيمة التوّشح 
بالسواد احتراما لقيم الاستشهاد من 

أجل الوطن، فاضحة بذلك المنافقين 
الذين يتبرّجون 

بـ“الكرفات“ (ربطة عنق) 

السوداء على شاشات الفضائيات خلال 
أيام عاشوراء، أو ارتداء ”الدشداشة“ 

الرجالية السوداء، في مسيرات اللطم، 
كواحدة من خُدع نظام ولي الفقيه 

لإيهام العراقيين وصرف انتباههم عن 
حقائق ما يجري في بلدهم.

البيان الأول لأم الشهيد مهند كان 
برنامجا للثورة العملاقة الجديدة، حمل 
تفصيلات ووصايا لجميع الأمهات في 

العراق، لأن لا يقفن بوجه أبنائهن وعدم 
منعهم من الالتحاق بمسيرة التصدّي 

لحكم القتلة، والخروج إلى شوارع 
بغداد والناصرية والبصرة وكربلاء، 
بل دعت إلى تشجيعهم واحتضانهم 

وإسناد ظهورهم رغم التضحيات 
الممهورة بالدماء الزكية.

نبّهت أيقونة أمهات الشهداء من 
مخاطر الاندساس وفتح الثغرات في 
صفوف الثوار والبقاء على طابعها 

السلمي، لأن ذلك من مخططات الحكام 
وميليشياتهم.

كان مشهد أم مهند وهي تلقي 
بيان الثورة، أشبه بمهرجان مهيب 
مقام على ساحة حقل كبير في يوم 
مُشرق على جنبات دجلة والفرات، 

تحتضن فيه الثوار، وبينهم الشهداء، 
وتأخذ إمضاءهم الموّحد بالعهد على 

الاستمرار في مسيرة الفداء وميثاقها 
الثوري. وكم تمنّيت لو انتصبت 

شاشات العرض التلفزيوني في جميع 
ساحات بغداد ومدن العراق تنقل 
وقائع هذا البيان. لكن اليوم الذي 
سيوّثق هذه الملاحم ليس بالبعيد، 

حينها ستختفي عن حيطان المباني 
صور رموز الدجل والكذب، وتحل 

محلها صورة كوكبة شهداء الثورة 
الجديدة.

قد لا يكون مناخ التجلّي لهذا 
المشهد والطقس الثوري مناسباً لعرض 

مشهد آخر يقدم بيان رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي، يحاول من خلاله 
تلّمس بعض الأعذار لمسلسل القتل، 

ويعد في بيانه ليلة الخامس والعشرين 
من أكتوبر، بكشف المتورّطين، خاصة 

أن وثائق الإدانة بين يديه، وأبرزها 
المتعلق بقتلة الشهيد هشام الهاشمي، 

حيث تناقلت مواقع التواصل 
الاجتماعي أخبار إلقاء القبض على 
المنفذين لهذه الجريمة البشعة ضد 

واحد من مقربيه، الذي لم تكن جريمته 
سوى كشفه لبعض ما يدور في مشروع 

هيمنة الميليشيات على المؤسسات 
السياسية والأمنية العراقية، لأن 

كشفها سيُحرج المسؤولين عن هذه 
الجرائم، وهم قادة أحزاب وميليشيات 

تابعة لهم، ومن خلفهم نظام ولي الفقيه 
في طهران.

وعود الكاظمي وأمانيه واستمراره 
في تشكيل اللجان لا مكان لها في 

نفوس آباء وأمهات الشهداء والمغيّبين، 
إن لم ترتبط بإجراءات واضحة لتطبيق 

القصاص العادل، فتشكيل اللجان لا 
يداوي الجروح، بل تداويها القرارات 

الشجاعة المرفقة بالأدلة والبراهين، 
وهذا ما يتردّد الكاظمي في تنفيذه.
ستبقى أم مهند وجميع أمهات 
الشهداء العراقيين، منذ عام 2003 

وإلى حد اليوم، شوكة في عيون القتلة 
والفاسدين. الثورة لا تعرف أنصاف 

الحلول، وعالمها لا يدركه ولا يقترب منه 
الذين يعيشون في عالم البذخ والرخاء 

المؤقت. حساب شعب 
العراق لهؤلاء قادم.

أم مهند أيقونة أمهات 

شهداء الثورة العراقية

وعود الكاظمي واستمراره في 

تشكيل اللجان لا قيمة لهما 

إن لم يرتبطا بإجراءات واضحة 

لتطبيق القصاص العادل، 

فتشكيل اللجان لا يداوي 

الجروح بل تداويها القرارات 

الشجاعة المرفقة بالأدلة 

والبراهين

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ااد. ماما

الذين يتبرّجون 
بـ“الكرفات“ (ربطة عنق)

المؤقت. حساب شعب 
العراق لهؤلاء قادم.

اعتماد اللامركزية لا يخدم 

العراق في الظرف الحالي، لما 

يمكن أن تقود إليه من تخبط 

في القرارات والتوجهات 

الاقتصادية وبخاصة في مجال 

النفط، كما أنها قد تؤدي إلى 

تشظي البلاد
راق، ا في الأميركي المدني كم لح

قد انتقلت عدواها إلى الدستور 
لدائم، حيث ورد في

لمسودّة ”الهوية 
لإسلامية لغالبية 

لشعب العراقي 
(بأكثريته 
لشيعية 
وسنته)“
(المادة
لثانية
من

لباب 
لأول). وكان 
لأجدر بالمشرّع،

خصوصا في ظل الاحتقان
والتوتر الإثني، النص  لطائفي
لصريح والواضح على: تحريم 
لطائفية ومعاقبة من يمارسها أو
يدعو إليها أو يروّج لها أو يتستّر
عليها، وذلك استنادا إلى المفاهيم 

تقوم عليها الدولة  لدستورية، التي
لعصرية وبخاصة مبدأ المساواة وعدم

لتمييز.
سعى الدستور، كذلك، إلى التشظي
والخلط المفاهيمي بين القومية  لإثني

والدين، عندما سمى العرب والكرد 
وأطلق تسمية ”قوميتين رئيستين“

”قوميات أساسية على التركمان 
والكلدان والسريان والأرمن والشبك
والفرس وانتقل إلى الديانة الإيزيدية

(المادة الثالثة).  والصابئة ”المندائيين“
أقليات قومية ولغوية بالإضافة إلى

ودينية أخرى يأتي على ذكرها بالاسم،

بو يط موقفهم،
الشعبي، بإلغاء
جديد يتطابق مع

كلهم.
يطالب الناش
اليوم، بدستور ي
الانقسام الطائفي

جغرافية البلاد 
تعديلات تتعلق
النواب، معتبرين
مصادر ضياع الأ
أن لكل برلماني س
وبدلات إيجار با
سيارات ومكاتب
عشرات الم
العلم
جع
قابلا
السكان، إذ
100 ألف نسم كل
عدد أعضاء مجل
أول انتخابات أج
الانتخابات ا في

.2018 مايو
يأمل العراقي
الحراك الشعبي
يتط الأخرى التي
إزالة العملية الس
أسّ البلاء في وط
ختاما، إن دس
والصياغات الملغ
الرافدين، فهو دس
إصلاح يفيد معه
بحيث تكون المو

ي

تشظي البلاد
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سعيدة اليعقوبي

في توقيت مهم وشديد الدلالة، 
وعلى مقربة من النزال الانتخابي 

الذي تستعد له الولايات المتحدة 
والعالم لتحديد الساكن الجديد أو 

المتجدد للبيت الأبيض، تتابعت 
الحوارات الاستراتيجية التي جمعت 

الدول الخليجية بواشنطن، فيما 
يبدو أنه مسعى لتثبيت بنود التفاهم 

وشروط استقرار العلاقة والحفاظ على 
مكتسبات المرحلة الراهنة وتجنيب القيم 
الاستراتيجية رياح الحسابات التكتيكية 

والوقتية.
تبدو مفردة الاستراتيجية في نوع 

الحوار بين الطرفين دلالة كافية لتفسير 
حالة التفاهم على ثوابت العلاقة 

الضرورية في حسابات الخليج والمنطقة 
والعاصمة واشنطن، والخروج بها من 
مرحلة التوافقات الشكلية والتطمينات 

العابرة إلى تطوير حقيقي لمستوى 
التفاهم والتواصل وتبادل المنافع.

واشنطن لاعب مهم، ويجب تقدير 
حجمه وتثمين دوره في إرساء قواعد 

مستقبل المنطقة، لا يسع الخليج أن 
ينساق لدعايات رغبوية تثبط من حقيقة 

الفعالية الأميركية في الفضاء الدولي.
وهذا لا يعني بالضرورة وضع 

كل الرهان في سلة واحدة، إذ أضحت 
العواصم الخليجية فاعلة ومؤثرة 

ومستقلة بما يكفي لتنويع خياراتها، 
والاستفادة من وزن وتأثير ما طوّرته 

خلال العقود الماضية من صون 
استقرارها وتنمية قدراتها وتأهيل قوى 

الإنسان لديها.
قدّمت مرحلة الرئيس باراك أوباما 

وما رافقه من زمن فوضوي، درساً 
مهماً في إعادة النظر في طبيعة وشكل 
العلاقة مع المجتمع الدولي والعواصم 

المؤثرة فيه، وقد وصف ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان تلك 

المرحلة بقوله ”خلال فترتي رئاسة 
أوباما، عمل ضد أجندتنا، ليس في 
المملكة فقط، بل في الشرق الأوسط، 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 

عملت ضد أجندتنا، إلا أننا كنا قادرين 
على حماية مصالحنا، والنتيجة 

النهائية أننا نجحنا، والولايات المتحدة 
تحت قيادة الرئيس أوباما فشلت“.
الآن، لا تنظر عواصم الخليج، 

لاسيما الرياض وأبوظبي، إلى واشنطن 
أو أي من شركائها في العواصم المهمة، 
نظرة عاطفية غير واعية، بل تنظر إليها 

بطريقة معتدلة ومحسوبة، شراكات 
حقيقية ومفيدة، قد تتأثر برياح الأحداث 
المتقلبة، لكن المهم أنها لا تتنكر للثوابت 

الاستراتيجية بما يشجع على الريبة 
والشك وفقدان الثقة المؤذي للجميع.

تعيش المنطقة مرحلة مختلفة 
ومنعطفاً مهماً في تاريخها، وليست 

رياح التطبيع التي تجمع بعض 
عواصمها بدولة إسرائيل، إلا واحدة 

من تجليات المرحلة المغايرة، ولا يسع 
المنطقة أن تكون رجع صدى لما تدلي به 

الانتخابات الأميركية في كل دورة.
يجب أن تتجاوز العلاقات هذه 
المواقف الانطباعية والمتذبذبة، وأن 
تستقر على شوكة الحوار العميق 

والاستراتيجي الذي ينجو بها من أمواج 
الأحداث ومناخات السياسة وتقلبات 

الأمزجة التي تحكم في كل مرة.
ينبغي أن تمدّ المؤسسات بين البلدان 

جسور التآزر والتناظر، بوصفها راعية 
لقيم الثبات والاستمرارية ومؤهلة 

لتطويرها، لضمان قطع الطريق على 
تسويق المشاريع الأيديولوجية في أروقة 

المؤسسات السياسية لتمرير أجندة 
لاعبين إقليميين يهدفون لاختراق المنطقة 

وتفتيت ممانعتها واحتواء مقدراتها 
والسيطرة عليها، قوى إقليمية تحفّزها 

أحلام التوسع الإمبراطوري وأشباح من 
رماد التاريخ القديم، تعِد المنطقة بعقود 

من الظلام والفوضى والخراب. 
بقيت ضرورة واحدة لإنجاح برامج 

التواصل الاستراتيجي، وهي تقليص 
مسافات الاختلاف بين العواصم 

الخليجية، ليس على نحو متطابق 
تماماً، ولكن أقل حدة في تبايناته، 
لقد سبحت بعض عواصم الخليج 

لفترة في فلك مختلف تماماً عن بقية 
مجموعها الواحد، بما ضعضع من قيمة 

الكل الخليجي في حسابات العواصم 
الكبرى، وغرز عصا التشتيت والعرقلة 
في دواليب العمل على مشروع خليجي 

توافقي ومفيد لأطرافه، دون تنافس 
سلبي وتشاحن ضارّ.

كان لقب ”السلطان العثماني 
الجديد“ يطرب الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ويطرب سادته 

وأتباعه في التنظيم العالمي للإخوان 
المسلمين بالرغم من أن مخترعي ذلك 
اللقب كانوا قد اخترعوه على سبيل 

السخرية.
لقد صدق الرجل أن الخلافة 

ستنبعث من بين يديه وسيكون سيدها 
الذي سيكون في إمكانه أن يعيد لها 
الاعتبار بعد أن تضطر أوروبا إلى 

الاعتراف بتفوقه وعبقريته التي تمكنه 
من ابتزازها في أي لحظة يشاء.

وكان سلوك أوروبا بضغط من 
ألمانيا غريبا في موضوعة اللاجئين 

حين قبلت أن تهبه مليارات مقابل أن لا 
يغرقها بأمواج من اللاجئين السوريين. 
كان ذلك السلوك ينطوي على قدر هائل 

من التواطؤ الذي كان من الصعب 
تفسيره في حينه. وهو ما شجعه على 

القيام بمغامراته في شمالي سوريا 
والعراق وهما بلدان منتهكان ولا 

يتمتعان بأي سيادة.
لم تكن أوروبا معنية بشكل مباشر 

بتلك المغامرات البائسة ولم تظهر 
اهتمامها بتحول أردوغان إلى متعهد 

للإرهابيين الذين صار يوزعهم بين 
مختلف الفصائل المقاتلة السورية بعد 

أن يكون قد قبض الثمن.
في لحظة بدأ أردوغان كما لو 

أنه قد أخذ الضوء الأميركي الأخضر 
لتنفيذ مشاريعه التي يخدم من خلالها 

مصالحه الشخصية حيث كانت الأموال 
تتدفق عليه ومصالح جماعة الإخوان 
المسلمين التي صار أفرادها ينظرون 

إليه باعتباره إمام عصرهم.

غير أن لحظة الصدام بروسيا 
حين أسقطت الدفاعات الجوية التركية 
طائرة روسية كان من الممكن أن توقظه 
من غفلته بعد أن تعرض لإذلال لم تعنه 

الولايات المتحدة وأوروبا على مواجهته. 
لقد صفعه بوتين في اللحظة التي تخلت 

عنه الدول التي اعتقد أنها تناصره في 
حربه ضد روسيا في سوريا.

لم ينتبه إلى أن خطأه يكمن في أنه 
حاول أن يجلس مع الكبار.

لذلك أعماه وهمه السلطاني فصدق 
أن مغامرته في ليبيا ستكون شبيهة 

بمغامراته السابقة على الحدود التركية 
وستمر بسلام وسينعم بوجود فائض 

شرق المتوسط وتحل قواعده العسكرية 
في شمال أفريقيا بالطمأنينة التي حلت 

بها في دولة قطر.
لذلك فإنه تلقى صفعة أوروبية لم 

يكن يتوقعها من خلال الموقف الأوروبي 
من مسألة وجود تركيا شرق المتوسط 

غير أن ما كان فاجعا بالنسبة له أن 
يخسر ليبيا.

كان مشهده رثا وهو يعلق على 
اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وطرد 

المرتزقة الأجانب منها. وهو ما يعني 
القضاء على الحلم الأردوغاني في 

استنزاف ثروات ليبيا من خلال استمرار 
الحرب فيها. كما أن عودة مرتزقته إلى 

تركيا تعني توقف الهبات التي كانت 
تذهب لحسابه الشخصي.

لأول مرة في حياتي أرى سياسيا 
يكاد أن يبكي بسبب السلام. لم يتمالك 
أردوغان نفسه وهو يقول ”إنني أشك 

في أن ذلك الاتفاق سيصمد“. كان الرجل 
يرثي مشروعه ويقنع المعزين بتأجيل 

زيارتهم.
حدث نادر في التاريخ السياسي 

فعلا.
لقد ظهر بطريقة يحرص السياسيون 
على أن لا يظهروا بها. هذا هو أردوغان 
الحقيقي. إخواني شرير وحاقد يكره أن 

تنعم الشعوب بالسلام.
وكما يبدو فإن تاريخ أردوغان هو 

مجموعة متلاحقة من حلقات سوء 
الفهم.

لقد اعتقد أن الخلاف الغربي مع 
روسيا يتيح له أن يتطاول عليها.

في لحظة أخرى ظن أن ألمانيا التي 
دفعت الاتحاد الأوروبي إلى أن يدفع له 
ثلاثة مليارات يورو لتركيا من أجل أن 
تسيطر على اللاجئين ستقف معه في 

مغامرته شرق المتوسط.
وأخيرا كان في ليبيا ممثلا للولايات 

المتحدة وفاته أنها لا تريد لأحد أن 
يتدخل في شؤون ليبيا. 

رجل حزين بخسارات متلاحقة 
أردوغان هذا. هو الآخر كان سلطانا 

مهزوما في ليبيا.

الحوار الإستراتيجي مع 

واشنطن لتثبيت حالة التفاهم

أردوغان سلطان مهزوم في ليبيا

المنطقة لم تزرع إلا العداء 
المستحكم على الكراهية والعنف. 

لقد كانت مُجبرة على ذلك أيضا لأسباب 
وظروف شتى، هي كل تاريخ الصراع 

منذ نشأة إسرائيل إلى يومنا هذا.
وكلما نشأ عمل ينتسب إلى هذا 
التاريخ، كلما عاد العداء ليستحكم 
من جديد، فيطلق مواقف وشعارات 
ودعوات هي ذاتها التي ظلت تتكرر 

على امتداد أكثر من سبعين عاما. ولم 
نحصد من زرعها إلا المرارات، وأكثر 

منها الفشل.

والفشل لم يكن حصتنا الخالصة. 
الإسرائيليون أنفسهم يعانون من 

فشلهم الخاص، ومنها تمزقات الدين 
والسياسة والمجتمع، رغم كل ما يبدو 

أنهم حققوه من نجاح.
هناك حاجة إلى رؤية أخرى. هناك 

حاجة أهم إلى بناء استراتيجيات قائمة 
على قراءة متمعنة للواقع، وتكون 

قادرة على أن تحرث في أرض مختلفة، 
لزرع مختلف. وسواء كان ذلك يعني 
استمرار الأخذ بـ“حل الدولتين“ أو 

”الدولة الديمقراطية الواحدة“ أو أي 
حل آخر، فإن رؤية صلبة، ومتوافقة، 

هي الشيء الأول الذي يتعين البدء به.
الإقرار بحق إسرائيل في الوجود، 

أصبح أمرا لا جدال فيه. ليس لأن 
الفلسطينيين أقروه قبل غيرهم، بل لأن 

هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ بعين 
الاعتبار.

العامل الأول، هو أن إسرائيل من 
حيث التكوين السكاني، كائن حي، 
يتغير في داخله، ويتأثر بخارجه. 

المعنى الأهم لهذا العامل هو أن 
النظرة إلى إسرائيل كقالب جامد، 
سطحية للغاية. أنظر إلى طبيعة 

المجموعات السكانية التي تحمل الهوية 
الإسرائيلية وسترى مزيجا استثنائيا.
عدد سكان إسرائيل عام 2018 بلغ 

نحو 8.8 مليون نسمة وفقاً لتقرير 
للمكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء. 

اليهود الشرقيون، وهم من أصول 
عربية، يشكلون نحو 40 في المئة من 

مجموع السكان. ويشكل اليهود نسبة 
74.5 في المئة من مجموع السكان، 

فيما يشكل العرب الفلسطينيون من 
المسيحيين والمسلمين 20.9 في المئة، 

بنحو 1.849 مليون عربي، أما النسبة 
الباقية والبالغة 4.6 في المئة فهم 

من المسيحيين غير العرب، وديانات 
أخرى، ومن غير المنتسبين إلى أي 

دين. ويصنف 44.3 في المئة من السكان 
الإسرائيليين أنفسهم بأنهم علمانيون، 

في حين 21.4 في المئة يعتبرون أنفسهم 
محافظين، و12.3 في المئة محافظون مع 

ميول دينية، و11.5 من المتدينين، 10.2 
في المئة من اليهود المتطرفين.

وهناك ما يبرر القول، حسابيا 
على الأقل، بأن الأصول العربية لسكان 

إسرائيل هي الغالبة.

التمعن في هذا الواقع، الذي لم يُقرأ 
جيدا، بكل ما ينطوي عليه من تفاصيل 
إضافية مثيرة، تجعل بناء تصور على 

أساس ”القالب“ أمرا بعيدا عن الحكمة. 
ولا يمكن بالاستناد إليه بناء موقف 

سياسي أو استراتيجي سليم.
العامل الثاني، هو أن حالة العداء 
المستحكمة التي سيطرت على العلاقة 
بين هذا الكيان ومحيطه الجغرافي، لم 

تسمح لذلك التنوع أن يُظهر ميزاته، ولا 
تأثيره على الخيارات السياسية التي 

تتبناها الأحزاب الإسرائيلية.
أنظر أيضا في التفاوت والحركية 

الهائلة في طبيعة هذه الأحزاب 
ولسوف تكتشف أنها تعكس مقدارا 

كبيرا من الحركية داخل المجتمع 
الإسرائيلي نفسه. حيث يمكن لأحزاب 
كبرى أن تضمحل، بينما تنشأ أحزاب 
جديدة تحتل مواقع أكبر في الخارطة 

السياسية.
وحالة الحرب، إنما ظلت تدفع هذه 

الحركية في اتجاه واحد، هو مقابلة 
العداء الشمولي، بعداء شمولي آخر. 

والرغبة بالسحق والمحق، برغبة مضادة 
للسحق والمحق، بكل ما يعنيه ذلك، 

من سياسات تمييز وكراهية ظل معظم 
سكان إسرائيل يعانونها، من جانب 

المجموعة الأشكنازية الحاكمة.
أما العامل الثالث، فهو حقيقة أن 

إسرائيل رقم في معادلة دولية لا يمكن 
شطبها بقرار ولا بشعار. وبمعنى من 

المعاني فإنها رقم يحظى بحماية مطلقة 
من جانب الغالبية العظمى من دول 

العالم. وهي صخرة، باتت مناطحتها 
شيئا يوهن قرن الوعل.

وهناك عامل رابع، هو العالم 
نفسه، والمنطقة معه، وهي التي تشهد 

متغيرات اقتصادية وسكانية وسياسية 
واستراتيجية، أشبه بتسونامي حقيقي. 
وما لم يكن المرء قادرا على النظر إليها 

بإمعان، فإن خياراته حيالها سوف 

تصاب بالعمى، وغالبا ما تأتي عواقبها 
كارثية.

الشيء المهم في هذا التسونامي 
هو أنه يشمل إسرائيل أيضا. بمعنى 

أنه يصيبها بما يصيب غيرها، ويقلب 
معادلاتها مثلما يقلب معادلات الواقع 

الذي يعيشه الآخرون.
اخرج من القالب، وسترى 

إسرائيل بصورة مختلفة. وعندما 
يتاح للإسرائيليين أن يخرجوا من 

قالبهم المضاد، فلسوف يمكنهم رؤية 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين بصورة 

مختلفة أيضا.
هذه الصورة، لا يمكنها أن تلغي 

الجوانب التي يتمسك بها العرب 
والمسلمون والفلسطينيون. هذا نزاع 

على حقوق ومقدسات يكاد لا يمكن 
المساس بخياراته ومعادلاته. وهو ما 

يتفهمه العالم، كما يجد بين الإسرائيليين 
من يتفهمه أيضا.

هناك اضطهاد، وأعمال تمييز، 
وجرائم ترتكب بحق الفلسطينيين، 

وأخرى ترتكب من جانب الطرف الآخر 
في نوع من رد الفعل. ولكنها دائرة 

عقيمة للغاية. وكل جزء منها يدخل في 

زاوية من زوايا قالب العداء والاستعداء 
المتواصل، والتحريض على الكراهية 

والنبذ.
لسنا وحدنا من يريد سلاما عادلا 

ودائما لكي نلتفت إلى ما يتوجب علينا 
الانشغال به من قضايا التسونامي. 

الإسرائيليون يواجهون الوضع نفسه.
ولئن وجد بيننا من يميز بين 
اليهودية والصهيونية، ليقر بأن 

اليهودية جزء من تاريخ المنطقة، وأنه 
لا عداء مع الدين، وإنما مع المشروع 

الصهيوني، فالحقيقة هي أن الصهيونية 
مشروع أيديولوجي كغيره من المشاريع 

الإيديولوجية الأخرى محكومة بالكسر ما 
لم تكن قادرة على التعديل أو التجاوب 

مع متغيرات الواقع.
إسرائيل كيان اجتماعي وسياسي 

هش. والهشاشة إنما تعني أنه ما يزال 
قيد التشكيل. وعلى هذا الأساس، فإن 
التأثير فيه أمر ممكن. كما أنها ليست 

قوة مخيفة أيضا. الخوف إنما هو 
خوفها الخاص. ولكن إذا لم تكن تريد 
للقالب أن يكون هو الحاكم، فيجب أن 

تكون قادرا على أن تفتح فيه أبوابا 
وشبابيك، لكي يدخل إليه هواء جديد.

بكل بساطة العبارة وعمقها، فإن 
خيار السلام الذي تبنته الإمارات، عاقل 

وحكيم، لأنه يقرأ معادلاته من خارج 
القالب. بل ويريد أن يدفع الإسرائيليين 

أنفسهم إلى الخروج من القالب الآخر 
الخاص بهم. ولو توفرت رؤية عربية 

في هذا الاتجاه، تجمع بين الحرص على 
السلام والدفاع عن الحقوق الوطنية 

المشروعة للفلسطينيين، والرغبة الصادقة 
بالعثور على حل قابل للحياة، فإن كل ما 
نتج عن ثقافة العيش في قالبين للكراهية 

والعنف سوف يتهشم.
لا شيء يبرر أي تفاؤل ساذج. ولكن 

السلام عندما يكون خيارا قائما على فكرة 
القبول بالآخر، والتعايش السلمي والأمن 
المشترك، فإن التسويات والتنازلات سوف 

تصبح ممكنة، لأنها تنطلق من معايير 
الوجود المشترك، لا الفصل بين متحاربين.

وهو ما قد يسمح بحل ”من خارج 
الصندوق“، لا يشبه بالضرورة كل ما 

نعرفه من حلول.
ولكنْ، عندما تختار أن تكسر القالب، 

فيجب أن تكسره فعلا. الحلول سوف 
تأتي عندما تمُهد لها أرض تصلح لزرع 

جديد.

رؤية أخرى للسلام

السلام عندما يكون خيارا 

قائما على فكرة القبول بالآخر 

والتعايش السلمي والأمن 

المشترك فإن التسويات 

والتنازلات سوف تصبح ممكنة 

لأنها تنطلق من معايير الوجود 

المشترك لا الفصل بين 

متحاربين

مشهد أردوغان كان رثا وهو 

يعلق على اتفاق وقف إطلاق 

النار في ليبيا وطرد المرتزقة 

الأجانب منها، وهو ما يعني 

القضاء على الحلم الأردوغاني من 

خلال استمرار الحرب فيها

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عمر علي البدوي 
صحافي سعودي
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جهود سودانية لإحياء التعاونيات 

لتخفيف الأعباء الاقتصادية

 الخرطوم - طالبت الأوساط الاقتصادية 
فــــي الســــودان بإعادة إحيــــاء الجمعيات 
التعاونية لتوفير السلع وتقديم الخدمات 
للمواطنين بهــــدف تخفيف وطأة الانهيار 
الاقتصادي والمالي جراء فســــاد عقود من 
حكم عمر البشير الذي همّش كل مقاربات 
الاقتصــــاد الاجتماعــــي وأغــــرق البلد في 

دوامة من الأزمات.
الســـودانية  الأنباء  وكالـــة  ونقلـــت 
مجـــال  فـــي  الخبيـــرة  عـــن  (ســـونا) 
التعاونيـــات مهـــا محجـــوب قولهـــا، إن 
طوعـــي  شـــعبي  نظـــام  ”التعاونيـــات 
يعمـــل على تجميـــع وتحريـــك الطاقات 
لخلق  للمجتمعات  المحـــدودة  والمـــوارد 
كيانـــات فاعلة في التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة تســـتطيع توفير الســـلع 
وتقديم الخدمـــات، فيمكـــن للتعاونيات 
أن تعمل مطاحن كبيرة للغلال ومصانع 
للزيوت وللنسيج، إضافة إلى الصناعات 
التحويلية والتعاون لا يهدف للربح بقدر 

ما يهدف إلى خدمة المواطن“.
وتضيف الأستاذة مها أن ”الجمعيات 
التعاونيـــة تقـــوم علـــى مبـــادئ أهمها 
أن بـــاب العضوية مفتوح  والمســـاهمة 
متســـاوية للعضويـــة فـــي تكوين رأس 
المـــال، والإدارة فيهـــا ذاتية وديمقراطية 
أي أن السلطة العليا هي سلطة الأعضاء 
المســـاهمين في الجمعية التعاونية على 
قدم المســـاواة فـــي ما بينهـــم ولهم حق 
قيـــادة جمعيتهم وتقريـــر مصيرها دون 
أي ســـلطة خارجية تفرض عليهم كيفية 
إدارتهـــا. وتعتبـــر هذه المبـــادئ بمثابة 

دستور للحركة التعاونية في العالم“.
أن  الســـودانية  الخبيـــرة  وتؤكـــد 
”النشـــاط التعاونـــي لـــه دور فعـــال في 
تنميـــة المجتمع، فهـــو أداة مـــن أدوات 
التأثير والتغييـــر الاجتماعي لأنه يعمل 
على تغيير نوعية الحياة لدى المواطنين، 
إضافـــة إلى كونه يتميـــز بأنه لا يتحرك 
بدافـــع الربح مثل المشـــروع الخاص أو 
بأوامر فوقية من السلطات مثل المشروع 
الحكومي، لكن النشاط التعاوني يتحرك 

بدافع إشباع الاحتياجات“.
وأوضحـــت أن ”النشـــاط التعاوني 
يحـــرك الناس للتصـــرف بإيجابية لحل 
مشكلاتهم بأنفسهم، فهو تنمية الإنسان 
تكويـــن  ويمكـــن  للإنســـان،  بالإنســـان 
جمعيـــات تعاونية خدميـــة في مجالات 

مختلفـــة لم يخضها التعـــاون التقليدي 
مثـــل البيئة والســـياحة وغيـــر ذلك من 
الخدمـــات التـــي من شـــأنها فتح فرص 
عمل للشـــباب والحد من مشكلة البطالة، 
كما تساعد على رفع مستوى دخل الفرد 
من خلال النشـــاط الإنتاجـــي والحرفي 

والزراعي.“
وعن تجارب التعاونيات ســـابقا في 
السودان، تروي مها أنه في عهد الرئيس 
النميري زاد عـــدد الجمعيات التعاونية 
بصورة واضحة جدا وقد كانت وســـيلة 
الحكومـــة فـــي ذلك الوقت لحل مشـــاكل 
النـــدرة في بعض الســـلع مثل الســـكر، 
وفـــي بداية الثمانينـــات أيضا تم إعلان 

التعاون كوزارة مستقلة.
وتابعـــت بقولهـــا إنه بعـــد انقلاب 
1989 حدثت هجمة شرسة من نظام عمر 
البشير البائد على التعاون وأجيز قانون 
لامركزيـــة الحركـــة التعاونيـــة فصدرت 
قوانين للتعاون في عدد من الولايات غير 
متســـقة مع القانون الاتحـــادي للتعاون 

وحاولت إفراغ التعاون من أهدافه.
وتوضـــح الخبيرة أن هـــذا التباين 
في تعامل الحكومات مع قضية التعاون 
بســـبب أن هنـــاك دولا تعمل على حماية 
الســـواد الأعظم من الشعب، وبالتالي لا 
خلاف لهـــا مع الحركـــة التعاونية التي 
احتضنتهـــا وقدمـــت لها الدعـــم، وهذه 
الدول تعتبر النشـــاط التعاوني نشـــاطا 
مســـاعدا ومكملا ومتماشـــيا مع الخطة 
الاقتصاديـــة والسياســـية للدولة بل هو 

جزء لا يتجزأ من تلك الخطة.
وتســـتدرك بقولهـــا لكن هنـــاك دول 
يســـتولى فيها على وســـائل الإنتاج من 
قبـــل طبقة مـــن الأفـــراد ويتحكمون في 
دفة الحكـــم وهـــذه الطبقة لا تتماشـــى 
مصالحهـــا مع مصالح الســـواد الأعظم 
من الشـــعب، لأنها تســـيطر على الإنتاج 
وتحرم المنتجـــين الحقيقيين، فهي التي 
تمتلك وســـائل الإنتاج وتضع القوانين 
والنظم وتحـــدد علاقات الإنتاج بصورة 
كفيلـــة بأن تضمـــن لها الاســـتيلاء على 

مجهودات المنتجين الحقيقيين .
التعاونية  الجمعيـــات  كانـــت  ولمـــا 
تأتي لتلغي ذلك الاســـتغلال، فمما لاشك 
فيـــه أنها لن تجد ترحيبـــا في مثل هذه 
الـــدول للتعارض الواضـــح في المصالح 

والأهداف.

ومن جانبـــه قـــال عبدالمجيد محمد 
أحمـــد، مدير قطـــاع الاقتصـــاد بوزارة 
الصناعـــة والتجـــارة بولايـــة الخرطوم 
ومســـجل التعاون المكلـــف، إن ”النظام 
البائـــد بقصد منه كان متوجها لتجريف 
العمـــل التعاونـــي بالكامل فـــي الدولة، 
فمنـــذ بدايـــة العهد البائد إلى ســـقوطه 
كان النظـــام التعاونـــي مســـتهدفا ولم 
يـــؤد دوره الريادي فـــي الاقتصاد الكلي 
والمحلـــي والآن الدولة بتوجهها في دعم 
المواطن وتوجيه الطاقات الشبابية نحو 
الإنتاج سعت لإحياء القطاعات الحيوية 
التـــي يمكـــن أن يجتمع حولهـــا الناس 
فـــي جماعـــات اقتصادية تســـتطيع أن 
تكون نواة لشـــكل الكيانات الاقتصادية 

المتكاملة“.
وتابع ”التعاون أحد القطاعات التي 
تتوجـــه الدولـــة الآن لإحيائهـــا بغرض 
التشـــبيك بـــين المنتجين والمســـتهلكين 
للعمـــل  الشـــباب  طاقـــات  وتجميـــع 

الإنتاجي“.

وأشـــار إلـــى أنـــه ”عندمـــا نجد أن 
الدولـــة بكامـــل طاقاتهـــا وإمكانياتهـــا 
متوجهـــة لإحياء التعـــاون وخلق فرص 
عمل للشـــباب عبـــر تعاونيـــات زراعية 
رغبتهـــم  تتوســـع  وحرفيـــة  إنتاجيـــة 
فـــي عمـــل جمعياتهـــم التعاونيـــة، كما 
متعـــددة  التعاونيـــة  الجمعيـــات  أن 
وإنتاجية  اســـتهلاكية  فهنـــاك  الأنواع، 
زراعيـــة وتعاونية للحرفيـــين وتعاونية

ائتمان“.
وشـــدد على أن ”إدارة التعاون قامت 
بتوزيـــع فرق علـــى المحليـــات والأحياء 
للتوعيـــة بالعمل التعاونـــي وإجراءات 
حتى  العمومية  والجمعيات  التســـجيل 

عمليات المراجعة للعمليات التعاونية“.
وأضـــاف ”الآن هناك إقبال كبير جدا 
على تســـجيل الجمعيات التعاونية، فقد 
فتحنا منافذ في كل المحليات بالخرطوم 
وتم تعيـــين موظـــف فـــي كل محلية من 
التعاون مهمته الأساســـية جمع الملفات 
لتجنّـــب  تعاونيـــة  جمعيـــة  لتأســـيس 
المواطـــن عبء الحركة من مناطق بعيدة، 
وقد اكتملت إجراءات عدد من الجمعيات 
الاســـتهلاكية وبدأت في تقديم خدماتها 

للأعضاء“.

وفي أحـــد أحيـــاء ضاحيـــة الحاج 
يوســـف بولاية الخرطوم، قالت عائشـــة 
بعد أن اســـتلمت  أحمـــد لـ“ســـوداناو“ 
احتياجاتهـــا مـــن التعاونية ”شـــيء لا 
يصدق، كل سلعة بحوالي نصف سعرها 
في الســـوق، فمثلا جوال السكر زنة 10 
كيلو يباع بــــ800 جنيه بينما في دكاكين 
الحي بـ1500 لتر الزيت سعة 4 وربع لتر 
بــــ920 مقابل 1600 في الدكان، كيلو الأرز 
135 وفي الـــدكان 300، كيلو العدس 210 
وفي الدكان 360 وهكذا في بقية الســـلع 
بل إن رطل الشـــاي بلغ في الســـوق 600 
جنيه مما دفع بعض الأســـر لعدم تناول 
الشـــاي والآن يباع فـــي التعاونية بـ225 

فقط“.
أخـــرى  ”مزيـــة  عائشـــة  وتضيـــف 
للتعاونيـــة أنهـــا وفرت كل المـــواد التي 
لا غنى للأســـرة عنها مثـــل دقيق القمح 

والذرة خاصة مع أزمة الخبز المزمنة“.
والســـبب في هذا الفـــارق الإيجابي 
الذي تحدثـــه التعاونيات علـــى الحياة 
الاقتصادية يرجعه البروفيســـور حسن 
بشـــير، أســـتاذ الاقتصاد ومدير جامعة 
البحـــر الأحمـــر، إلـــى ربـــط التعاونية 
أطلقتـــه  الـــذي  ”ســـلعتي“  بمشـــروع 
الحكومة وهو شراكة بين وزارة التجارة 
والصناعـــة ووزارة المالية تعنى بتوفير 
الســـلع للمواطنـــين بتكاليـــف أقل منعا 
للمضاربات، والتعاونيات هي منفذ هذه 

الشراكة للتعامل مع المواطنين.
ويعتبر هذا المشروع سوقا للمنتجين 
كون السلع تصل مباشرة من المنتج إلى 
المســـتهلك دون وسطاء ويشـــمل السلع 
الضروريـــة، وهـــو تجربـــة موجودة في 
كل العالم وتســـاعد في حل مشكلة غلاء 
المعيشة وبالتحديد في ما يتعلق بالسلع 
الاســـتهلاكية وتوفرها لشريحة معتبرة 
مـــن النـــاس خاصـــة أصحـــاب الدخول 
المحـــدودة. أما حل المشـــكلة الاقتصادية 
برمتها فهو مســـألة تعنى بالسياســـات 
الاقتصادية الكلية بالنســـبة إلى الدولة 
ودور الدولـــة فـــي النشـــاط الاقتصادي 
بشـــكل عـــام. لكن هناك بعـــض العقبات 
التـــي تبطئ من وتيرة تكوين الجمعيات 

التعاونية.
ويقـــول محمـــد مبـــارك، مـــن إحدى 
اللجان المســـاعدة في تكوين الجمعيات 
بمنطقة البـــراري بالخرطوم، ”إجراءات 
معقدة تواجـــه اللجان وتأخذ الكثير من 
وقتها ومشكلة الأسهم أنها حددت سابقا 
بقيمة معينة وحاليا أصبحت لا تناسب 
الوضع إلا برفع سعر السهم، الأمر الذي 
يتطلـــب أن يجـــاز من جمعيـــة عمومية 
إضافة إلى أن أحد شروط قيام الجمعية 
هو المقـــر ولا اعتقد أن كل الأحياء لديها 

قدرة على هذا الشيء“.

أعاد الارتفاع الجنوني لأسعار الســــــلع والخدمات في السودان في ظل 
أزمة اقتصادية خانقــــــة، التفكير في مناهج وحلول بديلة لتخفيف الأعباء 
على المواطنين عبر إحياء الجمعيات التعاونية غير الربحية لتوفير الســــــلع 
بأسعار مناســــــبة للمواطنين والطبقات الهشّة، في خطوة تعكس رهانات 
ــــــك الطاقات والموارد المحدودة  ــــــى الاقتصاد التضامني لتجميع وتحري عل

ودفع التنمية.

خبز بطعم التضامن

نظام شعبي طوعي غير ربحي يوفر السلع للمواطنين بنصف سعرها 

 باريس - تواجه شركات الطيران شتاء 
طويـــلا وقاســـيا، إذ لم يتحقـــق التعافي 
المرجـــو من أزمـــة كوفيـــد – 19 قريبا، ما 
يعنـــي وضـــع برامـــج متشـــددة لخفض 
النفقـــات ودعـــوات متجـــددة للحكومات 

لدعم القطاع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
ســـتفيان ألبيـــرن، الشـــريك الإداري لدى 
”أرتشـــري ســـتراتيجي للاستشـــارات“، 
قوله ”نخوض سباقا مع الزمن، الأساس 
هو امتـــلاك النقود نحتاج إلـــى التحرك 

بشكل سريع للغاية“.
الطيران  شـــركات  عائدات  وتراجعت 
80 في المئة في الأشـــهر الستة الأولى من 
العام، وفق اتحاد النقـــل الجوي الدولي 
”إياتا“، لكن لا يـــزال عليها تغطية نفقات 
ثابتة تشمل أجور أفراد الطواقم وأعمال 
الصيانة والوقود ورسوم المطارات والآن 

تكلفة إيداع الطائرات في المستودعات.

وبعـــد تعـــاف طفيـــف فـــي يوليـــو 
مـــع تخفيف القيـــود الراميـــة لاحتواء 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، تراجعت 
حركة النقل مجددا في ســـبتمبر، بينما 
انخفضـــت نســـب الحجـــوزات لموســـم 
الشتاء، الذي يبدأ في 25 أكتوبر بنسبة 
78 في المئة، مقارنة بالعام الســـابق، ما 
يعني المزيد مـــن الصعوبات الآتية على 

الطريق.

ولعـــل إحدى أكبر خيبات الأمل، التي 
تعرض لها القطاع كانت غياب المسافرين 
على درجة رجـــال الأعمال المربحة، الذين 
باتـــوا يفضلـــون الآن عقـــد اجتماعاتهم 
عبر الإنترنت بدلا من المخاطرة بالإصابة 

بالفايروس.
وفشـــلت الجهـــود المتكـــررة لطمأنة 
الناس بأن الســـفر جوا آمـــن في إحداث 
فـــرق كبير، بينمـــا زادت قـــرارات فرض 
حجـــر صحي مدته 14 يومـــا على الركاب 
القادمين، الضغوط على شركات الطيران. 
وقـــال الدكتـــور ديفيـــد باول مستشـــار 
”إياتا“ الطبي، إن ”خطر الإصابة بكوفيد 

– 19 خلال السفر جوا ضئيل جدا جدا“.

يأمـــل القطاع ككل فـــي إدخال أنظمة 
لإجراء فحـــوص في المطـــارات تعيد ثقة 
الـــركاب وتخفـــض، إن لـــم تلـــغ تمامـــا، 
الحاجـــة إلى فرض تدابيـــر حجر صحي 
على المسافرين، وتم بالفعل وضع أنظمة 
تجريبية في عدد من أهم مطارات العالم، 
بينما أعلنت فرنســـا، أنها ستطلق نظام 

فحوص سريعة بحلول نهاية الشهر.
وقال جان بابتيســـت جيباري، وزير 
النقـــل الفرنســـي علـــى قناة ”ســـينيوز 
تي فـــي“، ”ســـنطلق هـــذه الفحوص في 
المطـــارات، خصوصـــا للمغادريـــن إلـــى 
الولايـــات المتحدة وإيطاليـــا والواصلين 
من دول على القائمة الحمراء“ ذات معدل 

الإصابات المرتفع.
وأضـــاف ”بهـــذه الطريقـــة، لن يكون 
لدينا المزيد من الأشخاص، الذين يصلون 
إلى الأراضي الفرنسية دون أن يخضعوا 
للفحص“. وفي الأثناء، أعلنت هونغ كونغ 
وسنغافورة أنهما تخططان لتأسيس ما 
تســـمح  بـــات يطلق عليه ”فقاعة ســـفر“ 

برحلات جوية بينهما دون قيود.

 أبوظبي - أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنيــــة ”أدنوك“، الاثنين عن إبرام ثلاثة 
عقود تبلــــغ قيمتها الإجماليــــة نحو 1.19 
مليــــار درهــــم (حوالي 324 مليــــون دولار) 
لتطوير عمليات في عدد من الحقول البرية 
وتعزيز الكفاءة التشــــغيلية ضمن سعيها 
المســــتمر لتنفيــــذ اســــتثمارات مســــؤولة 
 2030 المتكاملة  اســــتراتيجيتها  لتحقيــــق 

للنمو الذكي.
وتشــــمل العقود التي قامت بترسيتها 
أدنــــوك البريــــة، إحدى شــــركات مجموعة 
أدنوك، تنفيذ أعمال المشــــتريات والتشييد 
لخطــــوط تدفق ومنشــــآت رؤوس آبار في 
عدد من الحقول البرية في إمارة أبوظبي.

وتشــــمل العقود أيضــــا تنفيذ الأعمال 
الهندســــية والمشتريات والتشــــييد لنظام 
تحويل جديد يوفــــر دعما احتياطيا مهما 
لمحطات اســــتلام النفط الخام الحالية في 
محطتي التصدير فــــي جبل الظنة وإمارة 
الفجيرة. وسيتم إعادة توجيه أكثر من 70 
في المئة من القيمة الإجمالية للعقود، التي 
تمت ترســــيتها على كل من شــــركة جلفار 

للهندسة والمقاولات.
ونســــبت وكالة أنباء الإمــــارات (وام) 
لياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي 
لدائرة الاستكشــــاف والتطويــــر والإنتاج 
فــــي أدنوك قوله ”يؤكد إبــــرام هذه العقود 
توجه أدنوك والتزامها بتنفيذ استثمارات 

مسؤولة لتعظيم الاستفادة وزيادة القيمة 
مــــن مــــوارد أبوظبــــي وأصــــول الشــــركة 
وتعزيــــز مرونتهــــا على المــــدى البعيد في 
اســــتراتيجيتها  لتنفيذ  المســــتمر  سعيها 

المتكاملة 2030 للنمو الذكي“.

وأضــــاف ”تم إبــــرام هــــذه العقود في 
أعقاب مناقصة شــــهدت منافســــة كبيرة، 
لضمان مساهمة العقود الفائزة في إعادة 
توجيه نســــبة كبيرة من قيمتها الإجمالية 
للاقتصــــاد المحلــــي مــــن خــــلال برنامــــج 
أدنــــوك لتعزيــــز القيمة المحليــــة المضافة، 
ممــــا يؤكد التــــزام أدنوك بدعم الشــــركات 
المحلية والمساهمة في تحفيز نمو وتنويع 

اقتصاد دولة الإمارات“.
وتماشيا مع معايير التقييم التجاري 
والتي  والمناقصــــات  للعــــروض  الشــــامل 
تشــــمل بندا خاصا لتعزيز القيمة المحلية 
المضافــــة، قامــــت أدنــــوك بدراســــة مــــدى 
مســــاهمة العقود المقدمة من الشركات في 
تعزيز القيمة المحلية المضافة في مختلف 

مراحل التنفيذ.

شتاء عاصف في انتظار 

شركات الطيران العالمية

{أدنوك} تبرم عقودا 

لتطوير عمليات الحقول 

البرية وتعزيز الكفاءة
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العالمي على الســــــفر في أعقاب إجراءات مشــــــددة لمكافحــــــة فايروس كورونا 
خــــــلال الموجة الثانية ما يســــــتدعي تحديات جديدة أمــــــام الحكومات لحماية 

أساطيل النقل الجوي.
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 الدقــم - تستعد شــــركة الدقم الدولية 
للمشاريع الإســــمنتية لتنفيذ أكبر مصنع 
متكامل في صناعة الإسمنت في السلطنة 
بالمنطقــــة الاقتصاديــــة الخاصــــة بالدقــــم 
باســــتثمار يقــــدر بحوالــــي 435 مليــــون 
دولار أميركــــي من أجل تعزيز تطور  قطاع 

 صناعات البنية الأساسية بالسلطنة.
وتبلــــغ الســــعة الإنتاجيــــة للمصنــــع 
الجديد حوالي 3.5 مليون طن في الســــنة 

أي بمعدل يبلغ 10 آلاف طن في اليوم.
العُمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
للمتحــــدث باســــم شــــركة الدقــــم الدولية 
للمشــــاريع الإســــمنتية قولــــه إن ”المصنع 
الجديــــد لديه جوانــــب إيجابية عديدة من 
حيــــث القدرة الإنتاجيــــة المتميزة الناتجة 
عن اســــتخدام أحدث التكنولوجيا في هذا 
المجــــال، ما ســــيجعله أحد أكبــــر مصانع 

الإسمنت فعالية في المنطقة“.

وأضــــاف أن المشــــروع يهــــدف إلــــى 
الإســــهام في تحقيــــق أحد أهــــم الأهداف 
الوطنية للســــلطنة والمتمثلــــة في جعلها 
مركــــزا للتميــــز الصناعــــي فــــي الإقليــــم، 
بفضل وفرة المــــوارد الطبيعية من المعادن 
الأساســــية  البنيــــة  وتوفــــر  والمضافــــات 
اللازمــــة للتطــــور  الصناعي مثــــل الموانئ 
وشــــبكات الطرق وغير ذلــــك بمواصفات 
عالمية عاليــــة الجودة إضافــــة إلى الموقع 
الجغرافــــي الاســــتراتيجي الأمثــــل. ومن 
المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع 

في الربع الأول من عام 2023.
وأوضح أن المصنع الجديد سيســــهم 
فــــي تلبيــــة احتياجــــات الســــوق المحلية 
من مادة الإســــمنت بينمــــا يوجه جزء من 
الإنتاج إلى أســــواق خارجيــــة مثل الهند 
وســــريلانكا  وشــــرق أفريقيــــا اســــتغلالا 

للتجهيــــزات العالميــــة فــــي مينــــاء الدقم.
وأشــــار إلى أن الشــــركة المالكة للمشروع 
تنوي توســــعة المصنع فــــي مرحلة لاحقة 
ليشــــمل وحــــدة إضافية لإنتــــاج وتصدير 
مــــادة ”الكلنكر“ مســــتهدفة بذلك أساســــا 
السوق الهندية المتنامية الاستخدام لهذه 
المادة، وبذلك يسهم المشروع بقيمة مضافة 

عالية.
ويهــــدف المشــــروع أيضا إلــــى إيجاد 
عناصــــر قيــــم مضافة محليــــة عديدة مثل 
توظيف الحــــد الأقصى الممكن من الكوادر 
المحليــــة، وإيجاد حوالــــي 340 فرصة عمل 
بصــــورة مباشــــرة وحوالــــي 1000 وظيفة 

بصورة غير مباشرة.
وكانت شــــركة البحار السبعة، المروّج 
الرئيســــي للمشــــروع، قد أعلنت عن طرح 
لكبــــار  والتوريــــد  التصميــــم  مناقصــــة 
المصنعــــين في العالم للمعــــدات والأجهزة 
كمــــا أنها بصــــدد طرح مناقصــــة الأعمال 

المدنية والإنشائية لشركات
عالميــــة متخصصــــة فــــي مثــــل هــــذه 

المشاريع.
كمــــا وقعت الشــــركة المطــــورة أخيرا 
اتفاقية حــــق الانتفاع مــــع الهيئة العامة 
للمناطــــق الاقتصاديــــة الخاصة والمناطق 
الحــــرة، وقامت الشــــركة كذلــــك بالتنقيب 

اللازم للتعرف
علــــى أفضل موقــــع للمحجــــر لتوفير 

احتياجات المصنع من الحجر الجيري.
إضافــــة إلى ذلك قامت الشــــركة بعمل 
كل الترتيبات الخاصــــة بتوفير الخدمات 
مثل الكهربــــاء والمياه ومــــن ثم الحصول 
على جميع التصاريح البيئية والحكومية 
الأخرى. وتعطي تحركات مســــقط باتجاه 
تطويــــر المشــــروعات لمحــــة عــــن إصــــرار 
الحكومة علــــى التركيز على المنطقة، التي 
باتت بالنســــبة إليها دعامة استراتيجية 

لتحفيز النمو المستدام.
وتســــعى الحكومة إلــــى التغلب على 
تحديات الوباء التي أثرت على اقتصادها 
زخــــم  تزايــــد  مــــع  خصوصــــا  المتعثــــر، 
المشروعات التي تأتي ضمن ”رؤية 2040“ 

لتنويع مصادر الدخل.

ويعدّ مشروع منطقة الدقم، الأكبر في 
تاريخ ســــلطنة عُمان، ويقع على بعد نحو 
550 كيلومترا عن مســــقط ويشغَل مساحة 
تبلــــغ ألفي كلم مربــــع، وهو يأتي في إطار 
جهــــود تنويع مواردها لتشــــمل صناعات 
أخــــرى قبل نفــــاد الاحتياطيــــات النفطية 

القليلة أصلا.
وتركز مســــقط كثيرا على الدقم، التي 
تتمتع بموقع فريد، إذ يبلغ طول الشــــريط 
الساحلي البحري للواجهة السياحية في 
المنطقة الاقتصاديــــة الخاصة بها حوالي 
18 كلــــم يمكنــــه اســــتيعاب أكبــــر أنــــواع 

المنشآت والمرافق الحيوية السياحية.
وتشــــهد المنطقــــة التي تم إنشــــاؤها 
فــــي أواخــــر عــــام 2011 إقبالا كبيــــرا من 
المســــتثمرين بفضــــل موقعهــــا على بحر 

العــــرب المفتــــوح علــــى المحيــــط الهندي 
وبالقرب من خطوط الملاحة الدولية.

وتقــــدم هيئــــة المنطقــــة العديــــد مــــن 
الحوافز للمســــتثمرين تتضمــــن إعفاءات 
ضريبيــــة وجمركيــــة ومنح حــــق الانتفاع 
بالأرض لفترات طويلة تصل إلى 99 سنة.

وعززت الحكومة من خطوات تحسين 
مناخ الأعمال، عبر إطلاق منصة إلكترونية 
فــــي أكتوبــــر الماضــــي، من أجــــل تحفيز 
الشــــركات المحليــــة والأجنبية وتســــهيل 

دخولها للمنطقة الاقتصادية في الدقم.
ومن خلال هـــذه المنصة يتم منح كافة 
التســـهيلات للمســـتثمرين، وهـــي تعتبر 
بوابـــة الاســـتثمار فـــي المنطقـــة، وتصدر 
عـــن طريقها مختلـــف التصاريح الخاصة 
بالأنشطة التجارية والصناعية والسياحية 

والعقارية والخدمات اللوجســـتية. وتضم 
المنطقــــة العديد من المرافــــق التي تهيئها 
لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية 
من بينها مطار الدقــــم الذي يربط المنطقة 
بالعاصمة العُمانية ويمكن تشغيله دوليا 
إذا مــــا رأت الجهات المختصة بالســــلطنة 

ضرورة لذلك.
كما تضم المنطقة مينــــاء الدقم متعدد 
الأغراض، وحوضا جافا لإصلاح الســــفن 
وتغييــــر اســــتخداماتها مــــن نشــــاط إلى 
آخــــر، وعددا مــــن المشــــاريع الســــياحية 
كفنــــدق كراون بلازا الدقم وفندق بارك إن، 
بالإضافــــة إلى مصفاة الدقــــم والعديد من 

المشاريع التجارية والصناعية المتنوعة.
وأعلنت هيئة المنطقة في وقت ســــابق 
خــــلال مايو الماضــــي عن إنجــــاز رصيف 

المواد الســــائلة والســــائبة، فيما تجاوزت 
نســــبة الإنجاز في الرصيــــف التجاري 90 
فــــي المئــــة، ويضــــم الميناء أيضــــا رصيفا 

حكوميا تم إنجازه العام الماضي.
واســــتقبل الميناء خلال العام الجاري 
العديــــد مــــن ســــفن الشــــحن والبــــوارج 
العملاقــــة التــــي رســــت علــــى الرصيــــف 
التجاري، من أبرزها الشــــحنات الخاصة 
بمشــــروع مصفاة الدقم التــــي تضمنت 9 

خزانات للغاز البترولي المسال.
وتعكــــس الإحصائيات الصــــادرة عن 
الهيئة ارتفاعا متناميا للاســــتثمارات في 
المنطقة، إذ تشــــير إلى أن حجم الاستثمار 
بالمنطقة بلــــغ بنهاية العــــام الماضي وفقا 
لعقود الانتفــــاع التي وقعتهــــا الهيئة 14 

مليار دولار.

 الربــاط - أطلقـــت الحكومـــة المغربية 
برنامجـــا لتشـــجيع الإنتـــاج المحلي، من 
خلال إصدار عدد من التدابير والإجراءات 
الكفيلـــة بحمايـــة الاقتصـــاد والمنتجات 

وحماية الوظائف.
وتهـــدف هـــذه المبـــادرة إلـــى دعـــم 
تنافسية الشركات المغربية خصوصا في 
ظل مواجهة منافســـة شرسة مع منتجات 
الـــدول الأجنبية التي ترتبـــط مع المغرب 

باتفاقيات للتبادل الحر.
ومن المنتظر تفعيل برنامج الأفضلية 
الوطنية وتشـــجيع المنتجات المغربية في 

إطار الصفقات العمومية،
ويتعلــــق الأمــــر باعتمــــاد ”الأفضليــــة 
الوطنيــــة  الشــــركات  لفائــــدة  الوطنيــــة“، 
والتعاونيــــات واتحاداتهــــا ورجال الأعمال 
الإدارات  بصفقــــات  المتعهديــــن  الذاتيــــين 
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وفي هذا الإطـــار أكد رئيس الحكومة 
الحكومـــة  أن  العثمانـــي،  ســـعدالدين 
حريصة علـــى إعطاء الأفضليـــة للمنتج 
المحلي، ضمن خطة بديلة لاستبدال نحو 
34 مليـــار درهـــم، (3.7 مليـــار دولار) من 
الواردات بـنفس الرقم من الإنتاج المحلي 
من خلال اســـتهداف عدد مـــن القطاعات 
الرئيســـية، مضيفـــا أن ”جـــزءا من هذا 

الإنتاج قد يوجه للتصدير“.

وتابع العثماني خلال جلسة بمجلس 
النواب، أنه تم إحداث أول بنك للمشاريع 
يشـــمل مئة مشـــروع يهم تلك القطاعات 
الرئيســـية، كالنسيج والنقل والصناعات 
والبلاســـتيكية  والمعدنيـــة  الميكانيكيـــة 
والكهربائيـــة والإلكترونيـــة والغذائيـــة 

وشبه الكيمياوية والجلدية وغيرها.
المحلـــل  الفينـــة،  إدريـــس  ويعتقـــد 
الوطني  بالمعهـــد  والأســـتاذ  الاقتصادي 
للإحصاء والاقتصـــاد التطبيقي، أن هذا 
القرار جيد لكن إدخاله حيز التنفيذ سوف 
يتطلب وقتا طويلا نســـبيا، لأن الوحدات 
الصناعيـــة القـــادرة على أن تســـتجيب 

لهـــذا الغـــرض وبالمواصفـــات المطلوبة 
غيـــر متواجدة بالمســـتوى المطلوب على 

الساحة الصناعية.
وأوضـــح الخبيـــر الاقتصـــادي، في 
تصريح لـ“العرب“، أن السبب هو ضعف 
تنافسية المنتجات المغربية دوليا، مشيرا 
إلـــى أن الأمـــر يتطلـــب تخطيطـــا دقيقا 
وبرمجـــة وتحديدا للأهـــداف، بعيدا عن 
الخطابات السياســـية التـــي تهدف فقط 

إلى ربح الوقت“.
كما تقـــرر الرفـــع من عـــدد المنتجين 
الوطني  للمنتـــج  والمصدرين  المحليـــين، 
الزائد عـــن الحاجة، واقتحام الأســـواق 
الواعـــدة بأفريقيـــا وأميـــركا اللاتينية، 
والتقليل من عدد المســـتوردين، للتقليص 
من عجز الميزان التجاري والمحافظة على 

الاحتياطات من العملة الصعبة.
وكإجـــراءات عمليـــة أعطت الحكومة 
الأحقيـــة للمنتجـــين المغاربـــة حيـــث إن 

أصحاب المشاريع أصبحوا، ملزمين بمنح 
الأفضلية للمنتجـــات المغربية، خصوصا 
التقليدية والمصنعة من خلال التنصيص 
بشكل صريح في دفاتر الشروط الخاصة 

بصفقات الأشغال والتوريد.
وتم تحديد ذلـــك بتطبيق المواصفات 
القياسية المغربية المعتمدة أو مواصفات 
قياسية أخرى مطبقة في المغرب بموجب 
اتفاقيـــات دوليـــة أو معاييـــر دولية عند 

انعدام المواصفات.
كمـــا تم حصـــر اللجـــوء إلـــى المواد 
المســـتوردة فـــي الحالات التـــي لا يتوفر 
فيها منتـــج مغربي يســـتجيب للمعايير 
التقنيـــة المطلوبـــة، مـــع ضـــرورة تقديم 
المقاولات الحاصلة على الصفقات حسب 
الوثائق المثبتة لأصـــل المنتجات والمواد 
التي تعتزم استعمالها بما فيها الفواتير 

وسندات التسليم وشهادة المصدر.
الرســـوم  الحكومـــة  رفعـــت  وقـــد 
الجمركيـــة من 30 إلى 40 فـــي المئة، على 
بعض المنتجات المســـتوردة، وهو إجراء 
اعتبره خبراء اقتصـــاد، يتطلب مراجعة 
ســـلة حاجيـــات المغـــرب من الـــواردات، 
وتعبئـــة مجهـــودات المواطنـــين والدولة 
على حد سواء، بداية من إعطاء الأفضلية 
للمنتجـــات المحليـــة، ثم بتفحـــص قائمة 
التـــي  المنتجـــات  لتحديـــد  الـــواردات، 

بالإمكان تطويرها محليا.
ولتشجيع المنتج المحلي المغربي نبّه، 
الاقتصادي إدريس الفينـــة، إلى ضرورة 
الشـــركات  وضعيـــة  بجمـــود  الاهتمـــام 
الكبـــرى المهيمنـــة على الاقتصـــاد التي 

تراجعت أرقام معاملات بعضها.
وأفــــاد رئيس الحكومــــة بتوفير آليات 
المواكبة اللازمة لأصحاب الشركات المغاربة 
لإنجاز هذه المشــــاريع، مؤكدا أن الحكومة 
تعمــــل على تحســــين القــــدرة التنافســــية 

للمملكــــة في أفــــق جعلها قاعــــدة صناعية 
عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية.

وعلـــى مســـتوى أفضليـــة المنتـــوج 
الوطنـــي الزراعي، أعلـــن عزيز أخنوش، 
وزير الزراعـــة والتنمية القروية والصيد 
البحـــري، عـــن تعزيز القدرة التنافســـية 
للصادرات الزراعية المغربية في الســـوق 
العالميـــة، ما ســـاهم فـــي ارتفـــاع حجم 
الصـــادرات المغربية الزراعيـــة بأكثر من 
39 مليار درهـــم، (4.2 مليار دولار)، خلال 
الســـنة الحالية، رغم الظـــروف الصعبة 

التي يعيشها المغرب.

ودعـــا برلمانيـــون إلـــى خلق جســـر 
قوي بـــين القطاع الزراعـــي والصناعات 
بإمكانياتها،  الدولـــة  ترعـــاه  الغذائيـــة، 
وتحفيزهـــا للمنتـــج الوطنـــي، لضمـــان 
تحويل الفائض الذي يصعب تســـويقه، 
إلـــى منتجـــات يســـهل حفظهـــا وتثمين 
قيمتها التصديرية، معتبرين أن استيراد 
المغـــرب لمـــا بـــين 20 و60 مليـــون قنطار 
سنويا، من الحبوب من الخارج، و50 في 
المئة من السكر، وأزيد من 90 في المئة من 
زيوت المائـــدة، يفرض مراجعة مخططات 

الحكومة بهذا الشأن.

وفي هــــذا الصدد اعتبر عزيز أخنوش 
أن النجــــاح تحقــــق عبر مواكبــــة وتحفيز 
الوزارة للمزارع في شــــتى المجالات، منها 
المكننــــة والتقنيــــات الزراعيــــة وتطويــــر 
اســــتثمارات المزارعــــين، وهي الوســــائل 
التــــي مكنت من تحويل الزراعة إلى رافعة 
للاســــتثمار وأداة مســــاهمة في الاقتصاد 
الوطني وفي تحسين دخل المزُارع المغربي.

عزيـــز  الحكومـــي  المســـؤول  ونـــوه 
أخنوش، بما يتحقق في ما يخص تشجيع 
المنتج الزراعي بفضل المجهود الذي يقوم 
به المزُارع في الميدان، وبسياســـة الدولة 
منذ عشر سنوات من التخطيط والتدبير 
الاســـتراتيجي ما أعاد تشـــكيل وإرساء 
الزراعة المغربية على أسس متينة وقوية 

كمنصة للصادرات.
وكانـــت المغـــرب بدورها قـــد راجعت 
اتفـــاق التبادل التجـــاري مع أنقرة خلال 
الأيـــام القليلـــة الماضية نظرا للخســـائر 
التي تســـبب فيه الغزو التركي للأسواق 

المحلية المغربية.
وقررت الحكومة المغربية فرض المزيد 
من القيـــود على المنتجـــات المصنعة في 
تركيا لمـــدة خمس ســـنوات، كما فرضت 
الرباط قيودا صارمة على سلاسل المتاجر 
التركية فـــي المغرب، وحـــذرت بالالتجاء 
إلـــى إغلاقها في حال عـــدم الالتزام بتلك 
القرارات التي تتخذها لتشجيع الصناعة 

المغربية.
وبمقتضى الإجراءات الجديدة ترتفع 
الرسوم الجمركية على المنسوجات التي 

تحمل أختاما تركية بنسبة 90 في المئة.
ونــــص الاتفاق أيضــــا علــــى ألا يطبق 
الجانــــب المغربي أي رســــوم أخرى ذات أثر 
مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات 
المنشــــأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان 

18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.

خطة إعطاء الأفضلية تهدف إلى تصدير 3.7 مليار دولار من السلع المغربية

مشروع يعزز تطور البنية الأساسية ويزيد زخم تنويع الاقتصاد

مبادرة حكومية لحماية الإنتاج المحلي بعد الكساد

عززت ســــــلطنة عُمان اســــــتثماراتها بإطــــــلاق أكبر مصنع إســــــمنت بالمنطقة 
الاقتصادية بالدقم في خطوة ســــــتعطي زخما أكبر للنشاط الاقتصادي للبلاد 
الســــــاعية إلى تنويع مصادر الدخل والخــــــروج تدريجيا من نفق الأزمة التي 

زاد من وطأتها الوباء.

أدركــــــت الرباط تســــــبب المنتجات الأجنبية في الإضــــــرار بإنتاجها الوطني ما 
دفعها إلى إقرار خطة تحفيز لدعم الســــــلع المحلية واســــــتبدال أرقام معاملات 
ــــــر في خطوة تأتي بعد مراجعتهــــــا لاتفاقية التبادل  ــــــواردات ببرنامج تصدي ال

التجاري مع أنقرة بهدف وقف إغراق أسواقها بالمنتجات التركية.

الدقم سلاح الحكومة لصد الهزات الاقتصادية

مان تدشن أكبر مصنع إسمنت في الدقم
ُ
سلطنة ع

تراث مغربي أصيل
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 جاكرتــا - مـــن المقـــرر أن يعـــزز وزير 
الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، جهود 
أكبر حركـــة إســـلامية في العالـــم لإعادة 
صياغة الخطاب الديني الإســـلامي خلال 
زيـــارة مقبلة لإندونيســـيا كجزء من جولة 
آســـيوية تشـــمل ثلاث دول، حيـــث تتركز 
اســـتراتيجية الولايـــات المتحدة للإصلاح 
الدينـــي على مســـاندة حـــركات التجديد، 
التـــي يمكن أن تحقق الإصلاح الإســـلامي 
وتعبئ الأوســـاط المســـلمة ضـــد التطرف 

والراديكالية.
وتســـاهم جماعات دينية محلية على 
غـــرار جماعـــة نهضة العلمـــاء والجماعة 
المحمديـــة التـــي ابتعـــدت عـــن نشـــأتها 
الســـلفية إضافة إلـــى الحركـــة الصوفية 
للدعم والإرشـــاد فـــي معاضـــدة المجهود 
الحكومي لنبذ التطـــرف والراديكالية في 
إندونيســـيا، حيث يعد هدفها الأساســـي 
إبراز الصورة الســـلمية المعتدلة للإسلام، 
وهي تحظى بتأييـــد الجماهير لما لها من 
أنشـــطة خدميـــة عديدة في مجال إنشـــاء 
المـــدارس الدينية، وكفالة الفقراء والأيتام، 
والمساهمة في الحفاظ على وحدة المجتمع 

الإندونيسي.
أربعـــة  العلمـــاء  نهضـــة  ولجماعـــة 
والاعتدال  التوســـط  ”اجتماعية“،  مواقف 
– التســـامح – التـــوازن – الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عن المنكـــر، وتـــرى الجمعية أن 
المبدأ الأخير ”لـــن تحصل الحياة ظاهرها 

وباطنها على السعادة إلا به“.
وتأسســـت جماعـــة نهضـــة العلمـــاء 
فـــي 31 ينايـــر 1926، مـــن طـــرف هاشـــم 
ألشـــرعري، كمحاولـــة لجمع شـــمل علماء 
المعاهد الإســـلامية الإندونيسية في بداية 
القرن العشـــرين، ”من أجل تنظيم أنفسهم 
والنضال للمحافظة على حضارة المسلمين 
التقليدية“، وهي مؤسسة تتبع في مذهبها 
الديني مذهب أهل الســـنة والجماعة، في 
حين تقول وثائـــق الجمعية إنها من حيث 
النظرية الواقعية ”فـــإن الجمعية مرتبطة 
بنظرية الشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي 
المنصر الماتوريدي في العقيدة، وبالمذاهب 
الأربعـــة في الفقه وهـــي الحنفي والمالكي 
والشـــافعي والحنبلـــي، وبـــآراء الغزالي 

والجنيد البغدادي في التصوّف“.

ومن جهـــة أخـــرى تعتمد المؤسســـة 
علـــى ”هيئة بحث المســـائل“، التي هي من 
الأدوات التـــي تعمـــل على تنفيذ سياســـة 
”نهضة العلماء“ المتعلقـــة بمجال الأحكام 
الفقهية، وترتكز فـــي ذلك على بحث وحل 
والواقعية  الموضوعيـــة  الدينية  المســـائل 
والقانونية ”التي تحتاج إلى قرار الحكم“.

كما تعتمد الجماعة على برامج تراها 
أساســـية، هي ”دراسات المسائل الواقعية 
فتـــاوى  ونشـــر  و“إعـــداد  الاجتماعيـــة“ 

الأحكام الشرعية“ و“تطوير معايير الكتب 
الفقهيـــة“ ثم ”العمل على قـــرار الحكم أو 
المســـائل الاجتماعيـــة الدينية فـــي دائرة 

جمعية نهضة العلماء“.

انفتاح أميركي

يكتســـب انفتاح بومبيـــو على جماعة 
نهضـــة العلمـــاء، وهي جماعة إســـلامية 
قويـــة يقـــدر عـــدد أتباعهـــا بــــ50 مليون 
شـــخص، أهميـــة إضافيـــة علـــى خلفية 
دفـــع إدارة ترامب لإعـــادة تعريف حقوق 
الإنسان ومفاهيم حرية الدين على حساب 
الحقوق الأساسية الأخرى قبل الانتخابات 
الرئاســـية والتي قـــد يخســـرها الرئيس 

الجمهوري.
وتأتي المحطة الإندونيســـية في نهاية 
جولـــة بومبيـــو، والتـــي ســـتبدأ بالهند 
وســـريلانكا، حيـــث تتنافـــس الجماعـــة، 
وهي حركة مجتمع مدني مســـتقلة، عالميا 
مع الســـعودية والإمـــارات اللتين تدعمان 
جهود حشد القوة الناعمة الدينية وإعادة 

تعريف الإسلام المعتدل.
وعلـــى عكـــس منافســـيها مـــن القوة 
الناعمة، أوضحـــت جماعة نهضة العلماء 
تعريفها للإســـلام المعتـــدل باعتمادها في 
عام 2015 لمفهوم نوســـانتارا أو الإســـلام 
الإنساني الذي يدعو إلى تبني إعلان الأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان بشكل كامل.
وتقـــدم دول مثل الســـعودية نفســـها 
كنموذج لأشـــكال غير محددة من الإســـلام 
المعتـــدل تتجلى مـــن خلال المشـــاركة في 
الحوار بين الأديـــان ودرجات متفاوتة من 

التسامح الديني.
وتوقفـــت المملكة عـــن معالجة مفاهيم 
إشـــكالية لاهوتيـــة مثـــل مفهـــوم الكفار 
أو الكفـــر، والإشـــارة الإســـلامية إلى غير 
المســـلمين، والعبوديـــة، والذمـــة، وأهـــل 
الكتـــاب الـــذي يعترف به الإســـلام ولكنه 
يُعطى مكانـــة أقل من المســـلمين، والردة، 

والشرك.
العلمـــاء  نهضـــة  جماعـــة  واتخـــذت 
خطـــوات أولية في هذا الاتجـــاه حتى لو 
كان لا يـــزال لديها طريـــق طويل لتقطعه، 
حيـــث أصـــدر الآلاف مـــن علمـــاء الديـــن 
التابعـــين للجماعـــة فتوى أو رأيـــا دينيا 
قضى على فكرة الكفـــار، وأزال فعليا أحد 
أركان التصورات الإســـلامية عن السيادة 

الدينية.
واستنادا إلى تصريحات قادة نهضة 
العلمـــاء، مـــن المرجح أن يتخلـــص علماء 
الجماعة بعـــد ذلك من المفهـــوم القانوني 

للرق والعبودية.
وســـيأتي الاختبار الأساسي للجماعة 
مـــن خـــلال تعاملهـــا مـــع مفاهيـــم الردة 
والتجديف، وهي مفاهيـــم من المؤكد أنها 
ســـتكون أكثـــر عاطفية وإثـــارة للجدل. و 
يقـــول مســـؤولو الجماعـــة إن الجماعـــة 
قبلت منذ فترة طويلـــة عمليا التحول عن 

الإسلام.
ويعتقد خبراء في الإســـلام السياسي 
أن صياغة ”إســـلام إنساني“ يبدو شعارا 
أقرب منه إلى واقع عملي وإمكانات بحثية 
وفقهية لدى هذه الجماعة من أجل جســـر 
الهـــوة بين الإســـلام والحياة فـــي منطقة 

بشـــرية كبرى، مشـــيرين إلى أن الأمر في 
غايـــة الصعوبة، لكن وجـــود الرغبة يمثل 

خطوة ضرورية لأي مشروع نوعي.
ويشـــير اعتـــراف بومبيـــو بجماعـــة 
نهضـــة العلماء إلـــى أن الإدارة الأميركية 
أدركـــت أن الإصـــلاح الديني مـــن المرجح 
أن يتـــم تنفيـــذه بنجـــاح من قبـــل فاعلين 
مســـتقلين فـــي المجتمع المدنـــي يتمتعون 
بمؤهلات دينية مناســـبة وأتباع كثر بدلا 

من الدول.
وهـــذا اعتراف يســـلط الضوء ضمنيا 
على حـــدود الجهود التـــي تبذلها الدول، 
بما في ذلك السعودية والإمارات، لتحديد 
جوهـــر الإســـلام بالإضافـــة إلـــى طموح 

ماكرون لحل مشاكل الدين.
وتؤكد التقاريـــر المحلية إن العمليات 
الانتحاريـــة والتفجيـــرات التـــي نفذهـــا 
إســـلاميون في إندونيســـيا، ومـــا تبعها 
من حملات شـــيطنة للإســـلام والمسلمين 
المحليـــين، دفعت الجماعـــة التي لا تطالب 
بتطبيق الشـــريعة، وتقيـــم علاقات متينة 
مع محيطهـــا الديني والعرقـــي المختلف، 
إلـــى المثابـــرة مـــن أجـــل إحيـــاء الهوية 
من  والتخلـــص  للإســـلام،  الإندونيســـية 

ميراث الإسلام المتشدد.
ويقـــول فرانتس ماغنيس سوســـينو، 
عالـــم اللاهوت الذي أقام في إندونيســـيا 
لســـنوات طويلة، إن المجموعات المتطرفة 
محـــدودة التأثير السياســـي، إذ فشـــلت 
محاولاتهـــا عـــام 2001 لفـــرض الشـــريعة 
على المســـلمين وتضمينها في الدســـتور، 
وذلك برفض مجلس الشـــعب الاستشاري 
الإندونيســـي (البرلمـــان) وبأغلبية 81 في 
المئة مـــن الأصوات لهذا الأمـــر. ويضيف 
وغيرهـــا  الحادثـــة  تلـــك  أن  سوســـينو 
تكشـــف أن التيار العريـــض لما يقارب 220 
مليـــون إندونيســـي يقـــف بالمرصاد ضد 

التطرف.
وتأتي المســـاعي الأميركيـــة أيضا في 
الوقـــت الذي بـــدأ فيه الرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون مهمتـــه المعلنة لإصلاح 
ما أســـماه إســـلاما ”يمر بأزمة في جميع 
فـــي أعقاب القتل البشـــع  أنحـــاء العالم“ 
لصامويـــل باتي، مدرس يبلغ من العمر 47 
عاما على يد متطرف إســـلامي من أصول 
شيشانية بعد أن استخدم رسوما متحركة 
تصور النبي محمد في فصل دراسي حول 

حرية التعبير.
ويـــرى محللون أنه ينبغي أن تشـــــمل 
للتجديد  الأميركيـــة  السياســـــة  أولويات 
والأفـــكار  بالأعمـــال  النهـــوض  الدينـــي 
ومخاطبة  الإســـلامي،  للتحديث  الداعيـــة 
الأطراف الإســـلامية المعتدلة الناشئة على 
أســـس معياريـــة، والتركيز بدرجـــة أكبر 
على الإصلاحـــات الاجتماعية والتعليمية 

والدينية.

بيئة طاردة للتطرف

يعـــرف عن تاريخ الإســـلام في جنوب 
شـــرق آســـيا أنه تاريـــخ لنـــوع فريد من 
التسامح الديني والتواصل الحضاري بين 
الإســـلام، والهندوســـية والبوذية وغيرها 
من العقائد الآســـيوية، ما أرسى تسامحا 
يلمســـه المواطنون على جميـــع الأصعدة 

الاجتماعية والتعليمية والسلوكية.
ويبلغ عدد مسلمي إندونيسيا حوالي 
209.120.000 نســـمة، وتُعتبر إندونيســـيا 
أكبـــر دولة إســـلاميّة في العالـــم من حيث 
عدد سكانها المسلمين، إذ أن نسبة مسلمي 
العالم هو 88 في المئة، وتُشكل إندونيسيا 
ما نســـبتهم 13 في المئة من مجموع سكان 
العالم المســـلمين، وهي نســـبة تشـــهدها 

البلاد منذ عام 2016.
وســـعت الدولة الإندوينسية على نحو 
خاص لتبنـــي عـــدد مـــن الأيديولوجيات 
الوطنيـــة التي من شـــأنها الحفـــاظ على 
التماســـك القومـــي بـــين المســـلمين وكافة 
عناصـــر المجتمع ونجحت في ذلك إلى حد 
كبير، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود خطاب 

راديكالي يحاول تقويض المنجز المحلي.
واتجـــه النظام فـــي إندونيســـيا إلى 
والتي  ”البانكاســـيلا“،  أيديولوجية  تبني 
تعد منذ تم التنصيص عليها في دســـتور 
الأيديولوجيـــة  بمثابـــة  الآن  إلـــى   1945
الرســـمية للدولة، وتنأســـس على خمسة 
مبادئ بسيطة مترابطة لا تزال تقوم بدور 
مهـــم في تجســـيد البعد الدينـــي، والخط 
الفكري العام للنظام، وتشكل بالتالي أحد 
العناصر الحاكمة في النظام الإندونيسي 
التـــي تلتزم بها مختلـــف الأديان، والقوى 
السياســـية دونمـــا اعتـــراض كبيـــر على 
مكوناتهـــا التـــي تتمثـــل فـــي: وحدانيـــة 
الإندونيســـية،  الأمـــة  ووحـــدة  الخالـــق، 
والديمقراطية الموجهـــة، وتحقيق العدالة 

الاجتماعيـــة، والحفـــاظ علـــى الواجهة 
الإنسانية المتحضرة.

ونجحت الدول 
المسلمة في جنوب 

شرقي آسيا (خاصة ماليزيا 
وإندونيسيا) في دمج الإسلام في 

الحياة السياسية، بدرجة فاقت 
تجربة دول المركز في الشرق 
الأوسط. وقد لعب هذا الدمج 

دورا مهمـــا في تقليل النزعة لدى شـــعوب 
المنطقة من تشكيل الحركات الأصولية.

وقد أخذ هذا الدمج أشكالا ومستويات 
عدة، بدءا من الســـماح بتأســـيس أحزاب 
سياسية إسلامية (حالة الحزب الإسلامي 
في ماليزيا) وتشكيل الحركات الاجتماعية 
الدينية (جماعتا نهضة العلماء والمحمدية 
فـــي إندونيســـيا) والتي منحـــت أوضاعا 
الانتخابـــات  فـــي  والمشـــاركة  قانونيـــة، 
التشريعية والرئاســـية، بحيث عملت تلك 
الأحـــزاب والجمعيـــات من داخـــل النظام 
السياســـي ووفق قواعد اللعبة السياسية 

والأطر القانونية والدستورية القائمة.
وفي ماليزيا قـــد وصل هذا الدمج إلى 
المشـــاركة المباشـــرة في الحكومـــات، مثل 
انضمام الحزب الإسلامي في ماليزيا إلى 
الحكومة الائتلافية في عام 1974 وتشكيله 
الحكومة المحلية في ولاية كيلنتان في عام 

1990 وولاية تيرينجانو في عام 1999.
ورغم النمـــو الســـريع لتنظيم داعش 
في جنوب شرق آسيا، فإنه لم يجد وصفة 
النجـــاح المثاليـــة له هناك ولـــم يتمكن من 
تحقيـــق أي نجاحات ميدانيـــة كبرى كما 

حصل في الشرق الأوسط.

وتعزو مجلة فوريــــن أفيرز الأميركية 
هــــذا الأمر إلى وجود ندرة في القادة لدى 
التنظيــــم، فبعد مقتل إســــنيلون هابيلون 
ومســــلحين بارزيــــن آخرين فــــي ماراوي 
(الفلبين)، سقطت فعليا عباءة القيادة في 

جنوب شرق آسيا.
كما أعاقــــت الاعتقالات أيضا نشــــاط 
تنظيم الدولــــة، فمنذ 2013 أوقفت ماليزيا 
وحدها حوالي 519 مشــــتبها بــــه بتنفيذ 
عمليــــات إرهابية، عدد كبيــــر منهم كانوا 
مرتبطــــين بالتنظيــــم. كمــــا أن الأجهــــزة 
الأمنية في جنوب شــــرق آسيا كانت أكثر 
اســــتباقا في تعاطيها مع تهديد التنظيم 

مما كانت عليه مع القاعدة.
وشــــهدت المنطقة أيضــــا تعاونا أكبر 
بــــين حكوماتهــــا فــــي التصــــدي لخطــــر 
التنظيــــم، بما فــــي ذلك القيــــام بدوريات 
بحرية مشــــتركة في محاولة لوقف تدفق 
المسلحين من وإلى جنوب الفلبين. وأسفر 
هــــذا التنســــيق الأمني عــــن القبض على 
قياديــــين واثنين من أبرز منظري التنظيم 
هنــــاك، وهمــــا زعيما ”جماعة أنشــــاروت 
دولــــة“ الإندونيســــية، أبوبكــــر باعشــــير 

وأمان عبدالرحمن.
وتعتبــــر فوريــــن أفيــــرز أن المقاتلين 
المحليين في جنوب شــــرق آســــيا اهتموا 
بتنظيم الدولة أكثر مــــن اهتمام التنظيم 
بهــــم. كما أن ملامــــح التنظيم في المنطقة 
غير واضحــــة، ووجوده تحكمه اعتبارات 
دعائيــــة أكثــــر مــــن كونه يعكــــس وجودا 
منظما بقيــــادة مركزية وهيكلية تنظيمية 

واضحة وقوية.
مؤسســــة  أعدتهــــا  دراســــة  وتشــــير 
”رانــــد“ الأميركيــــة إلــــى أن الإســــلاميين 
المعتدلين يشــــكلون الغالبية العظمي من 
ســــكان العالم الإسلامي، وهم يعبرون عن 
الإســــلام المحافظ، ويؤكدون على الســــير 
على خطى الســــلف، والتمســــك بالجانب 
الروحــــي للإســــلام. وهم يعتمــــدون على 
المذاهب الأربعة في فهمهم للإسلام. ووفقا 
لهذه الدراســــة فإن هؤلاء الإسلاميين من 
ألــــدّ أعداء الســــلفيين الجهاديين ووجبت 

مساعدتهم ومعاضدة مجهوداتهم.
مــــن  مجموعــــة  الدراســــة  وترصــــد 
المؤسســــات في جنوب شــــرق آسيا يمكن 
النظــــر إليهــــا باعتبارهــــا من الشــــركاء 
المحتملين في شبكة الإسلاميين المعتدلين 
ومنها المدارس الإسلامية المنتشرة في 
جنوب شرق آسيا خاصة مدارس 

الفلاحين والطلبة.
و بناء على ذلك يوصي 
الباحثون بأن تشرع 
الولايات المتحدة في 
بناء شبكات من 
الإسلاميين المعتدلين، 
وأن يكون ذلك جزء 
من الاستراتيجية 
الأميركية الشاملة 
حول هذا الملف وهو 
ما يمكن تحقيقه 
من خلال وجود 
جهاز مؤسسي 
يقوم بهذا 

الجهد.

جماعات محلية تقود معركة التجديد

إندونيسيا بوابة واشنطن لتعزيز جهود الإصلاح الديني

دعم الجماعات الإسلامية المحلية وصفة أميركية لمواجهة الأصولية
تعقــــــد جماعة نهضة العلماء الإندونســــــية، وهي جماعة إســــــلامية محلية، 
مؤتمرا على مدى يومين في العاصمة جاكرتا لرعاية ”التطلعات الحضارية 
المشــــــتركة“ لإندونيســــــيا والولايات المتحدة والإسلام، وذلك بحضور وزير 
ــــــذي تدفع إدارته باتجاه تعزيز جهود  ــــــة الأميركي مايك بومبيو ال الخارجي

الإصلاح الديني التي تقودها هذه الجماعة في مواجهة الأصولية.
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مجتمع يسير نحو إسلام إنساني 

الإدارة الأميركية أدركت أن 

الإصلاح الديني من المرجح 

أن يتم تنفيذه بنجاح من 

قبل فاعلين مستقلين في 

المجتمع المدني يتمتعون 

بمؤهلات دينية مناسبة 

ر بدلا من الدول
ُ
وأتباع كث

ض المنجز المحلي.
ي إندونيســـيا إلى
والتي نكاســـيلا“، 
عليها في دســـتور
الأيديولوجيـــة  ــة 
ســـس على خمسة
 لا تزال تقوم بدور
د الدينـــي، والخط
تشكل بالتالي أحد
لنظام الإندونيسي
ف الأديان، والقوى
ـــراض كبيـــر على
ـل فـــي: وحدانيـــة 
الإندونيســـية، ـــة 
ة، وتحقيق العدالة
ظ علـــى الواجهة 

يزيا 
لإسلام في 
جة فاقت
شرق
لدمج

لهذه الدراســــة فإن ه
ألــــدّ أعداء الســــلفيين
مساعدتهم ومعاضدة
الدراســ وترصــــد 
المؤسســــات في جنوب
النظــــر إليهــــا باعتبا
المحتملين في شبكة الإ
ومنها المدارس الإس
جنوب شرق آ
الفلاحين
و بن
ا
ا

الإ

ح

تطرف 

جماعة نهضة العلماء 

تدعو إلى تبني إعلان الأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان 

بشكل كامل ضمن 

تعريفها للإسلام 
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صاحبة أعلى منصب قيادي في المملكة

حنان الأحمدي

تجسيد حقيقي لما أصبحت تتمتع به السعوديات اليوم

 تولّـــت الأكاديميـــة حنـــان الأحمدي 
منصب مســـاعد رئيس مجلس الشورى 
السعودي وبالمرتبة الممتازة، إثر صدور 
مرسوم ملكي من العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز قضى بتعيينات 
طالـــت هيئـــة كبـــار العلمـــاء ومجلس 
الشـــورى، لتكون الأحمـــدي، بذلك، أول 
ســـعودية تشـــغل منصبا مهما وكبيرا 
وقياديـــا في البلاد منذ انطلاق المجلس، 
الحـــدث الـــذي اعتبـــره كثيـــرون قفزة 
كبيرة تضاف إلى خطـــوات عدة للمرأة 
السعودية، حيث أكدت قدرتها على تبوؤ 
أرفع المناصب في ظل تشـــجيع حكومي 

لمس فيها المقدرة على الإنجاز.
تجســـيدا  الأحمدي  اعتبرته  حـــدثٌ 
حقيقيـــا لما تحظى به المرأة الســـعودية 
والتـــي باتت، كمـــا تقول “بفضـــل الله 
ثم القيادة الحكيمـــة ”عنصرا فاعلا في 
صنع القرار الوطني وشـــريكا أساسيا 
في العمل، متمنية تفعيل مشـــاركتها في 
صنع القرار الوطني وتعزيز مشـــاركتها 
في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة 
في المجالات كافة، وتضيف الأحمدي أن 
”مجلـــس الشـــورى يقوم بـــدور ملموس 
فـــي الحيـــاة السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة في المملكـــة، وفي صناعة 
القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، 
ومساندة مواقف المملكة دوليا من خلال 
دوره في تعزيـــز العلاقات البرلمانية مع 
الدول الشـــقيقة والصديقـــة“، مبينة أن 
المجلس يتنامى في ظل ما يحظى به من 
اهتمام ودعم من الملك وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان، معربة عن تطلعها إلى 
الإســـهام فـــي الجهـــود المتواصلة التي 
تبذلها رئاسة المجلس وأعضاؤه لخدمة 

الوطن والمواطن.
 تعتبـــر رؤيـــة المملكـــة 2030 المـــرأة 
الســـعودية عنصـــرا مهما مـــن عناصر 
القـــوة، وتشـــدّد دومـــا علـــى أن العمل 

مســـتمر على تنمية مواهبها واستثمار 
طاقاتهـــا وتمكينها مـــن الحصول على 
مســـتقبلها  لبنـــاء  المناســـبة  الفـــرص 
والإســـهام في تنمية مجتمع بلادها في 
كل المجالات، بعد مراحل عاشـــتها المرأة 
وفق تشدد ديني كان يعاني منه المجتمع 
السعودي حصر مهامها وجعلها ضمن 
نطـــاق وظيفي محـــدد لا تتجـــاوزه ولا 
تخـــرج عنه وهـــو دور المعلمـــة لا غير، 
كابتـــا قدراتهـــا التـــي كان المجتمع في 
أمس الحاجـــة إليها، أما اليوم فما نراه 
أن تلك الصفحة تطوى وتفتح صفحات 

أخرى جديدة.

سعوديات قياديات

كان الوجود النســـائي فـــي مجلس 
الشـــورى بـــارزا قبـــل تعيـــين الأعضاء 
النســـاء، من خلال عملهن مستشـــارات 
ســـعوديات غير متفرغات، يحضرن بين 
الحين والآخر جلسات المجلس ويشاركن 
بالـــرأي والخبـــرة فـــي المناقشـــات مع 
الأعضـــاء وتقديم الدراســـات، للوصول 
إلـــى قـــرارات أو توصيـــات تصـــب في 
مصلحـــة الوطن والمواطن، ما اســـتدعى 
وجـــود متخصصات لخدمتهـــن وتلبية 

احتياج ذلك العمل في المجلس.
 وقـــد تمّ تعيـــين أول موظفـــة فـــي 
بنـــت  رشـــا  وهـــي  الشـــورى  مجلـــس 
عبدالرحمن الشبيلي، ثم استمر الوضع 
حتى تم تنظيم وتنســـيق حفل الخطاب 
الملكي الســـنوي فـــي منتصـــف الدورة 
الخامسة بحضور الملك الراحل عبدالله 
بـــن عبدالعزيز الـــذي أعلـــن خلاله عن 
تعيين ثلاثين امرأة سعودية في عضوية 
المجلس وبنسبة تمكين تبلغ 20 في المئة، 
ومع كل دورة تتنوع تخصصات النساء 
والوظيفيـــة  التعليميـــة  وخلفياتهـــن 
بمـــا يتواكب مـــع المراحـــل الحضارية 
التي يعيشـــها المجتمع ومـــن أصل مئة 
وخمسين عضوا، فكان محل استبشار أن 
تغدو المرأة مشـــاركة في صناعة القرار، 
متمتعـــة بالحقـــوق الكاملـــة للعضوية 
ومباشـــرة  بالمســـؤوليات  وملتزمـــة 
المهام. وتعيش المرأة السعودية في هذه 
الفترة مرحلة اســـتثنائية انعكست على 
عطائهـــا فـــي خدمة مجتمعهـــا وحققت 
خلال الســـنوات الأخيـــرة منجزات في 
جوانـــب عـــدة ولاســـيما فـــي الجانب 
الاجتماعي، لارتباطه بالمرأة من منطلق 
ومســـؤوليتها  بواجبهـــا  شـــعورها 
الأسرية والمجتمعية، فبرزت الكثير من 
رائدات العمـــل الاجتماعي في المملكة 
اللاتي تقلـــدن مناصب في الجامعات 
والوزارات والمؤسسات، وذلك باتجاه 
تمكـــين المـــرأة وتأهيلها فـــي مجتمع 

العمل.
 وتأكيدا لدورها ومكانتها والدعم 
المســـتمر لهـــا، جاء إعـــلان ”الرياض 
عاصمـــة للمرأة العربيـــة“ لعام 2020، 
تحت شـــعار ”المـــرأة وطـــن وطموح“ 
من قبـــل لجنة المـــرأة العربية وتحت 
مظلـــة جامعة الـــدول العربية، متوجا 
ما شـــهدته المرأة الســـعودية من تقدم 

ومن تبوّئها لمناصب مرموقة، إضافة إلى 
حضورهـــا اللافت في مختلـــف المحافل 
محليا وإقليميـــا ودوليا، واثقة من قدرة 
عطائها وكونهـــا نموذجا لثقـــة القيادة 
التمكين،  لهذا  واســـتحقاقها  بإمكاناتها 
ما جعلها تشـــارك المجتمـــع الدولي أهم 

القضايا وتوصل صوتها.
أظهرت مؤشـــرات من العام الحالي 
وعبـــر تقريـــر أصدرتـــه الهيئـــة العامة 
للإحصـــاء أن تمكـــين المرأة الســـعودية 
وزيـــادة حصـــة مشـــاركتها آخـــذان في 
النمو، إيمانا من الدولة بالدور التنموي 
الـــذي تلعبه المـــرأة في دعـــم الاقتصاد 
الوطنـــي والخطـــط التنموية الشـــاملة، 
ومـــا يحققه ذلك من مكاســـب اجتماعية 
واقتصادية وتنمويـــة للبلاد، ونذكر من 
ذلـــك أنـــه إبّـــان الاحتفال بـ“يـــوم المرأة 
دشـــن وزيـــر الموارد البشـــرية  العالمي“ 
والتنميـــة الاجتماعية الســـعودي أحمد 
الراجحي منصـــة قياديات، وهي الأولى 
مـــن نوعهـــا فـــي العالـــم لدعـــم تمكين 
المـــرأة بالبـــلاد لتولّي مناصـــب قيادية 
في القطاعـــين العام والخـــاص، فالمرأة 
الســـعودية أيا كان دورهـــا في المجتمع، 
طالبـــة، أو موظفـــة أو ربـــة منـــزل، هي 

شريك أساسي في نهضة البلاد.

عالمة الاقتصاد والإدارة

حيازة الأولوية في المناصب وخاصة 
الرفيعة منها كانت بداية مع نورة الفايز 
إثــــر تعيينهــــا فــــي وزارة التعليم آنذاك 

بمرتبة وزير، ثم تبعتها عدة تعيينات 
لأســــماء ســــعوديات في مناصب عدة 

حكومية وغير حكومية، منها 
الأميرة ريما بنت بندر 

بن سلطان كأول 
سفيرة سعودية، 

وتماضر 
الرماح أول 

امرأة تشغل 
منصب 

نائب وزير 
في وزارة 

العمل 

والتنمية الاجتماعية، وسارة السحيمي 
فـــي منصب رئيس مجلس إدارة شـــركة 
الســـوق الماليـــة الســـعودية “تـــداول”، 
إضافة إلـــى تعيين الأميـــرة هيفاء بنت 
دائمـــا  مندوبـــا  مقـــرن  آل  عبدالعزيـــز 
للمملكـــة لـــدى منظمـــة الأمم المتحـــدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونيســـكو)، 
الاهتمـــام  بدايـــة  يعكـــس  ذلـــك  وكل 
الحقيقـــي بالمرأة الســـعودية والســـعي 
إلـــى تشـــجيعها، منذ أن جـــرى افتتاح 
أكبر جامعة نســـائية بحتة وهي جامعة 
الأميرة نورة بالرياض عام 2008 في عهد 
الملك عبدالله وتســـتوعب أكثر من 60 في 

المئة من خريجات الثانوية.
الأحمـــدي متخصصـــة فـــي مجـــال 
الاقتصـــاد والإدارة الصحيـــة، وهي من 
أوائـــل النســـاء اللائـــي تم تعيينهن في 
مجلس الشورى بأمر ملكي في 2 ديسمبر 
عـــام 2013. وقد عملت قبل ذلك عضوا في 
الهيئة الأكاديميـــة بمعهد الإدارة العامة 
وتدرجت فـــي المواقع الإداريـــة بالمعهد، 
منســـقة لقطاع الإدارة الصحية، ومديرة 
لإدارة البرامج، ومنســـقة لبرامج تنمية 
القيادات العليا، وتوّجت حياتها المهنية 

في المعهد كمديرة عامة للفرع النسوي.
هـــي صاحبـــة مبادرات ومشـــاركات 
بـــارزة في عدد مـــن الجمعيـــات المهنية 
والمؤسسات  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
الفكرية، وهي عضو مجلس أمناء منتدى 
الريـــاض الاقتصـــادي، وعضـــو مجلس 
أمناء جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، 
وعضو مؤســـس لمجلس إدارة الجمعية 
الســـعودية الخيرية لمرضـــى الزهايمر، 
وكانـــت عضـــوا فـــي مجلـــس الجمعية 

السعودية للإدارة.
قدمت العديد مـــن البرامج التدريبية 
فـــي مجـــال تنميـــة المهـــارات الإداريـــة 
والقياديـــة، وشـــاركت فـــي التدريـــس 
بعـــدد مـــن الجامعـــات الســـعودية 
منها جامعة الملك سعود وجامعة 
الأمير ســـلطان، ولها العديد من 
والبحثية  العلمية  المساهمات 
وعالميـــا،  محليـــا  والمهنيـــة 
وقد شـــاركت فـــي العديد من 
الوفود الرسمية إلى الاتحاد 
وإلى  الدولـــي،  البرلمانـــي 

لجنـــة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة 
والبرلمان الأوروبي وغيره من البرلمانات 

العالمية.
وحـــازت الأحمـــدي علـــى عـــدد من 
الجوائز التقديرية والتشجيعية، من ذلك 
عضوية جمعية “دلتـــا أوميغا” الفخرية 
للخريجين المتميزين فـــي مجال الصحة 
العامة بالولايات المتحدة الأميركية بناء 
على التميز الأكاديمي، كما حصلت على 
جائزة التميز في النشر العلمي من معهد 
الإدارة العامـــة، وتم ترشـــيحها لقوائم 
الشـــخصيات القياديـــة ومنهـــا قائمـــة 
فوربـــس لأقـــوى 200 امـــرأة عربية عام 
2014، وجائزة “سيدتي” للإبداع والتميز 
عـــام 2015، ولها العديد من المســـاهمات 
المهنية والمجتمعية، وهي مُقيّمة لجائزة 
الشـــيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، 
ومستشـــارة غيـــر متفرغـــة بالخدمـــات 
الطبية في القوات المســـلحة؛ وعملت في 
بالمستشـــفى  الصحية  الدراســـات  مركز 

العسكري بالرياض.

المستقبل للمرأة 

رغم الأسماء التي سبقت الأحمدي إلا 
أن منصبها ذو وضع خاص ومختلف، من 
حيث إنه ضمن مؤسســــة من مؤسســــات 
الدولــــة ذات الأدوار الوظيفيــــة المختلفة، 
رصــــد  ويتولــــى  تشــــريعية،  أو  رقابيــــة 
التقاريــــر عــــن أداء الأجهــــزة الحكومية، 
وهي مــــن جانبها صاحبــــة دور ملموس 
فــــي الحيــــاة السياســــية والاقتصاديــــة 
والاجتماعيــــة فــــي المملكة وفــــي صناعة 
القرار، ومســــاندة مواقــــف المملكة دوليا 
من خلال دور المجلس في تعزيز العلاقات 

البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة.
ولذلك ستكون الأحمدي محط متابعة 
واهتمـــام من قبـــل المواطنـــين، ليطلعوا 
وباســـتمرار على نتائج كل جلسة تحمل 
اقتراحا أو توصية تعنى بحياة المواطن 
وتصـــب في مصلحتـــه ومصلحة وطنه، 
منتظرين قـــرارات تصويتهـــا حيال أي 
مقترح يهمهم، وهنـــاك حالة تفاؤل لدى 
الأغلبية من الســـعوديات والســـعوديين 
بأن اكتســـاب الأحمدي لعضوية مجلس 
الشـــورى لدورتـــين ســـابقتين وتعيينها 
الحالي ليســـا شـــكليين بقـــدر ما هما 
محفز ومنجـــز. هنالك الكثير 
القادمة،  التغييــــرات  مــــن 
السعوديات  ستكون  التي 
المشــــاركات  مقدمــــة  فــــي 
فيهــــا، خصوصــــا في ظل 
حضــــور ووجــــود كفاءات 
يقــــدن  شــــابة،  نســــائية 
قطاعــــات إدارية مهمة في 
عــــدة شــــركات متوســــطة 
وكبيــــرة ســــعودية، وفــــي 
البنــــوك ومجــــالات عــــدة، 
وهن بالتأكيد سيكنّ رافعة 
الســــعودية الجديدة، وكما 
تقــــول الأحمــــدي ”لا يعيق 
كفاءتهــــا  إلا  الآن  المــــرأة 
وجدّها  بنفســــها  وثقتهــــا 

واجتهادها“.

[ الأحمدي تتوج مســــيرة منح الثقة للنســــاء السعوديات في المناصب الرفيعة التي كانت بدايتها مع نورة الفايز إثر تعيينها بمرتبة 
وزير، ثم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أول سفيرة سعودية، وتماضر الرماح، وسارة السحيمي وغيرهن.

[ الحضور النسائي في مجلس الشورى ليس جديدا، بل كان ماثلا قبل تعيين الأعضاء النساء، من خلال عملهن مستشارات سعوديات 
غير متفرغات، يحضرن بين الحين والآخر جلسات المجلس.

الأحمدي أول سعودية 

تشغل منصبا مهما وكبيرا 

وقياديا في البلاد، حدث 

اعتبره كثيرون قفزة كبيرة 

تضاف إلى خطوات عدة 

للمرأة السعودية أكدت 

قدرتها على تبوؤ أرفع 

المناصب في ظل تشجيع 

حكومي لمس فيها المقدرة 

على الإنجاز

مساعدة رئيس مجلس الشورى 

السعودي تفخر بالعديد من 

الجوائز التقديرية التي حصلت 

عليها، ومن ذلك عضوية جمعية 

{دلتا أوميغا} الفخرية للخريجين 

المتميزين في الولايات المتحدة 

بناء على التميز الأكاديمي، 

وقد تم ترشيحها لقوائم 

الشخصيات القيادية ومنها 

قائمة فوربس لأقوى 200 امرأة 

عربية عام 2014
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ري بش ا الموارد ر وزي ن دش لمي ا
والتنميـــة الاجتماعية الســـعودي أحمد
الراجحي منصـــة قياديات، وهي الأولى
مـــن نوعهـــا فـــي العالـــم لدعـــم تمكين
مناصـــب قيادية المـــرأة بالبـــلاد لتولّي
ين م م ي

القطاعـــين العام والخـــاص، فالمرأة في
الســـعودية أيا كان دورهـــا في المجتمع،
طالبـــة، أو موظفـــة أو ربـــة منـــزل، هي

شريك أساسي في نهضة البلاد.

عالمة الاقتصاد والإدارة

حيازة الأولوية في المناصب وخاصة
الرفيعة منها كانت بداية مع نورة الفايز
إثــــر تعيينهــــا فــــي وزارة التعليم آنذاك 
بمرتبة وزير، ثم تبعتها عدة تعيينات
لأســــماء ســــعوديات في مناصب عدة

حكومية وغير حكومية، منها
الأميرة ريما بنت بندر

بن سلطان كأول 
سفيرة سعودية، 

وتماضر 
الرماح أول 

امرأة تشغل 
منصب 
نائب وزير
في وزارة

العمل 

ديسمبر في كي م مر ب شورى ا س مج
2013. وقد عملت قبل ذلك عضوا في 3عـــام
الهيئة الأكاديميـــة بمعهد الإدارة العامة
وتدرجت فـــي المواقع الإداريـــة بالمعهد،
منســـقة لقطاع الإدارة الصحية، ومديرة
لإدارة البرامج، ومنســـقة لبرامج تنمية
القيادات العليا، وتوّجت حياتها المهنية
في المعهد كمديرة عامة للفرع النسوي.
هـــي صاحبـــة مبادرات ومشـــاركات
بـــارزة في عدد مـــن الجمعيـــات المهنية
والمؤسسات المدني  المجتمع  ومؤسسات 
الفكرية، وهي عضو مجلس أمناء منتدى
الريـــاض الاقتصـــادي، وعضـــو مجلس
أمناء جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز،
وعضو مؤســـس لمجلس إدارة الجمعية
الســـعودية الخيرية لمرضـــى الزهايمر،
وكانـــت عضـــوا فـــي مجلـــس الجمعية

السعودية للإدارة.
قدمت العديد مـــن البرامج التدريبية
فـــي مجـــال تنميـــة المهـــارات الإداريـــة
والقياديـــة، وشـــاركت فـــي التدريـــس
بعـــدد مـــن الجامعـــات الســـعودية
منها جامعة الملك سعود وجامعة
الأمير ســـلطان، ولها العديد من
والبحثية العلمية  المساهمات 
وعالميـــا، محليـــا والمهنيـــة 
وقد شـــاركت فـــي العديد من
الوفود الرسمية إلى الاتحاد
وإلى الدولـــي،  البرلمانـــي 

متفر ر ي رة ومستش
الطبية في القوات المســـلح
الصحية الدراســـات  مركز 

العسكري بالرياض.

المستقبل للمرأة

رغم الأسماء التي سبقت
أن منصبها ذو وضع خاص
حيث إنه ضمن مؤسســــة من
الوظيف الدولــــة ذات الأدوار
ويت تشــــريعية،  أو  رقابيــــة 
عــــن أداء الأجهــــز التقاريــــر
وهي مــــن جانبها صاحبــــة
فــــي الحيــــاة السياســــية و
والاجتماعيــــة فــــي المملكة و
القرار، ومســــاندة مواقــــف
تع من خلال دور المجلس في
البرلمانية مع الدول الشقيقة
ولذلك ستكون الأحمدي
واهتمـــام من قبـــل المواطنـ
وباســـتمرار على نتائج كل
اقتراحا أو توصية تعنى بح
وتصـــب في مصلحتـــه ومص
منتظرين قـــرارات تصويته
مقترح يهمهم، وهنـــاك حا
الأغلبية من الســـعوديات و
بأن اكتســـاب الأحمدي لعض
الشـــورى لدورتـــين ســـابقت
الحالي ليســـا شـــكليين ب
محفز ومنجـــز.
التغييــــ مــــن 
ستكون التي 
مقدمــــة فــــي 
فيهــــا، خصو
حضــــور ووج
ش نســــائية 
قطاعــــات إد
عــــدة شــــركا
وكبيــــرة ســــ
البنــــوك ومج
وهن بالتأكيد
الســــعودية ا
تقــــول الأحمــ
الآن المــــرأة 
بنفس وثقتهــــا 

واجتهادها“.

ر ي س ي و

على الإنجاز

صادق الشعلان
كاتب سعودي



 طنجــة (المغــرب) – يقتـــرح معرض 
أحمـــد  المغربـــي  التشـــكيلي  الفنـــان 
العمراني الموســـوم بـ“حميمية“، الذي 
ســـيتواصل فـــي رواق ”كينـــت“ بطنجة 
إلى غاية 20 ديســـمبر، حوالي 30 لوحة 
تشكيلية أبدعتها أنامل الفنان منذ سنة 
1967 إلى اليوم، اســـتعملت فيها تقنيات 
مختلفة من الرســـم على الورق والخشب 
بأحجـــام مختلفـــة، وتعكـــس جوانـــب 
متباينـــة مـــن روح التشـــكيلي المفعمة 

بالفن والحرية والمشاعر.
وأوضـــح العمرانـــي فـــي تصريـــح 
لوكالـــة المغـــرب العربي للأنبـــاء أنها 
لوحات تشـــكيلية تجريديـــة اختير لها 
موضـــوع ”زوج“، وأبدعـــت باســـتعمال 
تقنيـــة الطباعـــة الرقميـــة علـــى الورق 

الياباني.
ويرى الفنان أن ”الـــزوج/ الثنائي“ 
يرمـــز إلـــى العلاقـــات الاجتماعيـــة كما 
الحساســـيات  علـــى  الضـــوء  يســـلط 
الإنسانية التي تتجلى في أحيان كثيرة 

على شكل مشاعر الحب والتقاسم.
وقـــال العمـــران إنني ”فـــي لوحاتي 
أمـــزج بين الرســـم واللصـــق من خلال 
تركيب أوراق رفيعة السمك بعضها فوق 

بعضها ومزجها بالألوان“.
وأضاف فـــي تقديمـــه للمعرض أنه 
اعتمد في لوحاته علـــى الألوان الزيتية 
وأخرى طباعية ما يقدم تنوعا للمتلقي، 
حيـــث أكـــد الفنـــان أن المعـــرض يمثل 
فرصة هامة بالنســـبة إليـــه للتواجد في 
طنجـــة المدينة التـــي يحبهـــا، معتبرا 
أن المعـــرض نجاح كبير بالنســـبة إلى 

مسيرته الفنية.
وشـــدد على أننـــا نعيش فـــي فترة 
صعبـــة للغايـــة اليـــوم، في إشـــارة إلى 
المســـتجد،  كورونا  فايـــروس  انتشـــار 
معتبـــرا أن الإنســـان إذا لم يتشـــبع من 

الروحيـــات والفنـــون ســـيأكله المرض، 
أن  معتبـــرا  بالســـلبيات،  ويثقلـــه 
المعـــارض والموســـيقى والشـــعر هي 
التي ستساعدنا على اســـتعادة الحياة 

الطبيعية من جديد.
بدورهـــا أشـــارت عزيـــزة العراقي، 
مديـــرة المعـــرض، إلـــى أن ”حميمية“، 
”معـــرض كبيـــر ومهـــم للفنـــان أحمـــد 
العمرانـــي، الـــذي أعتبره فنانـــا كبيرا 
بالنســـبة إلي، وإلى مدينـــة طنجة وإلى 

المغرب“.

ولفتـــت إلـــى أن ”غاليـــري كينـــت“ 
يواصـــل نهجه فـــي دعـــم الفنانين ذوي 
المنجـــزات الإبداعيـــة المتميـــزة، وذلك 
بتقديم هـــذا المعرض الذي يعد حصيلة 
للمنجـــز الفنـــي لأحـــد أهـــرام الإبـــداع 
التشكيلي المغربي ويسلط الضوء على 

مسيرته الحافلة بالإبداع والتفرد.
مهـــم  الفـــن  أن  العراقـــي  وتابعـــت 
للغايـــة ويمكنه أن يعطينا الأكســـيجان 
وأن يســـاعدنا يوميـــا على اســـترجاع 
الحيويـــة ولكـــي لا نتوقـــف ونواصـــل 

مســـيرنا إلـــى الأمام، فهو مصـــدر طاقة 
وقـــوة في الأوقات الصعبة التي يمر بها 

الإنسان.
وفي مـــا يتعلق بالإجراءات الوقائية 
التـــي اتخذها المعرض لفتـــت العراقي 
إلـــى أنهم اختاروا عـــرض اللوحات في 
قاعة كبيـــرة تتمتـــع بتهوئـــة طبيعية، 
كمـــا أن المعـــرض مفتـــوح أيضـــا في 
نســـخة افتراضيـــة علـــى موقـــع صالة 
العرض. مشـــددة على أنه لا يمكن البقاء 
مسجونين والفن هو ما يحرر أرواحنا.

فـــي ورقـــة تقديمية للمعـــرض، يرى 
القاص والروائي محمد عزالدين التازي 
أن فـــي أعمـــال أحمـــد العمرانـــي رؤية 
عميقـــة للوجود الإنســـاني وهي تحضر 
من خـــلال النـــواة التـــي يتكـــون منها 
الذكوري والأنثوي، مبرزا أنه يســـتهوي 
حضور الجســـدين في أعماله والتلاعب 
بهمـــا تنويعـــا لوجـــود ممكـــن ومتعدد 
وبلاغته  وألوانـــه  بأشـــكاله  الحضـــور 

الدلالية والجمالية.
وتابع أن فلســـفة الوجود الإنساني 
التي يقدمهـــا الفنان أحمد العمراني في 
لوحاتـــه بكثير من ســـحر الفن وجمالية 
الدلالـــي  تلاحـــم  فـــي  تكمـــن  التعبيـــر 
والجمالـــي فـــي الفضـــاءات والألـــوان 
والخطوط وأشكال التعبير، كأنها ولادة 
جديدة لإنسان ممكن يتقاسم العيش مع 
إنسان آخر لا يستقل عنه، بل إنه يتكامل 

معه، يعيش معه المشترك والحميم.
وخلص إلى أن المتابع لمسيرة هذا 
الفنان ســـيجد أنه يشـــتغل على الجسد 
بكثيـــر مـــن المعانـــاة من أجـــل صوغه 
وجوديا وجماليا على أنماط متنوعة من 
التعبير التشـــكيلي، معتبرا أن ”الأعمال 
المعروضة مـــا هي إلا محطـــة فنية من 
محطاته وهو ينوع في تجربته ويمنحها 

حياة بعد حياة“.
ويمكننا اعتبار هذا المعرض بمثابة 
لقـــاء واحتضان لذاكـــرة بصرية عميقة 
تتخذ من الثنائيات موضوعا لها، وذلك 
من قبيل السماء والأرض والخير والشر 
والذكر والأنثى، وهـــي ثنائيات بقدر ما 
تبدو ضدية إلا أنهـــا تنصهر في تجربة 
جماليـــة  تمثيـــلات  لتتخـــذ  العمرانـــي 
وبصرية تغري بطرح الأســـئلة أكثر مما 
تقدم أجوبة جاهـــزة، ذلك أن الرهان هو 
القبض على المنفلت والتحســـيس بما 

هو مقيم في الذاكرة والوجدان.

 إن الثنائيـــات التـــي عبـــرت عنهـــا 
أعمال الفنان تســـتخدم تقنيات متنوعة 
ومختلفـــة كالكولاج الـــذي ألفه جمهور 
أحمد العمراني، كما ألف لغته التشكيلية 
المنبثقة من الموروث الثقافي المغربي 
دون أن يعني ذلك الانسلاخ عن سياقات 

الحاضر برهاناته وتشعباته.

واهتمام الفنان بالموروث الشـــعبي 
والفنـــون التقليديـــة ظاهـــر وجلـــي في 
تركيب هويته البصرية من خلال توظيفه 
للمـــواد والخامات التي يســـتنبطها من 
عمـــق المـــوروث المغربـــي كالصناعـــة 
التقليديـــة والزرابي المغربيـــة وأنواع 
الطرز كطرز التغجيرة الشهيرة بتطوان.

ورأى أحمـــد العمراني النور بمدينة 
تطـــوان حيـــث درس بمدرســـة الفنـــون 
الجميلة قبل أن يتابع تكوينه بمدرســـة 
الفنون الجميلة ســـان فيرناندو بمدريد. 
وتأثـــر أســـلوبه بالمدرســـة الانطباعية 
وبعدد من كبار التشـــكيليين الإســـبان، 
وفي مقدمتهم فرانسيســـكو خوسي دي 

غويا.
ويضم التشكيلي في رصيده سلسلة 
من المعارض الفنية الفردية والجماعية 
بعدد مـــن المـــدن المغربيـــة والعالمية 
خاصة ببرشلونة وبلنسية وساو باولو 
وباريس  وأمســـتردام  وطنجة  ومراكش 
والخرطوم والقاهرة والرياض وغيرها.

الفنان المغربي أحمد العمراني يتحدى كورونا بلوحات «حميمية»

أعمال تشبه الولادة الجديدة لللإنسان
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قطاع الثقافة والفنون يعاني من الهشاشة ومن نظرة الحكومات الدونية

 تعيش تونس تفاقما سريعا لانتشار 
فايروس كورونا المســـتجد، ما تســـبب 
في إلغاء الكثير من التظاهرات الثقافية 
والفنيـــة، بدايـــة بإرجـــاء تنظيـــم أيام 
قرطاج الســـينمائية إلى شهر ديسمبر. 
وأخيـــرا تأجيل معـــرض تونس الدولي 

للكتاب.

وقد أعلنت الهيئـــة المنظمة للدورة 
الـ36 لمعـــرض تونس الدولـــي للكتاب، 
عن تأجيل فعالياتها إلى الربيع المقبل 
ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشـــي 

فايروس كورونا.

الحلول السهلة

كان من المقرر تنظيـــم الدورة الـ36 
للمعـــرض ما بيـــن 13 و22 نوفمبر، لكن 
الهيئـــة اتخذت قـــرار تأجيلهـــا مبررة 
ذلك ”بالوضع الصحي الســـائد بتونس 
وغيرها من بلدان العالم بســـبب انتشار 
الفايـــروس“، بينما الوضع الصحي في 
تونـــس على غـــرار بلدان أخـــرى مهيأ 

للتفاقم أكثر.
التظاهـــرات  مـــن  الكثيـــر  تأجلـــت 
الثقافيـــة والفنيـــة في مختلـــف أنحاء 
العالم، من جوائز الأوسكار إلى مهرجان 
كان إلى معارض كتب عريقة في مختلف 
الأقطار شرقا وغربا. التأجيل أو الإلغاء 
إذن ليـــس حكرا على تونس التي تعرف 
موجـــة ثانية أكثـــر حدة مـــن فايروس 

كورونا المستجد.

لكـــن يبقـــى التأجيـــل مـــن الحلول 
السهلة، وهو رهين إجراءات استثنائية 
ضروريـــة، منهـــا الأخـــذ فـــي الاعتبار 
الوضـــع الهش للعامليـــن في القطاعات 
الثقافيـــة والفنيـــة ودعمهـــم فـــي مدة 
الإيقـــاف. وهذا مـــا لم تأخذه الســـلطة 

التونسية بالجدية الكافية.
لا تتوقـــف قطاعـــات الفنـــون علـــى 
مؤسســـات الدولة، بل هناك مؤسســـات 
خاصـــة مـــن قاعـــات عرض وناشـــرين 
ومصوريـــن  وتقنييـــن  ومصمميـــن 
ومنتجين وعمال.. إلـــخ من المتدخلين 

في قطاع متشابك.
إن إيقـــاف كل هـــؤلاء عـــن العمل لا 
يقل خطرا عن انتشـــار الفايروس، حيث 
سيســـبب أزمـــة اقتصاديـــة كبيرة على 
كواهلهـــم، وهـــم في الأصـــل وضعيات 
هشـــة، لا تتحمل الإيقاف عـــن العمل أو 

توقف دورة الإنتاج.
نفس الشـــيء بالنسبة إلى المقاهي 
حـــركات  مارســـت  التـــي  والحانـــات 
علـــى   كبيـــرا  وضغطـــا  احتجاجيـــة 
السلطة حتى وجدت حلولا لمواصلتها 
العمـــل بطاقـــة اســـتيعاب لا تتجـــاوز 
النصف، لإنقاذ هذه الطبقة من الانهيار 

الخطير.
لكن لم تتخذ السلطة إجراءات مماثلة 
للقطاع الفني والثقافي، رغم اســـتجارة 
كل المتدخلين فيـــه لعدم الإيقاف الكلي 
الذي يشـــبه الشـــلل التام. بـــل زد على 
ذلك تتجـــه تونس إلـــى مواصلة إيقاف 
العمـــل الثقافـــي والتظاهـــرات الفنيـــة 
إلى نهاية العـــام الحالي، وهو ما ينبئ 
بكارثة حقيقيـــة للقطاع الذي يعاني من 

التجاهل.

النظرة الدونية

تجاهل قطـــاع الثقافة والفنون يبدو 
جليـــا في تونس، خاصة من خلال إبقاء 
وزارة الثقافـــة دون وزير خاص بها بعد 
إقالة وزير الثقافة وليد الزيدي بســـبب 
تصريحاتـــه رفضـــا لإيقـــاف الأنشـــطة 
الســـياحة  وزيـــر  وتكليـــف  الثقافيـــة، 
بالنيابة ليشـــرف على شـــؤون الوزارة، 

ليتواصل هذا الإجراء المتسرع. إضافة 
إلـــى ذلك فـــإن الإجـــراء الأكثر تعســـفا 
هـــو ”تقليـــص الحكومة فـــي الميزانية 
المخصّصة لـــوزارة الشـــؤون الثقافية 

لسنة 2021“.
وهو إجراء رفضته الجامعة العامة 
للثقافـــة المنضوية تحـــت راية الاتحاد 
العام التونسي للشغل، مطالبة بالترفيع 
فـــي ميزانيـــة وزارة الشـــؤون الثقافية 
لســـنة 2021 إلى حدود 1 فـــي المئة من 
بحلحلـــة  والتعهّـــد  البـــلاد،  ميزانيـــة 
الإشـــكاليات العالقة التـــي ذكرت منها 
تســـوية الوضعيات التشـــغيلية الهشة 
في القطاع وتـــدارك المديونية والعجز 
عن التســـيير في الجهـــات والمزيد من 
العنايـــة بالتـــراث وبأوضـــاع الفنانين 

إلـــى  ونبّهـــت  الثقافييـــن.  والفاعليـــن 
تداعياتـــه الخطيرة علـــى العاملين في 

القطاع الثقافي.
التقليص في ميزانية وزارة الثقافة 
وغياب وزير خاص بها، جزء من مشهد 
كامـــل، تعاني فيـــه الثقافـــة والعاملون 
فيها مـــن نظرة دونيـــة، لحكومة تعتبر 
الاقتصاد أولى أولوياتها، وترى الثقافة 
”ترفيهـــا“، بينمـــا لا يمكـــن التأســـيس 
لاقتصـــاد متماســـك دون أمـــن وثقافـــة 
وتعليـــم وصحـــة ونقل متماســـكة، كل 

القطاعات تخدم بعضها بعضا.
ربما ما تجهله الحكومة التونســـية 
هو أن الثقافة والفنون تتداخلان في كل 
القطاعات الأخـــرى، ولهما دور محوري 
وأساســـي في وضع اســـتثنائي مثلما 

تشـــهده البلاد اليوم مـــن وضع صحي 
حرج ووضع سياســـي مضطرب ووضع 
أمنـــي ضعيف وانتشـــار العنف والفكر 
المتطـــرف وضعـــف الاقتصـــاد وتفكك 
مؤسســـات التعليـــم والصحـــة والنقل 
العمومي والعدل وغيرها من الإشكالات.
الثقافة ليســـت ترفـــا ولا ترفيها ولا 
لهوا ومكملات، إنها النور الذي يضيء 
العقـــل ويمنحه رؤية لتجـــاوز الصعاب 
والعقبـــات، إنها مصدر الأمـــل في أكثر 
اللحظـــات العصيبـــة وأشـــدها قتامة، 
الثقافة طريق لبناء هياكل دولة متكاملة 

وللتغيير.
إن ركـــوب الحافلة ثقافـــة، والحفاظ 
النفســـي  والاتـــزان  الصحـــة  علـــى 
والجســـدي ثقافـــة والأكل والكلام ثقافة 

والتعايش ونبذ العنف ثقافة، والســـير 
فـــي الشـــارع والتحـــدث إلـــى الآخرين 
والعـــلاج والتعلـــم والتفكيـــر والعـــدل 
وحتى الأحلام كلها ثقافة كاملة، تساهم 
في صنعهـــا الأعمال الفنية من مســـرح 
وســـينما وموســـيقى وفنون تشـــكيلية 

ورقص والأعمال الأدبية.
والتركيـــز  الثقافـــة  تجاهـــل  إن 
الأعـــرج علـــى الاقتصاد لـــن يؤديا إلى 
إصـــلاح الوضـــع مطلقا، وهـــو ما نراه 
فعليـــا حتى فـــي رؤية الدولـــة العرجاء 
للإصـــلاح الاقتصادي من خلال الترفيع 
في الضرائب، بمـــا يذكرنا في الاحتلال 
العثمانـــي لتونس، بثـــورة المظلومين 
مـــن المناطق الداخلية بقيـــادة علي بن 

غذاهم.

التونسيون يرفضون إهانة الثقافة

ــــــوم من نظــــــرة السياســــــيين الدونية إلى  ــــــس تعاني إلى الي مــــــا زالت تون
قطاع الثقافــــــة، نظرة قاصرة عن فهم الحاضــــــر وإصلاحه وتهيئة التربة 
ــــــرة من إلغــــــاء التظاهــــــرات الثقافية  للمســــــتقبل، ولعــــــل القــــــرارات الأخي
والفنية وتقليص ميزانية وزارة الثقافة القشة التي ستقصم المشهد الثقافي 

المتأزم بطبعه.

تأجيل التظاهرات الثقافية في تونس حل سهل يشبه الإهانة

تجاهل الثقافة والتركيز 

الأعرج على الاقتصاد لن 

يؤديا إلى إصلاح الوضع 

مطلقا بل سيؤديان إلى 

نفق مسدود

م

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

في أعمال أحمد العمراني 

رؤية عميقة للوجود 

الإنساني تحضر من خلال 

النواة التي يتكون منها 

الذكوري والأنثوي
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 تمتلـــك الشـــاعرة والروائية اللبنانية 
ليلـــى عيـــد حالـــة خاصة من الشـــفافية 
آلام  تحويـــل  مـــن  مكّنتهـــا  والرهافـــة، 
الإصابة بالجلطـــة الدماغية وتداعياتها 
إلى نايات وأناشيد ورقصات تنزفُ فنّا.

وعلى أعتاب صدور ديوانها الجديد 
”آخر الضـــوء.. أوّلـــه“، التقتها ”العرب“ 
وســـألتها حـــول تجربتهـــا في إشـــعال 
قصيدة الومضة المختزلة كدمعة لا تجف 
في العيون، ومزج الشـــعري والســـردي، 
تفاصيـــل  واتخـــاذ  والعـــام،  والذاتـــي 
لإبداعـــات  فهرســـا  ومحطّاتـــه  المـــرض 
نابضة، تتحدّى السقوط، وتقهر المصائر 

الحزينة.

أنا ما أكتب

منـــذ بواكيرها، اعتادت ليلى عيد في 
كتابتهـــا المتمـــردة أن تبتلع الســـكاكين، 
وتســـير على النيران صوب عشـــق فائر، 
لا تخفـــت ألســـنته، ولا تبـــرد لواعجـــه، 
وأنتجـــت ديوانـــين همـــا ”مـــن حيث لا 
عن دار الساقي، و“أحيانا أرقص  يدري“ 
عن دار نلسن، ورواية عن دار  لو تراني“ 

الآداب بعنوان ”حانة رقم 2“.
وقبيـــل الموعـــد المحدد لســـفرها إلى 
مهرجـــان ”لوديف“ بفرنســـا عـــام 2014، 
فاجأتها الإصابـــة المباغتة التي أربكتها 
في بداية الأمر، لكنها لم تستسلم طويلا 
لمـــا فُـــرِضَ عليها مـــن تقليـــص للحركة 
فعانقت  بالقلـــم،  والإمســـاك  والتحـــدّث 
الكتابة بقوة، وكانت برقيّاتها الشـــعرية 
القصيـــرة فضـــاءات متّســـعة للدهشـــة 
والشـــغف، وتمدّدتْ دفّتا ديوانها الوليد 

بين آخرِ الضوءِ وأوّله.
في كتابها الشـــعري الجديـــد، تبدو 
ليلى عيد أكثر تحررا وانفلاتا من أعمالها 
السابقة، بغير سذاجة في الانجراف إلى 
خلخلة التابوهات، فالقصائد مشـــحونة 
بالرغبـــة في البوح بلا قيـــود، والإفضاء 
بغير ســـقف، وتســـجيل كلّ ما تمخضت 

عنه اللحظات القاسية.

والمفارقـــة أن تكثيف القصائد قد زاد 
تركيز حمولتها الانفعالية والتصويرية، 
مـــا منحهـــا الطـــول الملائم لاســـتيعاب 
الدفقات البركانية: ”أجراس تقرع أبواب 
عزلتنـــا التـــي تطـــول/ أين تقـــع مقابر 

الحب؟/ أريد أن أدفن قلبي وأستريح“.
تقول الشـــاعرة لـ“العـــرب“، إنها لم 
تضع شـــروطا لأي شيء، فجاءت الكتابة 
في منطقة وسطى بين الشعري والسردي 
وأدب الاعتـــراف: ”يـــا شـــفيع الضالين 
مثلـــي، أيعقـــل هـــذا الكـــم مـــن صدقي 
وصراحتـــي، حتى حـــدود الاعتراف؟ هل 

يكون هذا معيبا؟ لا أعرف“.
إلـــى  اللبنانيـــة  الأديبـــة  ترتحـــل 
الاتجاهـــات كلهـــا، رافضـــة التصنيـــف 
فـــي إطار، والتشـــرنق في قالـــب، وترى 
أن كل التقعيـــدات حـــول قصيـــدة النثر 
ومستجداتها قد صارت في الواقع أمورا 
متداولة وعادية، فيمـــا لا يزال الكثيرون 

يغفلون الجوهر.
وتضيـــف ”بعـــد تجربتـــي الطويلة 
والمريـــرة، لـــم أعـــد أجـــد أي أهمية في 
الوقـــوف عند الشـــكل. الشـــروط تفســـد 
الأدب، والتنظيـــرات تهدر جوهر قصيدة 
النثر، لقد أدركتُ أن الشـــعر هو الشـــعر 
فقط، وكل ما يـــدور حوله لا يعنيني، أنا 
أحب وأحيا، وهكذا أعيش الشعر، وهكذا 

أعرّف عن نفسي: أنا ما أكتب“.

تحفر ليلى عيـــد بأظافر العناد نفقها 
نحـــو لؤلؤة الســـر، رافضـــة أن يخطئها 
الربيـــع، أو أن ينقطـــع في قلبهـــا تدفق 
الغيم. لا يضيرهـــا أن تبكي بكاء عظيما، 
طالما أن الأرض الخصبة من تحتها سوف 
تُنبت أعذب الثمـــرات. الحياة، أيّا كانت، 
هي المحنة الحقيقية، والصندوق المظلم، 
والكتابـــة هي الخلاص والانطلاق ”أكتب 

لكي أتخفف من محنة الحياة“.
هي تســـتجيب لنداء اللاوعي، وتترك 
للكلمات العنان، لتسبح، وتطير. هل لذلك 
وَجَدَتْ في الغيبوبة ضالتها؟ تقول ”آه يا 
أنا، يا ملكة الغيبوبات الخفيّة، أين أكون 

عندما لا أكون“.
وهـــي تمضي في كتابتهـــا كمن تلقّى 
للتـــوّ ضربة قويـــة على رأســـه، بعينين 
مفتوحتين، ربما لا تريان شيئا، وأحيانا 
تتحرك كالآلـــة المبرمجة، تضحك لأنها لم 

تقع، ولم ترتطم بشيء.
وحـــين تطالـــع نصوصهـــا النهائية، 
تكتشف أنها لا تزال تتنفس، وأن اليقظة 
هـــي المظلـــة التـــي تحميها مـــن العتمة 
والخســـارات: ”ارفعـــي رأســـك يـــا ابنة 
الغابـــة/ أنتِ أجمل من أن تنامي طويلا/ 
هـــذا الليل الذي تظنينه ظلاما أو جنازة، 
ســـيعبر/ مثـــل زورق ملـــيء بشـــهوات 

ملونة“.
هكذا، بإمكان الشـــعر أن يجعل الألم 
أملا، والتشـــنّجَ توتّرا إبداعيّا، والصراخ 
تهجّيـــا لألـــوان قـــوس قـــزح، وأن يوجد 
د الذات مـــع ذاتها، وإعادة  صيغـــة لتوحُّ
قراءة الآخرين، والتفاعل الصّحّي معهم، 
عن قرب وعن بعد، بغير خدوش متبادلة.

أشرطة ومشاهد

تؤكد الشاعرة في حديثها لـ“العرب“، 
”هل هوايـــة جمع الأقنعة التي تشـــغلني 

جزء معبّر عني؟ لن أكون محللة نفســـية، 
سأكتفي بالقول إنني أتأمل تلك الوجوه، 
وتلـــك التعابيـــر المختلفة، وقـــد أجدني 
أضطـــر أحيانا إلى أن أضـــع قناعا، لكن 
فقـــط أمام الناس، حرصا على عدم خدش 
مشـــاعرهم أو إيـــذاء نظرهـــم، انطلاقـــا 
مـــن مبدأ الحفـــاظ على الســـلامة العامة 

واللياقة الاجتماعية“.
وإن لم يكن بمقدور اللحظة المعيشـــة 
أن تصنـــع معجـــزة، أو تزيـــل لغما، فإن 

بإمـــكان الحلم أن يســـتخلص من الموت 
بعثا وخلودا، وأن يعوّض الذات الشاعرة 
التـــي لا تجد وطنا، بـــأن تكون هي وطن 

الذين لا أوطان لهم.
وتقترح الشـــاعرة شلالات من المآسي 
والجنـــون  والعشـــق  والســـفر  والتيـــه 
المتبسّـــمين،  والشـــبان  والصديقـــات 
وتواصل خيالاتها الأسطورية التي تهزم 

بها وَهنها ووجعها.
وتوضح ”حلمـــتُ مرات بأن 
أكـــون وردة العشـــق، ونجمـــة 
أول البحر وآخر الغيم، سكونا 
وصبـــرا ووطنا لمـــن لا أوطان 
لهم، أنـــا الدمعة الوحيدة في 
عيـــون الآخرين، أعيشُ حتى 
نهاية الغبار. فرَسٌ جامحة، 
تلمعُ كأنها اللؤلؤ. المسافات 
التـــي قطعتها وأطويها في 

سِرجي لم تنتهِ بعد“.
المراوغة  اللغـــة  هـــذه 

التـــي تنتهجها ليلـــى عيد في 
حديثهـــا، مثلمـــا في شـــعرها، 
ربابة  وتوقظ  الريـــح،  تفهمها 
فـــي الجبل البعيد. أما دايفيد 
القـــرن،  ســـاحر  كوبرفيلـــد، 
فلربمـــا تعلّـــم منها أســـرار 
واختراق  والدهشة،  الإيهام 
والقلـــوب  العقـــول  فـــراغ 
والأجســـاد، ورسم نظرات 
الذهـــول، وخلـــق علامات 

الاستفهام.
الكبســـولات  شـــاعرة  وتســـتطرد 
المضغوطـــة: ”آه يـــا كوبرفيلـــد، علّمني 
كيـــف تســـتكين بعـــد كل عـــرض أو بعد 
موت قصيـــر، ماذا تفعـــل عندما لا يصل 

الصوت؟“.
في شعرها، كما في سردها، تستحيل 
الذكريات الفردية والنشـــاطات الجمعية 
إلى أشرطة ومشاهد وصور دائرية، بغير 

توقف ولا انقطاع.
وفي روايتها ”حانـــة رقم 2“، تقصّت 
ليلـــى عيـــد قماشـــة المجتمـــع اللبناني 
المهترئة في أعقاب الحرب الأهلية المدمّرة، 
مبرزة السلاسل المتكررة من الانكسارات 
والعلاقـــات المشـــوهة، وفـــي قصائدهـــا 
للتشـــرذمات  حضـــور  ثمـــة  الأخيـــرة، 
والانهيارات نفسها، على مستوى الذات 
الأسيرة، وفي تواصلها مع الآخر والعالم 

من حولها: ”مهما ارتفعتُ/ مســـافرةٌ في 
ســـماء/ أنحني وسط المســـافة/ أنكسر/ 

غيوم خضراء/ استعارت طراوتي“.
تتكئ قصيدتها على دوال شـــتى، من 
رموز ومجـــازات وإحـــالات، لكنها دائما 
ذات صوت هامس، كأنه في وعاء صغير، 
يخص صاحبته والقـــارئ المقرّب، دونما 

تعميم، وبلا طنطنة موسيقية.
ينوب التعمق الرأسي هنا عن 
والتكريس  الأفقي،  التوسع 
لمعنى أو قيمة يمحو وطأة 
كلمـــات  ”ليســـت  الغيـــاب: 
هذه/ هـــي قطع مـــن قلبي/ 

أرتق بها ثقوب غياب“.
أما العشـــق، فإنه السبيل 
الوحيـــد للرجوع مـــن المتاهة، 
وتجاوز الســـراب، ولملمة 
الشاعرة  تؤكد  مثلما  النثارات، 
لـ”العـــرب“،  حديثهـــا  فـــي 
”ســـنابل القمح تطير من وجهي، 

والمجرات. لعله الحب الذي 
يعيدنا، من يدري“.

الشـــاعرة  الذات  تقتحم 
كوكب الأنوثة بنضج نسوي 
أجمل  ”أنـــا  التحقق  مكتمـــل 
امـــرأة فـــي الكـــون/ لا تغـــار 
أنجبتهنّ  لأنني  مني/  النسوة 

آلهات كل حلم“.
ومـــع ذلـــك، فهي تحـــن إلى 
النوم فـــي رحم أمهـــا ”جنينا“، 
لربما هـــو الســـأم، أو الزهد في 
حاضر لا يتحرك للأمام، ولربما هي حالة 
اللامبـــالاة التي تراها ليلـــى عيد عنوانا 

للمرحلة الراهنة، على كافة الأصعدة.
وعـــن هـــذه الحالة من الفتـــور تقول 
ليلـــى عيد فـــي حوارهـــا مـــع ”العرب“، 
”تخذلنـــي عبقرية هروبي وكســـلي، ولم 
أجد المبرّرات والأعذار لنفسي لأفسّر لها 
أو نحلّـــل معا حالـــة القوقعة واللامبالاة 
الحميمة جـــدّا، التي تنتابنـــي بين فترة 

وفترة، والتي طالت مؤخرا“.
وتـــرى الشـــاعرة اللبنانيـــة أن مـــا 
لا يُـــدرَكُ بالأيـــدي في الواقع، تستشـــفّه 
الحـــواسّ بالكتابـــة، وأن السّـــكنى فـــي 
الحـــروف هي إقامة لهذا العالم المائل، أو 
ارتحال إلى ما هو أبقى وأجمل: ”ارحلي 
بشمســـكِ كتابا طازجا/ إلـــى حيث يكبرُ 

اللؤلؤ البكر“.

التنظيرات تهدر جوهر قصيدة النثر
ك بالأيدي تستشفه الحواس بالكتابة

َ
در

ُ
ليلى عيد: ما لا ي

الشروط تفسد الأدب

ــــــر مــــــن النصوص الشــــــعرية  الكثي
التي تكتب اليوم تحاول الفكاك من 
قصيدة  خاصة  النقدية،  التنظيرات 
ــــــر، التي تروم الفــــــكاك من كل  النث
ــــــي يرفضها  ــــــود الشــــــكلية الت القي
ــــــى غرار  ــــــر من الشــــــعراء، عل الكثي
ــــــي تراوح  ــــــى عيد الت ــــــة ليل اللبناني
قصيدتها بين ذاتها الأنثوية والتأمل 
كان لها  في عمق الوجود. ”العرب“ 

هذا الحوار مع الشاعرة.

شريف الشافعي

ع ر و

كاتب مصري

 أبوظبــي – أنهت لجنة القراءة والفرز 
في جائزة الشيخ زايد للكتاب تقييم 2349 
ترشــــيحا، تقدمت للمشــــاركة في فروعها 
التســــعة لدورتها الخامســــة عشرة لعام 
2020 – 2021، مســــجلة بذلك العدد الأعلى 
مــــن الترشــــيحات فــــي تاريخهــــا، والتي 
شــــهدت تنوعا في الجنســــيات المشاركة 
حيث شــــملت 57 دولة مــــن بينها 35 دولة 

أجنبية و22 دولة عربية.
وانتهت اللجنة من تقييم مدى اكتمال 
الشــــروط العامة للكتــــب المتقدمّة، خلال 
سلســــلة اجتماعــــات افتراضيــــة مكثّفــــة 
ترأّســــها الدكتور علي بن تميم، أمين عام 
جائزة الشــــيخ زايد للكتاب، رئيس مركز 
أبوظبي للغة العربية، وبمشاركة أعضاء 
الهيئــــة العلمية للجائــــزة الدكتور خليل 
الشيخ من الأردن، الناقد سلطان العميمي 
والدكتور علي الكعبي من دولة الإمارات.

وشــــهدت الــــدورة الـــــ15 مــــن جائزة 
الشــــيخ زايد للكتاب إقبــــالا ملحوظا في 
عدد الترشيحات، إذ سجل هذا العام 2349 
ترشــــيحا وهي زيادة تبلــــغ 23 في المئة 
بالمقارنــــة مع عــــدد الترشــــيحات خلال 
الدورة الماضية والذي بلغ 1900 ترشيح.

وتصدّرت أعلى المشــــاركات العربية 
مصــــر ثــــم العــــراق والمملكــــة العربيــــة 
الســــعودية والجزائــــر والأردن والمغرب 
وتونس  المتحــــدة  العربيــــة  والإمــــارات 
ولبنان، فيما تصدّرت أعلى المشــــاركات 
مــــن اللغات الأخــــرى المملكــــة المتحدة، 
تلتهــــا الولايــــات المتحــــدة الأميركية ثم 
ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكندا 

وهولندا.
دورتهــــا  فــــي  الجائــــزة  واســــتقبلت 
الخامســــة عشرة ترشــــيحات من 12 دولة 
تشارك لأول مرة، وهي أرمينيا، وإرتيريا، 
والبوسنة والهرسك، والنيجر، واليونان، 
وإندونيســــيا، وبوركينا فاســــو، وجنوب 
أفريقيا، وروســــيا البيضاء، وسنغافورة، 

وسويسرا، وفنلندا.
وتوزّعــــت الترشــــيحات على مختلف 
فــــروع الجائــــزة، حيــــث اســــتحوذ فــــرع 
”المؤلــــف الشــــاب“ على 28 فــــي المئة من 
الترشيحات، فيما حلّ فرع ”الآداب“ ثانيا 
بواقع 25 في المئة من الترشيحات، وجاء 
ثالثا بواقع  فرع ”التنمية وبنــــاء الدولة“ 

11 في المئة من الترشيحات.
وقــــال الدكتــــور علــــي بن تميــــم ”لقد 
واصلــــت جائــــزة الشــــيخ زايــــد للكتاب 
مسيرتها بنجاح، ونحن فخورون بالنمو 
المتواصل فــــي أعداد الترشــــيحات رغم 
التحديات القائمة جــــراء الجائحة والتي 
أثرت على عالم النشــــر وصناعة الكتاب، 
والأدبــــاء  المؤلفيــــن  دور  نقــــدر  ونحــــن 
والمترجميــــن والكتــــاب وما أبــــدوه من 
تعاضــــد وتعــــاون في هذه الظــــروف وما 
تحلوا به من إبداع وإيجابية، وستستمر 
الجائزة في تقديرها وتشــــجيعها للتميز 
والأصالة والجدة معززة قيم الموضوعية 
كل  فــــي  وصــــادرة  الشــــفافية  ومكرســــة 
ذلك عن الــــدور الريــــادي الثقافي المميز 
لدولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة في 
دعــــم المفكريــــن والمبدعين والناشــــرين 

والشباب“.

الجديـــر بالذكر أنه بعـــد انتهاء عمل 
لجنة القراءة والفرز، ســـيتم الكشـــف عن 
القوائـــم الطويلـــة خـــلال شـــهر نوفمبر 
لتنطلـــق بذلـــك المرحلة الثانيـــة، والتي 
تقـــوم خلالهـــا لجـــان التحكيـــم بقراءة 
فاحصـــة للمؤلفـــات وتقييمهـــا، ليتم من 
بعدهـــا رفـــع التقاريـــر التحكيميـــة إلى 
الهيئة العلمية لاختيار القوائم القصيرة.

وقد بـــدأت لجنة القـــراءة والفرز في 
عقـــد اجتماعاتهـــا افتراضيـــا منذ مطلع 
أغســـطس الماضـــي، لمراجعة ودراســـة 
ترشـــيحات الدورة الحالية، وتقييم مدى 
اكتمال الشـــروط العامة للكتب المتقدمة، 
وتســـتمر اللجنة فـــي اجتماعاتها حتى 
نهاية شهر أكتوبر، ليصدر بعدها الإعلان 

عن القوائم الطويلة.
وأوضح بن تميم أن اجتماعات لجنة 
القراءة والفرز المكثفة والمتصلة تجيء 
للتعـــرف على الأعمـــال المقدمـــة ومدى 
مطابقتها للشـــروط الخاصـــة بالجائزة، 
في سياق علمي يقرأ هذه الكتب ويسعى 
لاختيار قائمة طويلـــة لكل فرع من فروع 
الجائـــزة من بينها، ضمن معايير تتســـم 

بالوضوح والموضوعية“.
ونشـــير إلـــى أن جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب هي جائزة أدبيـــة إماراتية تُقدم 
ســـنويا منذ 2007 وترعاها هيئة أبوظبي 
للمبدعيـــن  وتُمنـــح  والتـــراث،  للثقافـــة 
والشـــباب  والناشـــرين  المفكريـــن  مـــن 
عن مســـاهماتهم فـــي مجـــالات التأليف 
والترجمة فـــي العلوم الإنســـانية، التي 
لها أثـــر واضح في إثراء الحياة الثقافية 
والأدبيـــة والاجتماعية وذلك وفق معايير 

علمية وموضوعية.
وتبلغ القيمة المادية للجائزة ســـبعة 
ملايين درهم إجمـــالا، حيث يمنح الفائز 
في كل فرع جائـــزة مالية قدرها 750 ألف 
درهم (حوالـــي 205 آلاف دولار) وميدالية 
ذهبية تحمل شـــعار الجائـــزة المعتمد، 
إضافة إلى شـــهادة تقديـــر للعمل الفائز. 
في حيـــن تبلغ القيمـــة الماديـــة لجائزة 
شـــخصية العـــام الثقافية مليـــون درهم 

(حوالي 272 ألف دولار).
وتشـــرف علـــى الجائزة لجنـــة عليا 
ومجلـــس  العامـــة  سياســـتها  ترســـم 
استشـــاري يتابـــع آليات عملهـــا. وتقوم 
على أســـس علمية وموضوعيـــة لتقييم 
العمـــل الإبداعـــي، تعتبر الأكثـــر تنوعا 
وشـــمولية لقطاعات الثقافـــة مقارنة مع 

الجوائز العربية والعالمية الأخرى.
وشهدت الجائزة في نسختها الرابعة 
عشرة تكريم الفائزين في سبع فئات، بمن 
فيهم منصف الوهايبي من تونس الفائز 
في فرع الآداب عن ديوانه ”بالكأس ما قبل 
التشـــكيلية  والفنانة  والكاتبة  الأخيرة“، 
ابتسام بركات من فلسطين في فرع ”أدب 
الطفـــل والناشـــئة“ عن قصتهـــا ”الفتاة 
الليلكيـــة“، والباحـــث حيدر قاســـم مطر 
من العراق في فرع ”المؤلف الشـــاب“ عن 
كتابه ”علم الكلام الإســـلامي في دراسات 
يوسف فان إس  المستشـــرقين الألمان – 
أنموذجـــا“، والباحث محمد آيت ميهوب 
مـــن تونس في فرع الترجمة، عن ترجمته 
لكتـــاب ”الإنســـان الرومنطيقي“ للمؤلف 
جورج غوســـدورف، من اللغة الفرنســـية 

إلى العربية.
كما فـــاز الكاتب الهولندي ريتشـــارد 
فـــان لوين في فـــرع جائزة الشـــيخ زايد 
للثقافـــة العربيـــة فـــي اللغـــات الأخرى، 
عـــن كتابه ”ألـــف ليلة وليلة وســـرديات 
تناصّيـــة“  قـــراءات  العشـــرين:  القـــرن 
باللغة الإنجليزيـــة، وفازت مجلة بانيبال 
النشـــر  فـــرع  فـــي  للنشـــر  البريطانيـــة 
إلـــى  بالإضافـــة  الثقافيـــة،  والتقنيـــات 
تكريـــم الشـــاعرة والباحثـــة والمترجمة 
والأكاديمية الفلسطينية سلمى الخضراء 
الجيوسي التي حازت على لقب شخصية 
العام الثقافية في الدورة الرابعة عشـــرة 

من جائزة الشيخ زايد للكتاب.

ترشيحات قياسية 

في جائزة الشيخ زايد للكتاب

الدورة الـ15 من جائزة الشيخ 

زايد للكتاب سجلت 2349 

ترشيحا بزيادة تبلغ 23 في 

المئة مقارنة مع الدورة الماضية

,

الشاعرة لا تضع شروطا 

لأي شيء، لذلك جاءت 

كتابتها في منطقة وسطى 

بين الشعري والسردي 

وأدب الاعتراف



 الجونــة ( مصــر) – واصــــل مهرجــــان 
نســــخته  فعاليات  الســــينمائي  الجونــــة 
عرضــــا   25 مقدّمــــا  الاثنيــــن،  الرابعــــة، 
لأفــــلام تســــيطر على أحداثها الأســــاطير 
والســــرديات الغامضة بجانــــب القضايا 

الإنسانية.
ومن بين الأفــــلام التي عرضت ضمن 
فعاليات اليوم الثالــــث للمهرجان، الفيلم 
المكســــيكي الفرنســــي ”غابة مأســــاوية“ 
للمخرجــــة يولين أوليزولا، والذي يعرض 
ضمــــن برنامــــج تيــــار الرســــمي (خارج 

المسابقة).
وتــــدور أحداث الفيلم خلال عام 1920، 
وفي أعمــــاق غابات المايا علــــى الحدود 
المكســــيكية، أين ينعدم القانــــون وتكثر 
الأســــاطير حيــــث تواجــــه مجموعــــة من 
العمال وحش زاتاباي الأسطوري في قلب 

الغابة.
الروائيــــة  الأفــــلام  مســــابقة  وفــــى 
الطويلــــة، عــــرض الفيلــــم الأذربيجانــــي 
المكســــيكي الأميركي ”احتضار“ للمخرج 
هلال بيداروف، وتدور أحداثه حول شاب 
يحــــاول العثور علــــى عائلتــــه الحقيقية 
والأشــــخاص الذيــــن يحبهــــم ويمنحون 
معنــــى لحياتــــه، وعلى مدار يــــوم واحد، 
يختبر سلســــلة مــــن الحــــوادث الغريبة، 
يفضي بعضهــــا إلى موت بشــــر أو تُعيد 
أخرى إلى الذهــــن ذكريات خفية وأحيانا 

تكشف عن سرديات غامضة.
الوثائقيــــة  الأفــــلام  مســــابقة  وفــــي 
الطويلة، عرض الفيلم الإيطالي الفرنسي 
للمخــــرج جيانفرانكو  يْــــل“  الإســــباني ”لَّ

روسي.
ويحــــاول الفيلم الإجابة على ســــؤال 
بشأن مقدار الألم المُشكّل لوجدان وهوية 
سكان الشرق الأوسط، ومن هذا المنطلق 
تبدأ أحداث الفيلــــم الذي صُوّر على مدى 
ثلاث ســــنوات على طول الحدود الفاصلة 

بين سوريا والعراق وكردستان ولبنان.
وجيانفرانكو روســــي، مخــــرج أفلام 
وثائقية إيطالي أميركي ولد في عام 1963 
في إريتريا ونشــــأ ما بين إيطاليا وتركيا. 
في سن الـ19، ترك روسي دراسة الطب في 
جامعة بيزا، للالتحاق بمدرســــة السينما 

بجامعة نيويورك.
 (2013) فاز فيلمه ”ساكرو جي.آر.أي“ 
بجائزة الأســــد الذهبي في الــــدورة الـ70 
لمهرجان فينيســــيا الســــينمائي الدولي، 
(2016) على  فيما حصل ”نار فــــي البحر“ 
جائــــزة الــــدب الذهبــــي في الــــدورة الـ66 

لمهرجان برلين السينمائي الدولي.
الوثائقيــــة  الأفــــلام  مســــابقة  وفــــي 
الطويلة، عــــرض أيضا الفيلــــم الإيطالي 
من  الأميركــــي اليوناني ”صائــــدو الكمأ“ 

إخراج مايكل دوّيك وغريغوري كيرشاو.
وتجــــري أحداثه في أعمــــاق الغابات 
الواقعــــة في شــــمال غــــرب إيطاليا، حيث 
تبحــــث مجموعــــة مــــن كبــــار الســــن عن 
كمأ الألــــب الأبيــــض غالي الثمــــن، طيب 

الطعم.
جســــر  برنامــــج  فعاليــــات  وضمــــن 
الاثنين،  أقيمــــت،  الســــينمائي،  الجونــــة 
ثلاث فعاليات هي ”ندوة تمكين النســــاء 
بواســــطة الســــينما“، ومحاضــــرة قدّمها 
كريســــتوفر مــــاك، مديــــر قســــم تطويــــر 
واســــتثمار المواهب الإبداعيــــة العالمية 
في منصة نتفليكــــس الترفيهية، و“إيفتا: 
رحلة صانع الأفلام من مختبرات التطوير 

إلى منصات الفيديو حسب الطلب“.
كمــــا أقيمــــت، الأحــــد، نــــدوة خاصة 
عــــن راويــــات رابطــــة شــــقيقات في حب 
ســــات الرابطة  الســــينما، بحضــــور مؤسِّ
ســــويلم  لينــــا  الجزائريــــة  المخرجــــة 
يونــــس  كوثــــر  المصريــــة  والمخرجــــة 
والمخرجــــة الفلســــطينية الأردنيــــة دينا 
ناصــــر والصحافية الجزائريــــة دوروثي 
ميريــــام كلــــو، تحدثن فيها حــــول أهداف 

الرابطة. 

وقالــــت المخرجــــة دينــــا ناصــــر إن 
مشــــاركتهنّ فــــي مهرجــــان الجونــــة هي 
الأولى لهــــنّ مضيفة ”ســــعيدات بتعريف 

أنفسنا“. 
مخرجــــات  تســــع  ”نحــــن  وأضافــــت 
راويــــات الأفــــلام التســــجيلية موجودات 
بالوطن العربي نســــاعد بعضنــــا لإنتاج 
تســــعة أفلام، ونتطلــــع لأن تكون تجاربنا 
ذات موضوعات جديــــدة ورؤية مختلفة، 

ونحن هنا لنقدّم ونطرح أنفسنا“.
وتابعــــت ”نقــــوم بتدشــــين موقعنــــا 
الإلكترونــــي ونعمل على الســــيناريوهات 
القادمــــة، والرابطــــة ســــيكون لهــــا موقع 
إلكترونــــي قريبــــا ومــــن خلال اســــتمارة 
مشــــاركة يمكــــن لصانعات الســــينما في 
الوطــــن العربــــي الانضمــــام إلينــــا، ومن 
يحتــــاج إلى مســــاعدتنا أو حتى من يريد 
طرح أفكار جديدة سيســــتطيع التواصل 

معنا“.
وبدورها أكّــــدت المخرجة الجزائرية 
لينا ســــويلم أنها محظوظــــة بعرض أول 
أفلامهــــا ”جزائرهم“ في مســــابقة الأفلام 
التســــجيلية بمهرجــــان الجونــــة، قائلــــة 
”كنــــت أواجه مشــــاكل فــــي التواصل مع 
المهرجانات أو اختيار الأفضل بالنســــبة 
لإرســــال أفلامــــي، وكان ينقصنــــا بعض 
الخبرة في التواصل مع صناع الســــينما 
الآخريــــن فــــي العالــــم العربــــي، وهذا ما 
ستســــاعد فيــــه الرابطــــة للتواصــــل مع 
بعضنا البعض، وتوافــــر المعلومات في 

مكان يمكننا الوصول إليه“.
وقالت المخرجة المصرية كوثر يونس 
إن مبادرة ”راويات“ تجمع صانعات أفلام 
من مختلف اقٔطار الشرق الاؤسط وشمال 
أفريقيا ودول المهجر، بهدف خلق مشهد 
جديد على مســــتوى المنطقــــة وخارجها، 
والهــــدف أن تولــــد مســــاحات للتواصل 
الســــينمائية  للاصٔوات  والرعاية  والدعم 
النســــائية الجديدة والمترســــخة بالفعل، 

لخلق صناعة اكٔثر إبداعا.

وأضافــــت يونــــس ”نحــــن مجموعــــة 
مســــتقلة لا نتبــــع جهــــة، فــــكل بلــــد فيه 
قوانين وقواعد ومــــن المبكر الحديث مع 
الحكومات عن نشــــاطنا، كلنا مســــتقلات 
ولذلــــك قمنا بتدشــــين الرابطة لتســــهيل 
الحيــــاة، كل فيلم له قــــوام خاص لكن إذا 
نظرنا جيدا سنجد شيئا متشابها وليس 
لدينــــا دعم من أي جهــــة حكومية، نحن لا 
نبحــــث عن مخرجــــات في كل بلــــد فنحن 
مجموعة أسّســــنا شــــيئا، ونرغــــب طبعا 
بانضمام مخرجات أخريــــات لنا، وهناك 
يعرفن  وعربيــــات  مصريــــات  مخرجــــات 
المشــــروع، لكن لا يستطعن المساعدة إلاّ 

عندما يكون لدينا كيان قائم بالفعل“.
واختتمت المخرجــــة دوروثي ميريام 
كلــــو الحديــــث، قائلــــة ”لم نفكّــــر في دعم 
بعينــــه، ولكن نفكر كصانعــــات فيلم لفتح 
طريق وتقديــــم تســــهيلات أو معلومات، 
ولا زلنــــا في مرحلة بناء كيان، فمثلا نحن 
كمخرجــــات نحتاج إلى تمويل ودعم قوي 
من مــــكان آخر لنذهب إلــــى المهرجانات، 
وكثيــــرا ما نجد صعوبــــة ولا نعرف كيف 
نجد الأشــــخاص لمســــاعدتنا، ووجودنا 
كمخرجــــات عربيــــات فــــي المنطقــــة مهم 
وليس لدينــــا حاليا غير مهرجان الجونة، 
وهذا شيء جيد بالنســــبة لنا ولوجودنا 
للتعريــــف بنــــا، نحن بحاجــــة إلى وجود 

أساس لنا في المنطقة العربية“.

أفلام عن الأساطير الغامضة 

تعرض في مهرجان الجونة

الجونة السينمائي يواصل 

عرض أفلام عالمية في 

عرضها العالمي الأول، 

بالإضافة إلى الندوات 

الفكرية المختصة
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عيد الشغف بالفن السابع إلى أهالي حمص
ُ
سينما الهواء الطلق ت

 حمص (سوريا) – في قلب مدينة حمص 
الســــورية، تقع حديقــــة المحافظة، وعلى 
طرفيها تتموضع صالة ســــينما ”حمص“ 
وصالــــة ”ســــينما الكنــــدي“، وكلتاهمــــا 
معطلتان عــــن العمل الآن بســــبب الدمار 
الذي لحــــق بالمدينة. وكانــــت الصالتان 
تعمــــلان حتــــى عــــام 2011، وبتوقفهمــــا 
تعطلــــت الحيــــاة الســــينمائية تماما في 

حمص.
ولضــــرورة أن يكــــون النــــاس علــــى 
تواصــــل مــــع الســــينما في مدينــــة كانت 
مزدهــــرة بها، حضــــرت تظاهرة ســــينما 
الهــــواء الطلــــق التي أقامتها المؤسســــة 
العامة للسينما في أربع محطات متفرّقة، 
كانت بدايتهــــا من مدينة الســــلمية التي 
عرضــــت فيها إنتاجات المؤسســــة للمرة 
الأولــــى. ثم في عيــــون الــــوادي من ريف 
حمص تلتهــــا مدينــــة حمــــاة، والمحطة 
الأخيــــرة كانــــت مدينة حمــــص، حيث تم 
عرض ثلاثة أفلام خــــلال التظاهرة، وهي 

”دمشق حلب“ و”العاشق“ و”ما ورد“.
للمخرج  ويتناول فيلم ”دمشق حلب“ 
باسل الخطيب عن سيناريو تليد الخطيب 
حكايــــة رحلــــة افتراضية فــــي حافلة من 
دمشــــق إلى حلب، يجتمع فيها أشخاص 

مختلفــــو التوجهات والأعمــــار، من بينهم 
مذيع سابق، جسّد دوره الفنان المخضرم 
دريد لحــــام، الذي ينوي زيــــارة ابنته في 
حلــــب الواقعة تحــــت الحصــــار، ليرصد 
العمل من خــــلال تلك الرحلة انعكاســــات 

الحرب على أوضاع الناس وحياتهم.
أما فيلم ”العاشق“، من تأليف وإخراج 
عبداللطيف عبدالحميــــد، فتنطلق أحداثه 
من قصة حيــــاة مخرج ســــينمائي يصوّر 
فيلمه الأول ليعبــــر من خلاله إلى ذكرياته 
في قريته الســــاحلية الصغيرة والمهمّشة 
وطفولته ونشــــأته فيها، وقصة حبه الأول 
وما صاحبها من خيبات وما يعيشــــه في 
الزمن الراهن في حياته الجديدة بالمدينة.

في حين يســــرد فيلم ”ما ورد“، إخراج 
أحمــــد إبراهيم أحمد وســــيناريو ســــامر 
محمد إســــماعيل عن قصــــة ”عندما يقرع 
عبدالواحد،  محمــــود  للكاتــــب  الجــــرس“ 
حكاية ثلاثة رجــــال يقعون في غرام امرأة 
واحــــدة تعمــــل في تقطيــــر زيــــت الوردة 
الشــــامية، مقدّما رؤية للتغييرات الجذرية 
في بنيــــة المجتمع الســــوري وصولا إلى 

الحرب الإرهابية على البلد.

حنين وشغف

التجربة  الحمصــــي  الجمهــــور  تلقف 
يــــرى  وهــــو  أولا  الحــــذر،  مــــن  بشــــيء 
التجهيــــزات تركــــب فــــي قلــــب الحديقــــة 
العامة، الفضول دفع البعض إلى السؤال 
والبعــــض الآخــــر اكتفــــى بالمراقبة، ومع 
بدأ عرض الأفــــلام تواليا، شــــاهد الناس 
نجــــوم فنهــــم علــــى الشاشــــة الكبيرة في 
الحديقــــة، وما إن مرّت عشــــر دقائق حتى 
بدا المكان محتفيــــا بالحدث الذي يجري 
فيه، فالكراسي التي كانت مهيأة للحضور 
لم تلــــب الحاجــــة، إذ كان عــــدد الحضور 
أكبــــر، فصار الناس يشــــاهدون الفيلم عن 

بعد خلف أسوار الحديقة.
حملــــت العــــروض المقدّمــــة الكثيــــر 
مــــن الحنيــــن لعدد مــــن المشــــاهدين، من 
بينهــــم رجل ســــبعيني كان يعمل ســــائقا 
بين حمص وبيروت، بــــات يحضر يوميا 
للمــــكان، معبّرا عن ســــعادته الكبيرة بأن 
السينما في حمص تأتي إلى المشاهد إن 

لم يذهب هو إليها.
يضحك، ثم يذكر أنــــه كان يحضر في 
ســــينما ”أوبرا“ مع أصدقائــــه عندما كان 
شــــابا، وكان الأهــــل يشــــجعون على ذلك، 
كانــــت في المدينــــة العديد مــــن الصالات 
وكانــــت كلها في هــــذه المنطقــــة، ويقول 
”لكننا للأســــف منــــذ فترة طويلــــة لم نعد 

نجــــد عروضا ســــينمائية كالتــــي كانت“. 
أمــــا صديقه الــــذي يعمل بنــــاءا، فقال ”لم 
أكن أحضر الســــينما كثيــــرا، لكن أبنائي 
مهتمون بها“، ومشــــاهدته الســــينما في 
الهــــواء الطلق أمر يعيشــــه للمرة الأولى، 
وهو يراها فكرة جيدة، علها تخرجه قليلا 

من واقعه الذي يعيشه.
أحد العمــــال في الحديقة قــــال إنه لم 
يســــبق أن وجــــد الحديقــــة بهــــذه الحالة 
ســــابقا، وأضــــاف ”أشــــعر أنني فــــي بلد 
أوروبي، الناس منتبهــــون للفيلم، وحتى 
الأطفــــال لا يعبثــــون بالأشــــجار كما هي 
عادتهم، أحببت الفكرة وأتمنى أن تتكرّر، 
الناس في الحديقة موجودون في كل يوم، 
لكنهم يوم الجمعة يكونون أكثر، أتمنى أن 
يصبح العرض بشــــكل دوري يوم الجمعة 

لكي يحضر الناس بعدد أكبر“.
سيدتان كانتا في كنيسة قريبة وجدتا 
العرض فــــي الحديقــــة فدخلتاهــــا، تقول 
إحداهما ”ّجيّد أن نرى الفن والسينما في 
هــــذا المكان الذي عــــاش فترة عصيبة في 
زمن الحرب. السينما أجمل وفيها يعيش 
الإنسان وتستمر الحياة، لا نريد الحروب 
في سوريا وفي كل العالم، بل نريد السلام 
والمحبة والسينما، فاجأتني الفكرة وهي 
لطيفــــة ومن هناك أرســــلت إلــــى أحفادي 

للحضور ومتابعة العروض“.
ويبــــدو حنيــــن أهالــــي مدينة حمص 
الســــورية إلــــى الســــينما عميقــــا وحارا، 
فهي المدينة التــــي عرفت طقس الحضور 
الســــينمائي منذ ثلاثينات القرن الماضي 
بيــــن العوائل التــــي كانت تحــــرص على 
متابعة العروض الســــينمائية التي كانت 
غالبتيها من هوليوود أو مصر، في تواتر 
أسبوعي صار عادة اجتماعية لدى الكثير 
يســــمّونها  من الأســــر وكان ”الحماصنة“ 

بالسهرة.
في ما بعد انتقل هوس الســــينما إلى 
الشــــباب الذي كان يتهافــــت على حضور 
العــــروض الجديدة فــــي صالتي ”حمص“ 
و“القاهــــرة“ في كل يوم أحــــد، حيث تغيّر 
الصالتان أفلامهما. فيأتي جيل الشــــباب 
ذكورا وإناثا لكي يتابعوا هذه الأفلام قبل 
ســــاعة من بداية الفيلم لكي يعيشوا حالة 
كرنفالية تجمع شباب المدينة وصباياها، 
حيــــث تختلس النظــــرات وتقــــدّم قصائد 
الغــــزل قبــــل العروض، ومــــن بعدها تدور 
الأحاديث التي كانت في غالبيتها مفتعلة، 
ولكنها تشــــكل وسيلة لمدّ جسر التواصل 

بين شاب وفتاة.

ثقافة سينمائية

بداية الحياة الســــينمائية في المدينة 
انطلقــــت مــــن خلال عــــروض فــــي الهواء 
في  الطلــــق بمقهــــى ”المنظــــر الجميــــل“ 
فتــــرة الثلاثينــــات، إلى أن تأسّســــت أول 
دار للســــينما فــــي المدينة وكان اســــمها 
”أوبرا“ في بداية الأربعينات، كانت أشــــبه 

بــــدار أوبرا فخمــــة، وهي تقع في شــــارع 
القوتلي الشهير، ثم تتالى ظهور الصالات 
السينمائية فبنيت صالة ”الفردوس“ ومن 
التي أقيمــــت ضمن مجمع  ثم ”الزهــــراء“ 
حضــــاري فني كبيــــر، وصالــــة ”القاهرة“ 
و“ســــينما الحمــــراء“ التــــي هدّمت وبني 

مكانها مجمع تجاري.
كان عدد ســــكان مدينة حمص يقل عن 
ثلاثمئة ألف شــــخص، وكان لديهم عشــــر 
صــــالات ســــينما. كان للشــــباب المراهق 
مكانه فيها، فكثيرا ما كان يجتمع عدد من 
الشباب ليذهبوا إلى صالة السينما، هؤلاء 
كانت صالتهــــم المفضلة هي ”الفردوس“. 
وكانت بطاقة الدخول إلى قاعة الســــينما 
بخسة الثمن خاصة لبعض الصالات التي 
تقدّم عروضها بشكل متواصل، حيث يدفع 
الشاب ثلاثين قرشا ليســــتمتع بمشاهدة 

الأفلام على امتداد يوم كامل.
الحيــــاة  عــــن  الحديــــث  يمكــــن  ولا 
الســــينمائية في حمص دون التطرّق إلى 
قامة حمصية ســــينمائية شكّل حضورها 
وجــــودا حاســــما فــــي تاريــــخ الســــينما 
المهنــــدس  وهــــو  والعربيــــة،  الســــورية 
والمنتــــج الســــينمائي الراحل نــــادر بيك 
الأتاســــي الذي عمل في فن السينما لمدة 

تقارب الستين عاما.
ولــــد فــــي حمــــص عــــام 1919 ودرس 
الهندســــة في دمشــــق وبيروت. لكنه كان 
يملك شغفا خاصا تجاه السينما. فأسّس 
التــــي ما زالت  عــــام 1959 صالة ”حمص“ 
موجــــودة إلــــى الآن، ثــــم انطلــــق ليصير 
لــــه نصف صالات الســــينما بكل ســــوريا. 
ووصل نشــــاطه إلى بيــــروت ودبي اللتين 
ما زالتا تعملان حتى وقتنا الحالي. دخل 
الإنتاج الســــينمائي وكان فيلمه الأول ”يا 
ســــلام عالحب“ الذي حقّــــق نجاحا كبيرا 
ثــــم كانــــت خطوته الأهــــم في فيلــــم ”عقد 
اللولو“ مع النجوم نهاد قلعي ودريد لحام 
وصباح وفهــــد بلان واســــتمر عرضه في 

دمشق وبيروت عاما كاملا.
ومن هنــــاك كانت نقلتــــه النوعية في 
إنتاج الثلاثية الشــــهيرة لعائلة الرحباني 
وفيروز فــــي لبنان، فقــــدّم ثلاثة أفلام هي 
”بياع الخواتم“ عام 1964 وأخرجه يوسف 
شــــاهين، ثم ”سفر برلك“ عام 1967 و“بنت 
الحــــارس“ عــــام 1968 وأخرجهمــــا هنري 
بركات، وفي العام 2008 قدّم فيلم ”سيلينا“ 
من إخراج حاتم علي، وبذلك يكون قد قدّم 

للفن الرحباني كل إنتاجاته السينمائية.
كمــــا قــــدّم لدريد لحــــام أهم وأشــــهر 
أفلامــــه، من بينها اللــــذان تعاون فيها مع 
الكاتــــب الشــــهير محمد الماغــــوط، وهما 
”الحــــدود“ و“التقريــــر“، ثــــم قــــدّم فيلــــم 
”الكفــــرون“ مــــع لحام. وقــــدّم أيضا أفلاما 
في الســــينما العالمية منها فيلم ”كسارة 
البنــــدق“ للمخرج الســــوري أنور قوادري 
وأعمالا تلفزيونية خالدة كان منها ”الملاك 
الثائر“ الذي أخرجه محمد فردوس أتاسي 

ويحكي عن جبران خليل جبران.

«دمشق حلب» فيلم يغوص عميقا في الجرح السوري النازف

عاشــــــت السينما في مدينة حمص السورية أياما مزدهرة، كانت فيها عشر 
صالات سينمائية في ستينات القرن الماضي، وبمرور الوقت تضاءل العدد 
ــــــى صالتين لا تقدمان أفلاما. فهل مــــــن طريقة تحرك لها الجمود وتطرق  إل
ــــــق التي أقامتها  باب الحــــــل؟ ”العرب“ واكبت تظاهرة ســــــينما الهواء الطل

المؤسسة العامة للسينما في سوريا ورصدت بعض ما جرى.

السينما السورية تعرض جديدها 

في الحدائق العامة

نضال قوشحة
كاتب سوري

تظاهرة سينما الهواء الطلق 

شملت أربع محافظات سورية 

متفرقة، وغايتها تقريب الفن 

السابع إلى عموم المواطنين

-



 لنــدن – فاجأ علماء من جامعة كينغز 
كوليـــدج البريطانية الرأي العام الدولي 
الـــذي يتوق لإيجاد لقـــاح ينهي المعاناة 
الصحية الناجمة عـــن فايروس كورونا 
المســـتجد، باكتشـــافهم علامة تحذيرية 
جديـــدة لخطـــر الإصابـــة بالفايـــروس، 
كعـــارض  تصنيفهـــا  برأيهـــم  ووجـــب 

رئيسي آخر لعدوى الوباء القاتل.
وتشمل الأعراض الأساسية لكوفيد – 
19 في الغالب، ارتفاعا في درجة الحرارة 
والسعال الشـــديد وفقدان حاستي الشم 

والتذوق وضيقا حادا في التنفس.
لكـــن العلماء يحـــذرون الآن، كلا من 
البالغين والأطفال، من عارض آخرشائع، 
يتمثـــل في مرض جلـــدي يمكن أن يكون 

مؤلما ومثيرا للحكة في بعض الأحيان.
واكتشـــف العلماء من جامعة كينغز 
كوليـــدج لندن أن 8.8 فـــي المئة من الذين 
أبلغوا عن نتائج اختبار إيجابية لكوفيد 
– 19، عانـــوا مـــن طفح جلـــدي كجزء من 

أعراضهـــم، مقارنـــة بـ5.4 فـــي المئة من 
الأشخاص الذين كانت نتيجة اختبارهم 

سلبية.

وللتحقق من صحة العارض الجديد، 
أنشـــأ الفريـــق اســـتبيانا منفصلا عبر 
الإنترنت، وجمع الصور والمعلومات مما 
يقارب 12 ألف شـــخص يعانون من طفح 
جلدي ويشتبه في إصابتهم بكوفيد – 19 

أو تأكدوا منه.
ووجـــدت دراســـة أعـــراض كورونا 
أيضـــا أن هـــذا الطفـــح الجلـــدي يمكن 
تقسيمه إلى ثلاث فئات؛ طفح جلدي من 
نوع خلايا النحل (الشـــرى) وهو ظهور 
مفاجئ لنتوءات بارزة على الجلد تظهر 
وتختفي بسرعة كبيرة على مدار ساعات 

وعادة ما تكون حكة شديدة.
مـــن  جـــزء  أي  تشـــمل  أن  ويمكـــن 
الجسم، وغالبا ما تبدأ بحكة شديدة في 
الراحتـــين أو أخمص القدمين ويمكن أن 

تسبب تورما في الشفتين والجفون.

وتشمل الفئة الثانية، الطفح الجلدي 
الناتج عن الحرارة الشـــائكة أو من نوع 
جدري الماء والذي يتحول إلى مناطق بها 
نتـــوءات حمراء صغيـــرة ومثيرة للحكة 
يمكن أن تحدث في أي مكان من الجسم، 
وخاصة المرفقين والركبتين وكذلك الجزء 
الخلفي مـــن اليدين والقدمين. ويمكن أن 
يســـتمر هذا الطفـــح الجلـــدي لأيام أو 

أسابيع.
أمـــا الفئـــة الثالثة فتشـــمل، أصابع 
اليديـــن والقدمـــين المصابة بمـــا أطلق 
(تـــورم  عليـــه اســـم ”أصابـــع كوفيـــد“ 
الصقيـــع) وهـــي نتـــوءات ضاربـــة إلى 
الحمرة وأرجوانيـــة على أصابع اليدين 
أو القدمـــين، وقد تكون مؤلمـــة ولكنها لا 

تسبب الحكة عادة.
وهذا النوع مـــن الطفح الجلدي هو 
الأكثـــر تحديدا لكوفيـــد – 19، وهو أكثر 
شـــيوعا لدى الشباب المصابين بالمرض، 

ويميل إلى الظهور لاحقا.
وقالت الجمعيـــة البريطانية لأطباء 
الأمـــراض الجلدية ”هذا نمط شـــائع في 
الالتهابات الفايروســـية مع طفح جلدي 
متماثـــل يتكـــون مـــن العديد مـــن البقع 

الحمراء أو النتوءات على الجسم“.
وعادة ما تكـــون مصحوبة بأعراض 
مرض فايروســـي مثل الحمى والسعال 
والشـــعور بالضيق. ويمكـــن أن يصاب 
مرضـــى كورونا بهذا النمـــط ولكن قد لا 

تظهر عليهم أعراض أخرى.
وقال الدكتور ماريو فالتشـــي، كبير 
المحاضريـــن فـــي كينغز كوليـــدج لندن، 
والـــذي قـــاد البحث، إن مرضـــى الوباء 
أبلغوا عـــن معاناتهم من الطفح الجلدي 
لأســـابيع، أطـــول بكثير مـــن الأعراض 

الأكثر شيوعا للمرض.
وأضاف الدكتور فالشي في الدراسة، 
التي لم تنشر بعد في مجلة أو يراجعها 
علمـــاء آخرون ”الطفح الجلدي لكوفيد – 
19 قد يظهر بأشـــكال عديدة وفي مراحل 

مختلفة من المرض“.
وأشار فالشي إلى أن الطفح الجلدي 
”رغـــم أنه أقل انتشـــارا مـــن الحمى، إلا 
أنه أكثر تحديدا للوباء ويســـتمر لفترة 

أطول“.
وبينما يكافح خبراء الطب والعلماء 
مـــن أجـــل فهـــم خصائـــص الفايروس 
الجديد، يقوم بعض المرضى في كل مرة 
بالإبـــلاغ عن مجموعة كبيـــرة ومتنوعة 
من الأعراض، التي تختلف عما تتضمنه 

القوائـــم الرســـمية الصادرة عـــن مراكز 
الســـيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
والســـلطات الصحيـــة الرئيســـية فـــي 

مختلف دول العالم.

وعلى غــــرار الطفح الجلدي الذي وقع 
اكتشــــافه كعارض رئيســــي جديد للوباء، 
فــــإن تســــاقط الشــــعر، والأرق المســــتمر، 
ومشــــاكل الذاكرة ومشــــاكل القلب والقلق 

المتزايــــد، وغيرهــــا، مــــن الأعــــراض غير 
المعتادة، التي يبلغ عنها بعض الأشخاص 
الذين تعرضوا للإصابة بفايروس كورونا 
المســــتجد، ويصل الأمر في بعض الأحيان 

إلى اســــتمرار هذه الأعراض من أســــابيع 
إلى عدة أشهر. وتعتبر الإصابة بأعراض 
غير متوقعة، من الأســــباب الشائعة لتوتر 

هؤلاء المرضى.
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مرض غامض ومباغت

انخفـــاض  مـــع  (ألمانيــا) -  ميونــخ   
درجات الحرارة يصاب الكثير من الناس 
بالتهـــاب الجيـــوب الأنفيـــة، الـــذي يعد 
أحد الالتهابات الشـــائعة ولا يســـتدعي 
العـــلاج بالمضادات الحيويـــة في الكثير 

من الحالات.
سومر،  فابيان  البروفيسور  وأوضح 
أخصائـــي الأنـــف والأذن والحنجرة في 
مستشـــفى أولم الجامعـــي، أن التهابات 
الجيـــوب الأنفية يمكـــن علاجها بصورة 

جيدة في أغلب الأحيان.

والجيـــوب الأنفيـــة هي عبـــارة عن 
تجاويف فـــي الجمجمة مبطنة بغشـــاء 
مخاطي، وتشـــمل هذه الجيـــوب الأنفية 
الأماميـــة والفكية فـــوق وتحت تجويف 

العين.
وهنـــاك ثلاثـــة أنـــواع مـــن التهاب 
الجيـــوب الأنفية؛ الحـــاد والمتكرر الحاد 
والمزمـــن، وتتمثـــل الأعـــراض المعتـــادة 
لالتهـــاب الجيـــوب الأنفيـــة الحـــاد في 
ضيق التنفس الأنفـــي، وتدفق الإفرازات 
من الأنف وأســـفل الحلـــق، وآلام الوجه، 

والحمـــى، وكذلـــك الصـــداع. وأوضـــح 
البروفيســـور يورغ شـــيلينغ أن التهاب 
الجيـــوب الأنفية المزمن غالبـــا ما تكون 
أعراضـــه أقـــل وضوحـــا، لكنهـــا تكون 
مزعجة، وفي كثير مـــن الأحيان تضعف 

حاسة الشم.
وكشـــف يـــورغ شـــيلينغ أن التهاب 
الجيـــوب الأنفيـــة يضر بخلايا حاســـة 
الشـــم جزئيا، وفي حالة التهاب الجيوب 
الأنفيـــة المزمـــن يفقـــد بعـــض المرضى 
قدرتهم على الشم بشـــكل دائم بعد فترة 

من الالتهاب المتكرر.
ونصح شـــيلينغ باســـتعمال محلول 
الطبيـــب  إلـــى  الذهـــاب  قبـــل  ملحـــي 
واستنشـــاقه على شـــكل قطرات أنف أو 
رذاذ أنـــف مـــن الصيدلية، كمـــا يرى أنه 
يجـــب تجنب المضادات الحيوية بشـــكل 
عام باستثناء مرض التهاب الرئة المزمن.

تنـــاول  أيضـــا  للمريـــض  ويمكـــن 
المضـــادات الحيويـــة إذا كانـــت هنـــاك 
مؤشـــرات على حـــدوث مضاعفات مثل 
الصداع الشـــديد أو تورم الوجه، فضلا 
عن زيـــادة مســـتويات الالتهاب بشـــكل 

ملحوظ.
وبخصوص أعراض تحـــول التهاب 
الجيوب الأنفية إلى مـــرض مزمن، يبينّ 
البروفيســـور فابيان ســـومر أن التهاب 
الجيوب الأنفية الحاد تســـتمر أعراضه 
لمـــدة أقل من 12 أســـبوعا، ومع الالتهاب 
الحـــاد المتكـــرر، هنـــاك أربـــع نوبات أو 
أكثر من الالتهاب في غضون 12 شـــهرا، 
مـــع فواصل زمنية خاليـــة من الأعراض، 
لافتا إلى أنه يتم تشـــخيص التهاب بأنه 

مزمن إذا استمرت الأعراض لأكثر من 12 
أسبوعا.

الجيوب  التهـــاب  علاج  وبخصوص 
الأنفية المزمن، أوضح الطبيب شـــيلينغ 
أنـــه إذا كانت الالتهابـــات مزمنة، فيمكن 
عـــلاج الأعراض عن طريق محلول ملحي 
للأنف، ويســـمح بمســـكنات الألم إذا لزم 

الأمر.

 مـــن جهته، يشـــير الطبيـــب مارتين 
ســـريد أن رذاذ الأنـــف المحتـــوي علـــى 
الكورتيزون قد يســـاعد في علاج التورم 
العـــلاج  ويمكـــن  المزمنـــين،  والتهيـــج 
بالكورتيزون على شكل أقراص لكن تحت 

الإشراف الطبي.
حـــالات  مضاعفـــات  وبخصـــوص 
التهاب الجيوب الأنفيـــة الحاد والمزمن، 
مـــن الممكـــن حســـب الأطباء أن ينتشـــر 
الالتهاب إلى المناطق المجاورة، كما يمكن 
أن يؤدي إلى التهاب وتراكم الصديد في 
تجويف العين أو السحايا أو في الدماغ.
وأوضح البروفيســـور فابيان سومر 
أنـــه قـــد يحـــدث انتشـــار الالتهـــاب في 
مجرى الدم، غير أن مثل هذه المضاعفات 

الخطيرة نادرة الحدوث.

 برلين – نصحت مؤسسة القلب الألمانية 
أنه يتعـــين على المرء أخـــذ الأعراض غير 
المألوفة عند بذل مجهود بدني على محمل 
الجـــد، وعـــدم إرجاعها إلى عامـــل التقدم 
فـــي العمر فقـــط، فمثلا قد يشـــير الإجهاد 
والشـــعور بضيـــق التنفس عنـــد صعود 
الدرج إلى وجود قصور محتمل في القلب.

وأضاف البروفيسور توماس 
فوغتلاندر، من مؤسسة القلب الألمانية، 

أن الأعراض الأخرى قد تشمل التعب 
والإرهاق وتورم القدمين والساقين بسبب 
تراكم السوائل. وأكد الطبيب الألماني على 

أنه لا يمكن إرجاع هذه الأعراض دائما 
إلى وجود مرض في القلب.

وتزداد خطورة مثل هذه 
الأعراض لدى الأشخاص كبار 

السن، نظرا لأنهم دائما ما 
يرجعونها إلى التقدم في 

العمر، ولا يتم أخذها 
على محمل الجد في 
الكثير من الأحيان. 

ولكي يتمكن المرء 
من التعايش مع 
هذه الأعراض لا 
بد من استشارة 

الطبيب 
المختص 

وتناول الأدوية 
الموصوفة 

وعلاج أسباب 
قصور القلب.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يتعـــين على 
المريض مواءمة أســـلوب حياته من خلال 
إنقـــاص وزنه إذا كان يعاني من الســـمنة 
والإقلاع عن التدخين والحرص على اتباع 
نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة 
التمارين الرياضيـــة المعتدلة، ويكون ذلك 
من خلال اتباع القاعدة الأساسية؛ التحرك 
كثيرا بجهد أقل، مثل الخروج للتنزه وسط 

المناظر الطبيعية أو ركوب الدراجات. 
مرضى  الألماني  البروفيســـور  ونصح 
القلـــب بضرورة التطعيم ضـــد الأنفلونزا 
والمكـــورات الرئويـــة حاليـــا، لأن الإصابة 
بالعدوى قد تتسبب في مضاعفات خطيرة.
وحذر الأطباء مـــن أن ارتفاع ضغط 
الدم خـــلال فترة طويلـــة، يكون عادة 
مؤشـــرا علـــى بداية قصـــور القلب. 
بالإضافـــة إلـــى هـــذا، قد يتســـبب 
قصور القلـــب والأوعية الدموية في 
التهـــاب عضلـــة القلب وتشـــوهات 

خلقية شاذة.
ويشــــير الخبراء إلــــى أن ما يقرب من 
نصف حالات قصور القلب تتعلق بتطور 
أمراض القلب التاجية. ويعتبر تساقط 
الشــــعر المتزايد علامــــة تحذيرية من 

المرض.

ضيق التنفس عند صعود متى يصبح التهاب الجيوب الأنفية مزمنا
الدرج مؤشر على قصور القلب

التهاب الجيوب الأنفية يضر بخلايا حاسة الشم

الطفح الجلدي المعدي يضاف إلى أعراض الإصابة بكورونا 
أشكال الإصابة متنوعة وتظهر على الجلد في مختلف مراحل المرض

بينما يكافح خبراء الطب والعلماء من أجل فهم خصائص فايروس كورونا 
المســــــتجد، وفيما تكثف الجهود للتوصل إلى لقــــــاح ينهي المعاناة الناجمة 
عن انتشار الوباء القاتل، اكتشــــــف العلماء عارضا رئيسيا جديدا لعدوى 
الفايروس ويتمثل في مرض الطفــــــح الجلدي، وبرأيهم هو العارض الأكثر 

تحديدا للوباء، كما أنه أكثر شيوعا لدى الشباب المصابين بالمرض.

في حالة التهاب الجيوب 
الأنفية المزمن يفقد بعض 

المرضى قدرتهم على الشم 
بشكل دائم بعد فترة من 

الالتهاب المتكرر

عر المتزايد علامــــة تحذيرية من
رض.
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لقاح أكسفورد يحفز استجابة مناعية لدى الشبان وكبار السن
 لنــدن – قالت شـــركة صناعة الأدوية 
البريطانية أســـترا زينيـــكا، الإثنين، إن 
لقـــاح كوفيد – 19 الـــذي طورته جامعة 
أكسفورد يحفز استجابة مناعية مماثلة 
لدى كل من كبار السن والشباب، كما أن 
الاستجابة الســـلبية كانت أقل بين كبار 

السن.
ويـــرى الخبـــراء أن التوصـــل إلى 
لقـــاح فعال أمر حيوي فـــي المعركة ضد 
فايـــروس كورونا المســـتجد الذي أودى 
بحيـــاة أكثر مـــن 1.15 مليون شـــخص 
وألحق ضررا شديدا بالاقتصاد العالمي 
وأوقـــف مظاهـــر الحيـــاة الطبيعية في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم. وقـــال متحدث 
باسم أسترا زينيكا لرويترز ”من المبشر 

أن نـــرى أن اســـتجابة المناعـــة كانـــت 
مماثلة لدى كبار الســـن والشباب، وأن 
الاســـتجابة السلبية كانت أقل لدى كبار 
السن حيث تكون شـــدة مرض كوفيد – 

19 أعلى“.
وأضـــاف ”النتائج تعـــزز مجموعة 
الأدلـــة علـــى ســـلامة ومناعـــة ’أي.زد 
�1222“، فـــي إشـــارة إلى الاســـم التقني 

للقاح.
والأنبـــاء التـــي تفيـــد بـــأن اللقاح 
يحفز اســـتجابة مناعية لدى كبار السن 
إيجابيـــة، لأن جهـــاز المناعـــة يضعـــف 
مـــع تقدم العمر وكبار الســـن هم الأكثر 

عرضة لخطر الوفاة بالفايروس.
وذكـــرت صحيفة فاينانشـــال تايمز 

في وقت ســـابق أن اللقاح الذي طورته 
أكسفورد وأســـترا زينيكا، يحفز تكوين 
الأجســـام المضـــادة الواقيـــة والخلايا 
التائيـــة فـــي الفئـــات العمريـــة الأكبر، 
مـــن بـــين أولئـــك الأكثر عرضـــة لخطر 

الفايروس.
ومن المتوقع أن يكون لقاح أكسفورد 
– أســـترا زينيـــكا أول لقاح من شـــركات 
الأدويـــة الكبـــرى يحصل علـــى موافقة 
مـــن الهيئـــات التنظيميـــة، جنبـــا إلى 
جنب مع لقاح مرشـــح من شركتي فايزر 

وبيونتيك.
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  وكانـــت 
باســـتئناف  ســـمحت  قـــد  الأميركيـــة 
التجـــارب الســـريرية للقـــاح فايـــروس 

كورونـــا التـــي أجرتها شـــركة أســـترا 
زينيكا للأدوية وجامعة أكسفورد.

وتم تعليق تجربة اللقاح مؤقتا بعد 
أن أصيب أحد المتطوعين بالمرض.

وقـــال باســـكال ســـوريوت المديـــر 
التنفيـــذي لشـــركة أســـترا زينيـــكا إن 
”اســـتئناف التجـــارب الســـريرية فـــي 
جميـــع أنحاء العالم هو خبر ســـار لأنه 
يســـمح لنا بمواصلـــة جهودنا لتطوير 
هذا اللقاح للمســـاعدة فـــي هزيمة هذه 

الجائحة الرهيبة“.
وإذا نجح اللقاح، فسيســـمح للعالم 
بالعـــودة إلى مســـتوى ما مـــن الحياة 
الطبيعيـــة بعد التغيـــرات الهائلة التي 

سببتها الجائحة.

8.8
في المئة من الذين أبلغوا عن 

نتائج اختبارات إيجابية لكوفيد – 
19 في بريطانيا، عانوا من طفح 

جلدي كجزء من أعراضهم



 الخرطــوم – بـــدأت الصحافيـــة ناهـــد 
ســـعيد في إجراءات قانونيـــة ضد قيادي 
بالمجلس الأعلى لمنطقة البجا في العاصمة 
الخرطوم، تعرض لها بإســـاءات شخصية 
واتهامات بعدم المواطنـــة والعمالة، وذلك 
أثنـــاء محاولتها تغطيـــة مؤتمر صحافي 

للمجلس.
وقالـــت ســـعيد إنها حضـــرت لتغطية 
مؤتمـــر صحافي للمجلس الســـبت، لكنها 
تفاجـــأت أثنـــاء وجودها بـــأن طلب منها 
مغـــادرة قاعة المؤتمـــر، بســـبب انتمائها 
لمكـــون البنـــي عامـــر، وفـــق تصريحـــات 

صحافية لوسائل إعلام محلية.
وأصـــرت قيـــادات المجلـــس على طرد 
الصحافيـــة بصحيفـــة التيـــار، ورئيـــس 
تحرير موقع ”المنصة برس“ وصحيفة آخر 
لحظة، جـــاد الرب عبيـــد، وتضامن معهم 
الصحافي صديق رمضان بموقع النورس 
نيوز، والصحافي عمر دمباي من صحيفة 

آخرلحظة وسودان مورنينغ.
ســـودانية  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
أن قيـــادات المجلـــس رهنت بـــدء المؤتمر 
الصحافي بخروج ســـعيد بسبب إشارتهم 

إلى توجيهها النقد لأحد القياديين.
واستنكر عدد من الصحافيين الحادثة، 
معتبريـــن أنهـــا امتداد لممارســـات قمعية 
طيلـــة 30 عامـــا مـــن نظـــام عـــرف بعدائه 

للصحافة والإعلام. 
وأكدت ســـعيد أنها بدأت في إجراءات 
بلاغ ضـــد القيادي واعتبـــرت أن ما حدث 
انتكاسة في مجال حرية الصحافة خاصة، 

وشـــعارات الثورة بشـــكل عام.وأوضحت 
أن حضورهـــا للمؤتمر جـــاء بحكم عملها 
شـــرق  لقضايـــا  ومتابعتهـــا  الصحافـــي 
السودان، وأشـــارت إلى أنها غطت العديد 
من فعاليات شـــرق الســـودان ولـــم تدخل 

رأيها الشخصي في الصراع.

مـــن جهتها أدانت شـــبكة الصحافيين 
واعتبرت  الصحافيـــة  طرد  الســـودانيين، 
حرمانهـــا من حضور المؤتمـــر الصحافي 
انتهاكا لحق الصحافي في الحصول على 

المعلومات ونشرها.
وأكدت الشـــبكة أن انتقـــاد الصحافي 
لأيّ جهـــة لا يعطيها الحق في حرمانه من 

ممُارسة عمله أو رفض التعامُل معه.

 تونس – كشفت نسرين العماري النائبة 
بالبرلمــــان التونســــي عن كتلــــة الإصلاح 
الوطنــــي، أن ما يريده ائتلاف الكرامة هو 
أن ينتخب أعضاء الهيئة العليا للاتصال 
في البرلمان  الســــمعي البصري ”الهايكا“ 
ممــــا يعنــــي تعيينهم بالــــولاءات الحزبية 
وإفــــراغ الهيئــــة من عنصر الاســــتقلالية، 
الأمــــر الــــذي ســــيجعل الهايكا جــــزءا من 

الصراع السياسي.
وتعتبــــر الاســــتقلالية الأســــاس الذي 
أنشأت على أساسه الهيئة بهدف ”تكريس 
مشــــهد إعلامي متنوّع ومتــــوازن يخضع 
إلى القانون دون ســــواه ويضمن المساواة 
التامّة بــــين مختلف الفاعلين في المشــــهد 
السمعي البصري“، وفق نص القانون 116 
الــــذي ينظم القطــــاع الإعلامي في تونس، 
لذلــــك يعتبر خضوعها لأطراف سياســــية 
ضربــــا لصميــــم عملهــــا وإلغــــاء لأســــس 

إطلاقها.

وأصبحــــت الهايــــكا في قلــــب الجدل 
السياســــي مع مســــاعي بعــــض الجهات 
والأحــــزاب داخــــل البرلمــــان لإزاحتها عن 
المشــــهد الإعلامــــي وتهميــــش دورها، من 
خلال تمرير مشروع قانون مبادرة ائتلاف 
الكرامــــة الــــذي أثــــار عاصفة فــــي تونس 
واضطــــر البرلمــــان لتأجيل مناقشــــته إثر 
إصرار الصحافيين والنقابات المهنية على 

رفضه باعتباره يهدد القطاع بالفوضى.
الــــذي  القانــــون  مشــــروع  ويتعلــــق 
تقدّمت به كتلة ائتــــلاف الكرامة بنقطتين 

أساسيتين تتعلق الأولى بإجراءات تجديد 
تركيبــــة مجلس الهايكا مــــن خلال تعديل 
الفصــــل 7 مــــن المرســــوم عــــدد 116 وذلك 
باقتراح انتخاب أعضــــاء الهيئة المرتقبة 
بالأغلبية المطلقــــة (109 نواب) عوضا عن 
الأغلبية المعزّزة التي ينص الدستور على 
توفّرها لانتخاب الهيئات الدستورية (145 

نائبا).
فصــــل  بإضافــــة  الثانيــــة  وتتعلّــــق 
جديد للمرســــوم يتمّ بمقتضــــاه تعويض 
التراخيص  وإلغاء  بالتصاريح،  الإجازات 
عنــــد إحــــداث القنــــوات التلفزيونية وقد 
علّلــــت كتلــــة ائتــــلاف الكرامــــة ذلــــك بأنّ 
الحصــــول على إجــــازة بثّ لإطــــلاق قناة 
تلفزيونيــــة ”غيــــر مبرّر مطلقــــا ولا يمكن 
تفســــيره ســــوى برغبــــة بعــــض الجهات 
بالهيمنة السياسية أو المالية على المشهد 
التلفزيوني“، في نقض صريح لمقتضيات 
الفصل 16 مــــن المرســــوم 116 الذي ينص 
علــــى أنّ الهيئة العليا المســــتقلة للاتصال 
السمعي البصري هي من تتولّى البت في 
مطالب منــــح الإجازات المتعلقــــة بإحداث 
الســــمعي  الاتصال  منشــــآت  واســــتغلال 

البصري.
كما تتولّى ضبط كراســــات الشــــروط 
بمنشــــآت  الخاصة  الإجــــازة  واتفاقيــــات 
وإبرامها  البصــــري  الســــمعي  الاتصــــال 
ومراقبة احترامها، وحدد الفصل السابع 
من المرســــوم 116 مدة عمل الهايكا بســــت 
ســــنوات غير قابلة للتجديــــد على أن يقع 
تجديد ثلث أعضائها كل سنتين بالتناوب.

التونســــي  الصحافي  القطاع  ويعتبر 
أن ســــعي ائتلاف الكرامة لتنقيح القانون 
116 المنظــــم للصحافــــة، وتغييــــر انتخاب 
أعضــــاء الهايكا عبــــر إيكال هــــذه المهمة 
للبرلمان، مناورة سياســــية لخدمة أحزاب 
تملــــك قنوات إعلامية وأخــــرى تريد إلغاء 

نظام الترخيــــص، ولاقت المبــــادرة رفضا 
واســــعا من القوى التقدميــــة الحية وفي 
مقدمتهــــا نقابــــة الصحافيــــين، واتحــــاد 
الشــــغل، والهايــــكا، ورابطــــة الدفــــاع عن 
حقــــوق الإنســــان وغيرها مــــن المنظمات 
والجمعيات المســــاندة لاستقلالية الهايكا 

والقطاع الإعلامي.
وتقول هــــذه المنظمــــات والهيئات إن 
الســــماح بإحداث قنــــوات تلفزيونية عن 
طريــــق ”التصريح فقط“ ســــتكون نتائجه 
وخيمــــة علــــى المشــــهد الإعلامــــي الــــذي 
ســــيصبح المتحكم فيه هو المال السياسي 
للتلاعــــب بالرأي العــــام والتلاعب بنزاهة 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وخلال فتــــرة عمــــل الهيئة منــــذ عام 
2013 تباينــــت التقييمات حــــول القرارات 
التــــي اتخذتهــــا، ويــــرى البعــــض أنهــــا 
نجحــــت في اتخــــاذ مواقــــف متوازنة من 
بعض التجــــاوزات التي أتــــت بها بعض 
المؤسســــات الإعلامية واتخذت في شأنها 
عقوبات مالية، بالإضافة إلى إيقاف بعض 
البرامج أو محوها من المواقع الرسمية أو 
منع إعادة بثها، في حين أنها تغاضت عمّا 
يحدث في أحيان أخرى من تعدّ على القيم 
المجتمعيــــة والمســــاس بالأخــــلاق بدعوى 

حرية الضمير ومواقف سياسية.
لكن يؤكد الجميع على أهمية الحفاظ 
على اســــتقلال الهايكا، وأشارت العماري 
فــــي تصريحــــات إذاعية ”لا أحــــد ينكر أن 
الهايكا وأي هيئــــة تعديلية في العالم لها 
مشــــاكل لكــــن لا يعني ذلــــك أن تتخلى عن 
دورهــــا، الهايــــكا قامت بدورهــــا في فترة 
الانتقال الديمقراطي في مراقبة المضامين 
ووقفــــت على نفس المســــافة مــــن الجميع 
وســــلطت عقوبات على المخالفين وأخذت 
مواقــــف شــــجاعة بخصــــوص القنــــوات 
والإذاعــــات الخارجــــة عــــن القانــــون مثل 
نسمة والزيتونة وقناة حنبعل التي تشهد 
توظيفا سياســــيا لصالح أطراف وأحزاب 
موجــــودة فــــي البرلمــــان وهــــذه الأطراف 
لهــــا مصالح فــــي الحفاظ علــــى الثغرات 

القانونيــــة في قطاع الإعــــلام حتى لا تتم 
محاســــبتها ولهذا أرادت تعديل المرسوم 

.“116
واعتبرت ”أن هناك أطرافا في المجلس 
لا تؤمن بتنظيم قطاع الإعلام عبر قوانين 
ومراســــيم بل تؤمن بالفوضى لأن الإعلام 
بالنســــبة إليهم غيــــر مهم، وحتــــى يفلت 
العديد من الرقابة والعقاب على المحتوى 
الصحافيــــين  وتهميــــش  يبثونــــه  الــــذي 

والتقنيين“.
واقترحت أن يكون قانون 

الاتصال السمعي البصري 
الذي اشتغلت عليه الحكومة 

مع الهياكل النقابية والمجتمع 
المدني هو المرجع.

وكان مجلس الوزراء قد صادق 
فــــي يوليــــو الماضي على مشــــروع 

قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال 
الســــمعي البصري ويهدف إلى تنظيم 

القطــــاع وصلاحيات الهيئة الدســــتورية 
المســــتقلة، لكن حكومة هشــــام المشيشــــي 

سحبت القانون من البرلمان.
الأسبوع  السنوســــي  هشــــام  واعتبر 
الماضــــي، أن ســــحب حكومــــة المشيشــــي 
لمشــــروع القانون تم بأمر من كتل النهضة 
وقلب تونس وائتلاف الكرامة في البرلمان 
لتمرير مبــــادرة ائتلاف الكرامــــة لتنقيح 

المرسوم 116.
وأضاف السنوســــي فــــي تصريحات 
إذاعية أن المبادرة التي ســــحبتها حكومة 
’الهايــــكا‘  عليهــــا  اشــــتغلت  المشيشــــي 
وقدمتهــــا الحكومــــة الســــابقة للبرلمــــان، 
مشيرا إلى أنها استوفت شكليا وأخلاقيا 
جميع الإجراءات باعتبار استشارة جميع 

الأطراف أثناء صياغتها.
وتابع ”من الناحية القانونية ليس لنا 
أي إشكال في تحالفات الحكومة، ولكن من 
الناحية السياسية أعلنت نفسها محايدة 
ولكنهــــا فــــي الواقع أكثــــر حكومة تحزبا 
منــــذ الثورة وتأتمر بأوامر النهضة وقلب 

تونس وائتلاف الكرامة“.
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هناك أطراف في 

المجلس لا تؤمن 

بتنظيم قطاع الإعلام

نسرين العماري

 طهران – أثـــار عنوان مقال صحافي 
الإيرانيـــة  فـــي صحيفـــة ”هشـــمهري“ 
الحكوميـــة موجـــة غضب واســـعة لدى 
رجال الدين، لاستبداله كلمة ”استشهاد“ 

بـ“مقتل“ أحد جنود قوات الباسيج.
وعبـــر رجـــال ديـــن عـــن صدمتهـــم 
مـــن عنـــوان الصحيفة “مقتـــل رجل من 
الباســـيج فـــي اشـــتباك مـــع الأوغاد”. 
وقال عبدالحســـين خســـرو بنـــاه، وهو 
رجـــل دين مقرب مـــن الزعيـــم الإيراني 
علـــي خامنئـــي، “عندما رأيـــت العنوان 
صدمت  همشـــهري،  لصحيفـــة  الكبيـــر 
وانتابني الشـــك في ما إذا كان العنوان 
الرئيس لصحيفة صهيونية أم صحيفة 

إيرانية”.
وكتـــب في تدوينة له نشـــرها موقع 
“إيـــران وايـــر”، “اللهـــم لمـــن نشـــكو أن 
الصحيفـــة الرســـمية هي مؤسســـة من 
مؤسســـات الدولـــة، وتمـــول مـــن دخل 
الشـــعب، فهل هذا صحيح، واستشـــهاد 
شـــاب مدافع عن شـــرف الشعب وشهيد 
الأمن، تصفـــه بالقتيل”، حتـــى أن رجل 
الديـــن اعتـــذر للباســـيج المقتـــول بدلا 
التـــي  والإرشـــاد  الثقافـــة  وزارة  مـــن 
تشـــرف على عمـــل الصحافـــة، وبلدية 
طهـــران التـــي تصـــدر عنهـــا صحيفة 

“همشهري”.

وذكـــر تقرير نشـــره موقـــع إيراني 
معـــارض، أن النظـــام الإيرانـــي يتخـــذ 
مـــن “التقديـــس الدينـــي” ذريعـــة لقمع 
الصحافيـــين في البلاد، مشـــيرا إلى أن 
“الســـلطات تفرض على الصحافة كتابة 
كلمة (الشـــهيد) بالنســـبة إلـــى الجنود 
وقادة الحـــرب العراقية الإيرانية وقتلى 
الميليشـــيات المدعومـــة مـــن إيـــران في 

سوريا والعراق وغيرهما”.
وقال الموقع إنه 
“في العقد الماضي 
سادت حساسيات 

أيديولوجية في 
البلاد، وعلى الرغم 

مـــن تصرفات مـــن يســـمون بالمتطرفين 
الدينيين، فقد أصبحت القيود المفروضة 

على وسائل الإعلام أكثر من ذي قبل”.
عنـــوان  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الحكوميـــة  “هشـــمهري”  صحيفـــة 
الـــذي نشـــر فـــي 20 أكتوبـــر الجـــاري؛ 
تســـبب في انتقاد الصحيفة ســـواء في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أو مـــن 
قبل مؤسســـات مثـــل “جمعية أســـاتذة 
الباســـيج في الجامعة الإسلامية الحرة 
فـــي طهـــران”، بالإضافة إلـــى انتقادات 
وجهتها شـــخصيات متشـــددة، ترفض 
لشخص وصفته  استخدام كلمة “موت” 
للحكومـــة  المواليـــة  الإعـــلام  وســـائل 
بـ“شـــهيد الأمـــر بالمعـــروف والنهي عن 

المنكر”.

ونـــدّد بيـــان صـــادر عـــن أســـاتذة 
الباســـيج في الجامعة الإسلامية الحرة 
في طهران باســـتخدام كلمة “موت” بدلا 
من “استشهاد” ودعوا “الأمن والقضاء” 
للتحقيـــق و“معاقبـــة المســـيئين”، فـــي 
إشـــارة إلـــى العاملـــين فـــي صحيفـــة 

“همشهري”.

وتُعـــرف هـــذه الطريقـــة، التـــي تم 
إدخالها في النظام القضائي بالسنوات 
من قبل  الأخيرة، باســـم “رفع القضايا” 
شخصيات عامة، ضد الصحافيين الذين 
يســـتخدمون عبـــارة “مقتـــل” بـــدلا من 

“استشهاد”.
وفي الـ24 
من أكتوبر 
2018، اعتقل 
جهاز الأمن 
التابع للحرس 
الثوري الصحافي 
بويان خوشحال، 
بسبب كتابته 
تقريرا في صحيفة 
“ابتكار” الإصلاحية، 
استخدم فيه كلمة “مات” 
بدلا من “استشهد” في حديثه 
عن مقتل أحد عناصر الأمن 
الإيرانيين.

 واشــنطن – هاجـــم الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب وســـائل الإعـــلام متهما 
إياهـــا بتعمـــد إثـــارة موجة مـــن الذعر 
بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفايروس 
كورونا المســـتجد، في حين أن أســـباب 
الأعـــداد الكبيرة في تلـــك الإصابات هي 

زيادة الفحوصات، وفق رأيه.
ونشـــر ترامب عددا مـــن التغريدات 
علـــى تويتر، الاثنـــين، خصصها لانتقاد 
وسائل الإعلام، وقال في إحدى تغريداته 
“الحالات ترتفع لأننـــا نجري فحوصات 
وفحوصـــات وفحوصات. إنهـــا مؤامرة 

إعلامية من الأخبار الكاذبة“.
وتابـــع التغريـــد قائلا ”لقـــد حققنا 
تقدمًا هائـــلاً مع فايـــروس الصين، لكن 
الأخبـــار الكاذبة ترفـــض الحديث عنها 
بالقرب من الانتخابات، ويتم اســـتخدام 
كوفيد – 19 من قبلهم، بالتنسيق الكامل، 

من أجـــل تغيير الأرقام المبكـــرة الرائعة 
لنا في الانتخابات، ويجب أن يكون ذلك 

انتهاكًا لقانون الانتخابات“.

وبالرغـــم من أن أعـــداد الفحوصات 
فـــي تزايـــد، إلا أن أعـــداد مـــن يدخلون 
المستشـــفيات تتزايد أيضا، وهي علامة 
على أن الناس يصابون بالمرض بشـــكل 

خطير وبأعداد أكبر.

وتم تســـجيل أكثر مـــن 80 ألف حالة 
إصابـــة مؤكـــدة في يـــوم واحـــد مطلع 
الأســـبوع الجاري، وهو رقم قياسي، ولا 
يزال متوســـط معدلات الإصابة المتداولة 
خلال أســـبوع مرتفعا عند مستويات لم 

يشهدها منذ عدة أشهر.
ضمـــن  الاتهامـــات  هـــذه  وجـــاءت 
موجـــة من الانتقـــادات وجههـــا ترامب 
بســـبب  إعـــلام  ووســـائل  لصحافيـــين 
تغطيتهم الصحافيـــة للانتخابات، التي 
وصفها بـ“الفقيرة لفســـاد هانتر بايدن 
ابـــن المرشـــح الديمقراطي جـــو بايدن“ 
فـــي مـــا يتعلـــق بمعاملاتـــه الخارجية 
وعمله مـــع الصين وشـــركة بوريســـما 

الأوكرانية.
وقال ترامـــب ”صحف مثل نيويورك 
تايمز الفاسدة التي تنشر أخبارا مزيفة 
تحمي الفســـاد الذي له جذور عميقة في 

عائلـــة بايدن، حيث يتبع الابن والده في 
الأموال  دولـــة أجنبية ليقـــوم بـ‘شـــفط‘ 
كالمكنســـة الكهربائية والجميع يســـكت 

عن الأمر“.
وأشـــاد ترامب بصحيفـــة نيويورك 
بوســـت التـــي نشـــرت التحقيـــق للمرة 
الأولى وكشفت عن فضيحة هانتر بايدن 
وتورط والده نائب الرئيس الســـابق في 

معاملات مشبوهة.
وكانت صحيفة ”نيويورك بوســـت“ 
قـــد كشـــفت أن هانتـــر بايـــدن، ابن جو 
بايـــدن، قدم والده أثنـــاء عمله في إدارة 
الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوبامـــا لأحد 
كبار المســـؤولين التنفيذيين في شـــركة 
أوكرانية للطاقة قبل أقل من عام من قيام 
بايدن بالضغط على مســـؤولي الحكومة 
في كييف من أجل إقالة المدّعي الذي كان 

يحقق في الشركة.

أصبحت الهايكا في قلب جدل سياسي مع مساعي بعض الجهات والأحزاب 
داخل البرلمان التونسي لتغيير الأسس القانونية التي أنشئت بموجبها، وهو 

ما يمس فكرة استقلاليتها ويكرس المال السياسي في قطاع الإعلام.

سلطة رجال الدين 

على الصحافة الإيرانية 

لا تقل عن السلطة الأمنية

هيئة الإعلام التونسية في قلب 

جدل سياسي يهدد استقلاليتها
تعيين أعضاء الهايكا وفق الولاءات السياسية يخل بقانونية عملها

الصحافيون بالمرصاد

ترامب يتهم الإعلام بإثارة الفزع حول كورونا

صحافية سودانية تقاضي 

مسؤولين لطردها أثناء 

مؤتمر صحافي

دونالد ترامب: صحف مثل 

نيويورك تايمز الفاسدة التي 

تنشر أخبارا مزيفة تحمي 

الفساد الذي له جذور عميقة 

في عائلة بايدن

السلطات تفرض على 

الصحافة كتابة كلمة 

«الشهيد» بالنسبة إلى 

الجنود وقادة الحرب العراقية 

الإيرانية وقتلى الميليشيات 

م
م، وحتــــى يفلت 
ب على المحتوى 
الصحافيــــين  ش 

نون 
ي 

ومة 
جتمع 

قد صادق 
مشــــروع 

رية الاتصال 
ف إلى تنظيم 

يئة الدســــتورية 
شــــام المشيشــــي 

ن.
الأسبوع  وســــي 
ومــــة المشيشــــي 

وقال الموقع إنه 
“في العقد الماضي 
سادت حساسيات 

أيديولوجية في 
البلاد، وعلى الرغم 

م
شخصيات عامة، ضد الصح
يســـتخدمون عبـــارة “مقتـــل
“است

8

الت
الثوري
بويان
بس
تقريرا
“ابتكار”
استخدم فيه
بدلا من “استشهد
عن مقتل أحد ع

شبكة الصحافيين 

السودانيين: طرد ناهد سعيد 

انتهاك لحق الصحافي في 

الحصول على المعلومات 

H



 بيــروت - أثــــار كليــــب أغنيــــة الفنانة 
اللبنانيــــة نانســــي عجــــرم ”إلــــى بيروت 
الأنثى“ الــــذي طرحته منذ أيام قليلة على 
قناتها الرسمية في موقع يوتيوب اهتمام 
اللبنانيــــين بعدما صــــورت رحلة اغتراب 

بعضهم وعذابات عائلاتهم.
واســــتعادت المغنيــــة اللبنانية بعض 
أبيات قصيدة ”إلــــى بيروت الأنثى“ التي 
كتبهــــا الشــــاعر الســــوري الراحــــل نزار 
قبانــــي (ديــــوان ”إلى بيــــروت الأنثى مع 
حبــــي“1981)، وقدمتها فــــي أغنية صدرت 
بداية في العاشــــر من الشــــهر الحالي، ثمّ 
صدر فيديو كليب خاص نهاية الأســــبوع 

الماضي.
والأغنية هي من ألحان هشــــام بولس 
وتوزيــــع باســــم رزق، فيمــــا تولّى إخراج 

الكليب سمير سرياني.
وأكد جيجي لاراما مدير أعمال الفنانة 

أنّ ”نانسي اشترت حقوق القصيدة“.
وتــــدور أحــــداث كليــــب أغنيــــة ”إلى 
بيــــروت الأنثى“ حول عائلة لبنانية يتّخذ 
فيهــــا الأخ الأصغر لنانســــي قرار الهجرة 
من لبنان بســــبب الأوضاع الصعبة التي 

يواجهها البلد.
يرصــــد العمل أجمــــل اللحظات التي 
يعيشها أفراد العائلة والألم الذي يعتريهم 
في وداع الأخ الذي يجد نفسه مرغمًا على 
الســــفر إلى الخارج ســــعيًا وراء مستقبل 

حالت الظروف ألاّ يكون في موطنه.
ونالت الأغنية انتشــــارًا واســــعًا فور 
طرحها عبر كافة المتاجر الموســــيقية، كما 
تصــــدرت قائمة الترند في لبنان وعدد من 

البلدان العربية.

وتصـــدر هاشـــتاغ #إلى_بيروت_
الأنثـــى الترنـــد علـــى تويتر فـــي لبنان 
#نانســـي_ هاشـــتاغ  إلـــى  بالإضافـــة 

عجرم.
وبعـــد الانفجار الكبيـــر الذي ضرب 
مرفـــأ بيروت فـــي الرابع من أغســـطس 
الفنيـــة  الســـاحة  شـــهدت  الماضـــي، 
والكليبـــات  الأغنيـــات  مـــن  العشـــرات 
يشـــبه  فيمـــا  ببيـــروت  تغنّـــت  التـــي 
بـــازارا غنائيـــا يـــروي قصـــة بيـــروت 

المدمرة.

قبـــل وقوع الانفجـــار، كان لبنانيون 
كثـــر يقرعـــون أبـــواب الهجـــرة جـــراء 
الانهيار الاقتصادي المتسارع، وهربا من 
طبقة سياسية يتهمونها بالفساد وهدر 
المال العـــام، ويطالبون منـــذ 17 أكتوبر 

برحيلها مجتمعة.
وجاء الانفجار ليفاقم غضبهم.

علـــى  يوميـــاً  لبنانيـــون  ويبـــدي 
وســـائل التواصل الاجتماعي وشاشات 
التلفزيون، رغبتهم بالهجرة والبحث عن 

فرص عمل في الخارج.

وتفاعل عـــدد كبير من اللبنانيين مع 
كليب الأغنية. وقال مغرد:

وعبّر أخر:

واعتبر معلق:

وروى مغرد تجربته:

وكتبت مغرد:

وأكد آخر:

وفي أول تعليق لهــــا على الكليب، 
قالت نانســــي عجرم ”مــــا كان قصدي 
ل حدا فيكــــن.. أنا كمان  بكّيكــــن ولا زعِّ
بكيــــت كتيــــر، الذيــــن رحلــــوا كثر، كل 
يوم نودّع بعضنا، إننا نخســــر أجمل 
أيام حياتنــــا نحن وبعــــاد عن بعض، 
لكــــن الأمــــل يبقــــى موجــــودا وحبنــــا 
لبلدنــــا كل يــــوم ســــيكبر أكثــــر وأكثر 
ولكل مــــن وما يجبرنا علــــى الرّحيل… 

سنعود“.

 دمشــق - أثارت صـــور لطابور أمام 
مقر شركة إيماتيل في العاصمة السورية 
دمشـــق للحصـــول علـــى هاتـــف أيفون 
الجديد جدلا واسعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وطرحـــت الشـــركة الجهاز بأســـعار 
تتـــراوح بـــين 4 ملايـــين إلـــى 5 ملايـــين 
ونصف المليون ليرة ســـورية، (أي قرابة 
2500 دولار أميركـــي) على اعتبار   – 1800
أن ســـعر تصريـــف الدولار في الســـوق 
الســـوداء يعادل 2200 ليرة سورية لغاية 
تاريخ 24 أكتوبـــر 2020، ويبلغ 1250 ليرة 

في نشرة المصرف المركزي.
وبحسب ما تنشره صفحات التواصل 
الاجتماعـــي، الغريب أن ســـوريا تعيش 
يوميـــا حالة ممـــا يســـمى بـ“الطوابير“، 
على الخبـــز والبنزيـــن والغـــاز، وأطلق 
السوريون على بلادهم في الفترة الأخيرة 
تســـمية ”بلـــد الطوابيـــر“، بعدما ملأت 
طوابيـــر الناس محافظاتها اصطفافا إما 

للبنزين أو للخبز أو لسلع أخرى.
وقبل أيام قليلة تداول معلقون صورة 
لطابور بَشَـــريّ طويل، ينتظر فيه المئات 
مـــن أجل الحصول على ربطـــة خبز أمام 
أحـــد الأفران في منطقة المزة في دمشـــق 

القريبة من القصر الجمهوري.
وقـــال معلقـــون إن الســـوريين فـــي 
الطابور لو وقفوا في خط مستقيم لكانت 

نهاية الطابور أمام القصر.
 Emma Tel LLC” شـــركة  واحتفلـــت 
إيماتيل“، وهي شـــركة اتصالات سورية 
مقرها دمشـــق، بإطلاق أحدث إصدارات 
هواتف شركة أبل الأميركية، كأول شركة 
سورية توفر الهاتف رسميا وحصريا في 
الشرق الأوســـط، وذلك قبل بدء بيعه في 
المنطقة العربية، وبعد الإعلان عنه بعشرة 

أيام فقط من شركة أبل.
وكتبت الشـــركة علـــى صفحتها على 

فيسبوك:

ويملك شــــركة إيماتيل رجــــل الأعمال 
خضــــر علــــي طاهــــر، ومن المعــــروف عنه 
أنه يعمل كوســــيط محلي ومقاول للفرقة 
الرابعــــة التابعــــة لجيش النظــــام، والتي 
يقودهــــا ماهــــر الأســــد، شــــقيق الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وفرضــــت الولايات المتحــــدة عقوبات 
على شــــركة خضر علي طاهــــر، المعروف 
باســــم أبوعلي خضر، في 30 من سبتمبر 
الماضي، وذلك ضمن حزم عقوبات ”قانون 
قيصر“، الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 من 

يونيو الماضي.
في العام 2019، أســــس طاهر شــــركة 
إيماتيل، وهي شركة اتصالات تمتلك حاليا 
أكثر من 20 مركزا ومكتبا في جميع أنحاء 
ســــوريا، تبيع معدات الهواتف المحمولة 
وتوفــــر خدماتها، والمعــــدات الإلكترونية 
والاتصالات السلكية واللاسلكية، ويمتلك 
طاهر كامل الحصص في الشــــركة بنسبة 
100 فــــي المئة، وتبلغ قيمتهــــا 25.000.000 

ليرة سورية.
وبحســــب وزارة الخزانــــة الأميركية، 
فإن أســــماء، زوجة بشــــار الأسد، هي من 
أمرت بتأســــيس شــــركة إيماتيــــل، بهدف 
خلق بديــــل لإمبراطوريــــة رامي مخلوف، 
ابن خال الرئيس السوري، وكسر هيمنته 
لســــوق الاتصالات الســــوري عبر شــــركة 

”سيريتل موبايل“.

وتساءل معلقون إن كانت العقوبات 
الأميركية تستثني منتجات أبل، وقالوا 
إن الولايـــات المتحـــدة ”تمنع المحروقات 
الســـوريين،  عـــن  والـــدواء  والخبـــز 
وتتيـــح لهم امتـــلاك أيفـــون ليصوروا 

معاناتهم“. 
وسخر مغرد:

وكتب آخر:

وكتب ناشط سوري:

بكونهـــا  إيماتيـــل  انفـــردت  حيـــث 
الهاتـــف  توفـــر  ســـورية  شـــركة  أول 
رســـميا بالشرق الأوســـط وحصريا في 
دمشـــق اليـــوم وذلـــك قبل البـــدء ببيعه 
رســـميا فـــي المنطقـــة العربيـــة وبعـــد 
الإعـــلان عنـــه بعشـــرة أيـــام فقـــط من 

شركة أبل.
وأضاف:

وكتب مغرد:

وقال حساب:

وعبر مغرد عن أمله قائلا:

الأيفون قبل الخبز أحيانا

أونلاين
الثلاثاء 2020/10/27
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صابر الرباعي

saberrebai

Ibrahim_3eissa

الإسلاميون في الدول العربية جنود 
مجنّدة في خدمة أردوغان. التيارات 

الإسلامية تصنع طابورا خامسا 
في بلدانها العربية لصالح أهداف 

أردوغان وسياساته، فيقودهم 
ويسوّقهم لحشد الناس وحشو 

أدمغتهم وتسخين عواطفهم ضد 
من يريد أردوغان في الوقت الذي 

يريده، ودولنا العربية تتفرج!

أكثر شيء ممكن يرعب الحكومة 
والميليشيات، هو أولاد الشهداء 
الرافعين صور آبائهم! برسالة 

واضحة: الثورة ما تنتهي، يموت 
الأب، يطلعلكم الابن.

العراق

hamoalgali
ربي يكون في عون الليبيين الذين 

لا يزالون طامعين في حل يأتي 
من حوار الشخصيات المتكررة 

والمتصدرة للمشهد منذ 10 سنوات .

aymenhameed1

salrashed

دونالد ترامب صار يرمي سهامه 
بصراحة وقوة ويكذّب الأرقام هذا 

رئيس الولايات المتحدة! أنت سمعت 
كل هذا من 8 شهور ومن بداية 

الخدعة كم قتلت هذه الكذبة من 
أحلام، ومشاريع، وطموح، وفقراء، 
وشرّدت من أناس، وسجنت مئات 
الآلاف في العالم، نوفمبر سيكون 

الشهر الأكثر كشفا مع أنك أنت 
كنت تعلم!

بدلاً من التطفّل على خصوصيات 
الناس، حاول أن تتطفّل على المناطق 
المظلمة في عقلك، تلك البقع التي لم 

تحظ بنعمة الفهم حتى الآن.

dalaaalmoufti
تفكروا.. كيف يشعر أصحاب 

الأديان الأخرى عندما تشتمونهم 
وتكفّرونهم. كيف يتحمل المختلف 
إهانة دينه ومقدساته. كيف تشعر 

الآن وقد أهانوا مقدساتك؟ هذا 
ما يفعله الكثيرون بشكل يومي 

بمقدسات الآخرين. بالنسبة 
إليك، دينك هو الصحيح.. ودعني 
أفاجئك.. بالنسبة إليهم دينهم هو 

الصحيح. #تعايش

GhadaSF1

ana_ok_ok
المواهب الرديئة في شتى المجالات 

ممكن تظهر وتنتشر إلاّ موهبة 
الغناء، رداءة الصوت لا حل لها. 

تخليك تتساءل: كيف يسمع نفسه 
ويصدّقها وإلى هذه الدرجة أن من 

حوله صادقون ويعلمونه.

تابعوا

طابور الأيفون جديد سوريا بلاد الطوابير
المقارنات بين الطوابير تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

شــــــركة إيماتيل السورية تنفرد في 
ســــــوريا وكل الدول العربية بطرح 
جهاز أيفــــــون 12 بجميع النســــــخ 
ــــــين ليرة  وبســــــعر يتجــــــاوز 4 ملاي
ســــــورية، ما أثار جدلا واسعا في 
ــــــر، كما يقول  ســــــوريا بلد الطوابي

عنها سوريون.

#إلى_بيروت_الأنثى رحلة اغتراب اللبنانيين وعذاباتهم

@obaidanafaa

عقبال ما شوف الطوابير على متجر 
أيفــــــون في ســــــوريا أو على شــــــباك 
ــــــي ترفيهي عالمي  تذاكــــــر كرنفال فن
ضخم أو ربما افتتاح كأس_آســــــيا 
في ملعب الفيحاء أو #حلب الدولي.. 

مجرد #عقبال.

@sawt_ahrar
#سوريا_الأسد بلا أكل وبلا كهرباء 
ــــــي أول ناس  ــــــس المهم هن وبلا غاز ب
بيشترو أيفون… ســــــعر أيفون الجديد 
في #سوريا_الأســــــد ٥ ملايين ليرة 
سورية يســــــاوي راتب الموظف لمدة ٨ 
ســــــنوات، يســــــاوي تدفئة لـ١٣٨ عائلة، 
يســــــاوي ٤١ ألف بيضة، يساوي ألف 

ربطة خبز.

@hasanghura
ســــــعر أيفون الجديد في ســــــوريا ٥ 
ملايين ليرة ســــــورية يســــــاوي راتب 
ــــــرة كانت  ــــــون لي ١٠٠ موظــــــف.. الملي
ــــــي ٢٠٫٠٠٠ دولار في  تســــــاوي حوال

٢٠١١ التضخم في أبشع صوره.

@zain_shiban
شــــــعب يتأقلم مع كل ظروف الحياة.. 
٤٠ ســــــاعة انتظــــــار من أجــــــل ٣٠ لتر 
ــــــن، وســــــاعتين من أجــــــل رغيف  بنزي
خبز، و١٠ أيام فقط من أجل الاحتفال 
ــــــل عنه  بأيفــــــون ١٢ بعــــــد إعــــــلان أب
رسميا.. شــــــعب ضد كورونا، وضد 
قيصر.. شعب سوري يحب الحياة.. 
ــــــون قيصر لا  بس ســــــؤال: لمــــــاذا قان
يشــــــمل المنتجــــــات الأميركية؟ ولا هي 

ترخيص صيني؟
يبدو أن السوريين أصبحوا أمام 
انفصام اجتماعــــــي معلن بين طبقتين 
متعاكستين تماما من الناحية المادية، 
وتناقض مكشوف في تطبيق الولايات 

المتحدة لأحكام قانونها.
وضرب مغردون مقارنة بين سعر 
أيفون وبين ســــــعر السلع الأخرى في 
وقت يبلغ فيه راتب الموظف الســــــوري 
قرابة ٥٠ ألف ليرة ســــــورية، (حوالي 
٢٢ دولارا أميركيا)، وبعملية حسابية 

@zain_shiban
أيفــــــون ١٢ لا يعترف بقانون قيصر.. 

@hakamqut
ــــــه مثل  ــــــوم قانون قيصــــــر قلت إن ي
(النفــــــط مقابل الغذاء) لن يســــــحق 
إلا مــــــن ســــــحقه النظــــــام ولصوص 
ــــــف معي  المعارضــــــة مــــــن قبل اختل
معظم الأصدقــــــاء وبعضهم اتهمني 
بالحنين للنظــــــام.. ظاهرة أيفون ١٢ 
اليوم في دمشق تثبت رأيي #سوريا 

#كانت_ثورة.

@SySy13022773sy
في ســــــوريا خبز ما فــــــي (لا يوجد) 
ــــــن ما في مــــــازوت ما في طحين  بنزي
ما في لحم ما في غاز ما في وشــــــو 
ما بدك جــــــوالات بتلاقي هواوي في 
ــــــكل أنواعه  ــــــورولا فــــــي أيفون ب موت
ســــــبحان الله فــــــي وزحمــــــة كتير ع 

محلات البيع.

@Tarekhmeid
قديه (كم هو) حقيقي هل كليب وقديه 
بوجع… آخر مشهد منه تمثيل.. آخر 
مشهد هو لحظة عايشينا كتييير من 
الأشــــــخاص وخاصة بلبنان. مشهد 
أمي عاشته ٤ مرات لما ودعت إخواتي 
وودعتني.. نانسي هيدا الكليب فات 

عقلب كل إنسان بالعالم..

@lara_ghazal
عم نجتمــــــع ونأكل ســــــوى كل نهار 
ــــــي التاني  ــــــي وعيلته وخي أحــــــد، خي
ــــــة والوالد…كلنا،  ــــــه وأنا والعيل وعيلت
بس الكاميرا جامعتنا، كل واحد من 
#بيروت_ #نانســــــي_عجرم  بلد. 

الأنثى.

@khaldoun_gd

#نانســــــي_عجرم  ــــــب  كلي ــــــو  فيدي
ــــــوراء لماّ  رجّعني لمدة ســــــنتين إلى ال
ــــــي بغصّة.  ــــــي وأصحاب ودّعــــــت أهل
وللأســــــف، كل يوم في أشخاص عم 

@Farahboulos
فنانة حقيقية من خلال شــــــعر الكبير 
ــــــو حقيقي ومعبر  ــــــزار قباني، وفيدي ن
عن كل اللبنانيين. وهو بكل صراحة 
ــــــل للواقع، بصراحة تأثرت  غير مجمّ
كثيرا وكأن العمل خرج من كل منزل 
وكل عائلة. شكرا نانسي عجرم لأنك 
تحافظين على الفن الراقي البســــــيط 

الممتنع.

@Wissam_Sabbagh
إنه الكأس المرّ الذي نجُبر عليه، نوّدع 
ــــــا بغّصة وحرقة، كم أخشــــــى  أولادن
هــــــذا المصير! نانســــــي عجرم كم هو 

إحساسك عظيم.

@Yazeed_tg
نانسي أثرت فينا بالأغنية وأثرت فينا 
بعــــــد الكليب أكثر وأكثر وأكيد الرحيل 
صعب والفراق صعب. ولكن على أمل 
ــــــك (ســــــنعود) #إلى_ العــــــودة .. لذل

بيروت_الأنثى #نانسي_عجرم.

Emmatel
لقطــــــات مــــــن حفــــــل إطــــــلاق هاتف 
 Pro  ١٢  iPhone  &  ١٢  iPhone
بشــــــكل رســــــمي في ســــــوريا بكفالة 

إيماتيل.
أول  بكونها  ــــــل  إيماتي انفــــــردت 
شركة ســــــورية توفر الهاتف رسميا 
بالشرق الأوسط وحصريا في دمشق 
اليوم، وذلك قبل البدء ببيعه رســــــميا 
في المنطقة العربية وبعد الإعلان عنه 

بعشرة أيام فقط من شركة أبل.

ل

هروب من بيروت المدمرة 

تودّع أهلها وكل يوم في بيت عم يعيش 
أهله غصّة كبيرة بســــــبب الغربة. شــــــو 
حلو هالعمل وشو فيه إحساس وإبداع 

وتجدّد! ألف مبروك.

توقع السعر وادخل فرصة لربح 
هدية من إيماتيل.

والشــــــعب عامل حفلة.. وبســــــعر ٥ 
ملايين ونصف المليون تقريبا..

بسيطة، فإن سعر أيفون ١٢ في سوريا 
يعادل راتب هذا الموظف لمدة ٨ سنوات.



 هافانــا – هــــل يعلم أحد منكــــم مكانا 
يمكــــن منه شــــراء الزبادي؟ هذا الســــؤال 
تطرحــــه امرأة على أحــــد مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ولا يقدم لها أحد المســــاعدة 
علــــى الفور، ولكن مشــــاركا آخــــر بالموقع 
اكتشــــف وجــــود كميــــات مــــن الأســــمنت 
والقرميــــد بمتجر في العاصمــــة الكوبية 
هافانا، وكتب يقول ”سارعوا بالذهاب لأن 

الطابور الواقف أمام المتجر طويل جدا“.
ويسأل مشــــارك آخر ”من يريد مبادلة 

ورق التواليت بالشامبو؟“.
لنقــــص  المزمنــــة  الأزمــــة  وتتفاقــــم 
الســــلع في كوبا بســــبب جائحة كورونا، 
الغذائيــــة  للمــــواد  المتاجــــر  وتفتقــــر 
ومــــواد البقالــــة وغيرها من الســــلع التي 
يحتاجهــــا النــــاس في حياتهــــم اليومية، 
وفي حالــــة حصولها علــــى البعض منها 
يبــــدأ الســــكان فــــي الوقوف فــــي طوابير 

أمامها.
والانتظــــار فــــي طوابير هــــو جزء من 
الحيــــاة اليومية في كوبــــا، وتزايدت هذه 
الظاهــــرة الآن أكثــــر مــــن أي وقت مضى، 
غيــــر أنه مع إتاحة الفرصة للمزيد والمزيد 
من الســــكان للدخول إلى شبكة الإنترنت، 
للحصــــول  الفــــرص  أمامهــــم  تزايــــدت 
علــــى احتياجاتهــــم من الســــلع، والبحث 
عــــن إمكانــــات للمســــاومة علــــى المواقع 
الإلكترونية، مما يمثل استكمالا للاقتصاد 

المخطط بهذه الدولة.
وينضــــم البعــــض إلــــى المجموعــــات 
التواصــــل  منصــــات  علــــى  الحواريــــة 
الاجتماعــــي، مثل الواتســــاب، أو تليغرام 

مــــن أجل العثور علــــى الأماكن التي يمكن 
أن تكــــون فيهــــا احتياجاتهم من الســــلع 
متاحة، كما ينظمون مــــن خلالها عمليات 
مقايضــــة وتبــــادلا للســــلع، أو عروضــــا 
لبيع أشــــياء يحاول الأفــــراد أن يحصلوا 

عليها.
وكتبت امرأة على مجموعة مشــــتركة 
على تطبيق تليغرام تسمى ”داندي هاي“، 

ويعني اســــم المجموعة ”أين يوجد ذلك؟“، 
تقول ”ســــيكون هناك غدا ســــائل تنظيف 
بمتجــــر دانوبيو، وبدأ النــــاس يتقاطرون 
عليــــه ليقفوا صفوفا انتظــــارا لبدء عملية 
الشراء“، وانضم لهذه المجموعة الحوارية 
7800 عضــــو، ويمكــــن وصــــف المجموعة 
بهذه الكلمات ”شــــارك بما تجده وســــاعد 

الآخرين“.

وأتيحت شبكة الإنترنت على الهواتف 
المحمولــــة في كوبا منــــذ أواخر عام 2018، 
واشــــترك فيها حتى الآن أكثــــر من أربعة 
ملايــــين كوبــــي، وذلــــك وفقــــا لما نشــــرته 
صحيفــــة جرانما الحزبيــــة، ومع ذلك يعد 
تصفــــح الإنترنــــت عمليــــة مكلفــــة، حيث 
تتراوح الأسعار بين خمسة دولارات نظير 
400 ميجابايــــت إلــــى 20 دولارا نظير 2.5 

جيجابايت.
ويبلــــغ متوســــط الأجور فــــي كوبا 35 

دولارا في الشهر فقط.
المجموعــــات  أصبحــــت  ذلــــك  ورغــــم 
الحواريــــة الإلكترونية مثــــل ”ميركاديللو 
هابانيــــرو“، التــــي تعنــــي ســــوق هافانا 
التي  الصغيــــر، أو ”لــــو كــــوي كويــــران“ 
تعنــــي مــــا تريــــده، تلقــــى إقبالا بشــــكل 
متزايد بــــين الكوبيين والأجانب على حد 

سواء.
أهم شيء أن هذه المجموعات 

توفر الوقت، حيث أن الأفراد يمضون 
غالبا عدة ساعات في طوابير الانتظار 

أمام المتاجر، ليجدوا بعد أن يصلوا إلى 
البائعين أن السلع المطلوبة نفدت، 

ومن هنا فإن خدمات التطبيقات 
الإلكترونية تمكنهم من تنظيم 

مهامهم الشرائية بشكل أكثر كفاءة.
وكتب شخص على مجموعة 

حوارية يقول ”أبحث عن كيلو من البن، 
وسأقدم مقابل الحصول عليه خمس 

لترات من اللبن“، وكتب مستخدم آخر 
”أريد أكياسا للقمامة ويمكنني 

أن أقدم الجعة في مقابلها“.

التــــي  ســــانتاندر  كلوديــــا  وتقــــول 
تديــــر العديد مــــن مجموعــــات التواصل 
الاجتماعــــي، ”إننا عدنا إلى الماضي وإلى 
الشــــكل الأصلي للتجارة وتبادل الســــلع، 
حيث يقول المستخدمون ما الذي يبحثون 
عنه وما الــــذي يمكــــن أن يقدمونه مقابل 
الحصــــول عليه، ثــــم يتفاوضــــون لإتمام 
العملية التجارية، دون استخدام أي نقود 

فيها“.
وفي البداية كانت ســــانتاندر تتبادل 
فقــــط المعلومــــات مع صديقاتهــــا الفتيات 
حول أماكن بيع الســــلع، ثم أسست خمس 
مجموعــــات حواريــــة تضــــم كل منها 240 

عضوا.
وضربت جائحة كورونا كوبا بشــــدة، 
وأصابت قطاع الســــياحة بالشــــلل والذي 
يعد ثاني أهم مورد 
للنقد الأجنبي، بعد 
الأطباء  إرســــال 
والممرضات 
إلى الخارج، 
يعنــــي  و
ذلك أن 

الموارد الماليــــة تراجعت لدى الحكومة في 
هافانا بحيث أثرت سلبا على قدرتها على 

استيراد السلع.
العقوبــــات  تشــــديد  إعــــادة  أن  كمــــا 
الأميركيــــة علــــى كوبا، إلــــى جانب الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تمر بهــــا فنزويلا وهي 

دولة حليفة لها، أدى إلى تفاقم الوضع.
غير أن البعض وجد في نقص السلع 
النــــاتج عن هذه الأوضاع فرصا للحصول 
على مكاســــب، حيث كانت المنتجات التي 
تدعمها الدولة تختفي من المتاجر، لتعاود 
الظهــــور فــــي الســــوق الســــوداء وتباع 
بأســــعار تقترب من الضعف أو من ثلاثة 

أمثال سعرها الأصلي.
وتطارد الشرطة الأشخاص المتورطين 
في هذه الأنشــــطة المشــــبوهة، وذلك وفقا 
لمــــا تذكره وســــائل الإعــــلام المحلية، على 
الرغم من وســــائل الإعــــلام الكوبية التي 
تديرها الدولة لا تتوسع في تغطية أخبار 

الجريمة.
وكتب المشــــرف على مجموعة حوارية 
علــــى تطبيــــق تليغــــرام يقــــول ”حذرتني 
السلطات من قيامي بأنشطة غير قانونية، 
قائلة إن أصل الســــلع التي بحوزتي غير 
واضح، وأن الأســــعار التي أطرحها غالية 
جــــدا، ونصحتني الســــلطات بــــأن أغلق 
المجموعــــة، ولكنها في النهاية لم تجبرني 

على ذلك“.
ولا يزال أعضاء المجموعة مشــــغولين 
الحفاظات  مبادلــــة  المقايضة؛  بعمليــــات 
الصحون  تنظيــــف  وســــائل  بالبصل، 

بالبن، واللبن بالبراغي.

الكوبيون يقايضون السلع على منصات التواصل الاجتماعي

شح السلع يثير القلق
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 باريس – تشـــكل الســـيارات المستعملة 
المصدّرة بالملايين تهديـــدا للدول النامية، 
خصوصا بسبب تلويثها للبيئة وخطرها 
على الســـلامة، في ظل نقـــص في المعايير 
اللازمة لضبط هذه النشـــاطات التجارية، 
وفق تحذيرات تقرير أصدره برنامج الأمم 

المتحدة للبيئة الاثنين.
وأشـــار  التقرير، القائـــم على تحليل 
مســـتفيض لــــ 146 دولـــة، إلـــى أن حالـــة 
الصغيـــرة  والشـــاحنات  الســـيارات 
والحافلات الصغيـــرة التي يتم تصديرها 
تكـــون متردية، ما يعيـــق الجهود المبذولة 

للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وصـــدّر الاتحـــاد الأوروبـــي واليابان 
والولايـــات المتحدة حوالـــي ثلاثة ملايين 
ســـيارة خاصة ســـنويا بين العامين 2015 
و2018، بينها 70 في المائة إلى بلدان نامية.

التـــي  الأوروبيـــة  البلـــدان  وترســـل 
تســـتحوذ على أكثر من نصف الصادرات، 
ســـياراتها القديمة خصوصـــا إلى أوروبا 
الشـــرقية، وأيضا إلـــى نيجيريـــا وليبيا 
مـــن مرفأي أنتويرب الهولنـــدي ولو هافر 

الفرنسي.
وترســـل اليابان ســـيارات إلى الشرق 
الأوســـط وجنوب القـــارة الإفريقية، فيما 
تصدّر الولايات المتحدة سيارات مستعملة 
إلـــى المكســـيك ودل اخـــرى فـــي الشـــرق 

الأوسط.
وفـــي ميناء أمســـتردام، خلال تفتيش 
للسلطات الهولندية نهاية 2019، كان معدّل 
عمر الســـيارات التي تنتظر إرســـالها إلى 
الخارج 18 عاما، كمـــا أن كلا منها كان قد 
اجتاز أكثـــر من مائتي ألـــف كيلومتر في 

المعدل.
مـــا لا يقل عـــن 93 في المائـــة من هذه 
ضمن  الســـيارات كانت مصنفة ”يورو 3“ 
معايير الانبعاثات الأوروبية (أي المركبات 
الموضوعـــة فـــي الخدمة في أوائـــل العقد 

الأول من القرن الحالي)، أو ما قبل.
وكان جـــزء مـــن هذه المركبـــات خارج 
الخدمـــة، كمـــا أن المحوّل الحفـــاز (مفاعل 

صغير يحوّل العوادم المضرة لتفادي 
ضرر الانبعاثات) كان مقصوصا 

في بعض هـــذه المركبات. 
وصُدّرت أقدم المركبات إلى 

غامبيا، فيما راح أجددها 
إلى المغرب.

هذا التقرير غير مسبوق 
لأنه يجمع بيانات كانت متناثرة 

في السجلات الوطنية. وقال روب 
دي جونـــغ مديـــر وحدة التنقل المســـتدام 
فـــي برنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئة خلال 
مؤتمـــر صحافي، ”هـــذه النتائج ليســـت 

بالأمر الجيـــد. أكثرية هذه المركبات قديمة 
جدا وتتســـم بدرجات كبيـــرة من التلويث 

واستهلاك الطاقة والخطورة“.
ذات  المســـتعملة  المركبـــات  وتـــؤدي 
الجـــودة الرديئة إلـــى حـــدوث المزيد من 

حوادث الطرق.
وكشـــفت اختبارات ســـابقة جرت في 
بريطانيـــا أن إطـــارات الســـيارات  ذرات 
تلـــوث مضـــرة بالبيئة أكثر الـــف مرة من 

الغازات الناتجة عن عوادم السيارات.
هـــذه الـــذرات هـــي جســـيمات صلبة 
ميكروســـكوبية الحجم، أو قطرات سائلة 
متناهية الصغر يستنشقها الإنسان لتكون 
ســـبباً في مشكلات صحية خطيرة تصيب 

الرئة والقلب على وجه الخصوص.
غجراهـــا  التـــي  الدراســـة  وحـــذرت 
خبراء مؤسســـة ”ايمـــين اناليتكس“ التي 
تعمـــل فـــي بريطانيـــا عن هـــذه التجارب 
من أنّ انخفاض مســـتوى ضغـــط الهواء 
في الإطارات وخشـــونة أســـفلت الشـــارع 
والإطارات رخيصـــة الثمن والقديمة ترفع 

من نسبة التلوث الناتج عن تآكلها.
وتذهب كثير مـــن تقديرات المختصين 
إلى أنّ جبال الإطـــارات التالفة تضم أكثر 
من مليـــار ونصف مليار إطـــار، وهو رقم 

مخيف يحير المختصين بحماية البيئة.

مـــن  العديـــد  فـــإن  للتقريـــر،  ووفقـــا 
البلدان التي لديهـــا أنظمة ”ضعيفة جدًا“ 
للســـيارات المســـتعملة، بما  أو ”ضعيفة“ 
في ذلـــك مـــلاوي ونيجيريـــا وزيمبابوي 
وبوروندي، لديها أيضًا معدلات عالية جدًا 
للوفيات الناجمة عن حـــوادث الطرق. في 
حـــين أن البلدان التي أدخلت لوائح لإدارة 
اســـتيراد المركبات المستعملة تشهد أيضًا 

أساطيل أكثر أمانًا وحوادث أقل.
وفيما قد يرتفع عـــدد المركبات إلى ما 
لا يقـــل عن الضعـــف بحلـــول 2050 ليصل 
إلى مليـــاري وحدة فـــي العالـــم، بات من 
الضروري وضـــع ضوابـــط قانونية لهذه 
الصـــادرات، وفـــق برنامـــج الأمم المتحدة 
للبيئة. ويبـــدو ذلك أكثـــر إلحاحا بالنظر 
إلى أن الصـــين التي كانـــت تمنع تصدير 
السيارات المستعملة حتى 2019، قد تصبح 

سريعا لاعبا أساسيا في هذه السوق.
إلى ذلـــك، ازدادت نســـبة الســـيارات 
العاملـــة بالديزل بصورة كبيـــرة بين هذه 
المركبات المستعملة المصدّرة في السنوات 
الأخيرة، بعدما خف بريقها في الأســـواق 

الأوروبية.
ويخلص التقرير إلـــى أن هناك حاجة 
إلـــى إجـــراء مزيد مـــن البحـــث لمزيد من 
التفاصيـــل حول آثار التجارة في المركبات 
المســـتعملة، بما فـــي ذلك تأثيـــر المركبات 

الثقيلة المستعملة.
وقالت مديـــرة برنامـــج الأمم المتحدة 
للبيئة إينغر أندرســـن فـــي بيان إن ”جعل 
أســـطول المركبـــات العالمي أكثـــر مراعاة 

للبيئـــة أولوية في ســـبيل تحقيق أهدافنا 
المناخية ولجودة الهواء“.

وأضافـــت ”البلـــدان المتقدمة يجب أن 
توقـــف تصديـــر المركبات التي تفشـــل في 
اختبـــارات الســـلامة والتلـــوث، والتي لا 
يمكن أن تسير على طرق بلدانها الأصلية. 
كما يجب على البلدان المســـتوردة اعتماد 
معايير جودة أكثر تشـــددا“ من خلال عدم 
القبـــول بأي مركبـــات لا يقل تصنيفها عن 

”يورو 4“ (مصنعة سنة 2005 وما بعد).
الكونغـــو  جمهوريـــة  وتفـــرض 
الديموقراطيـــة ألا يكـــون عمر الســـيارات 
المســـتوردة إلى أراضيها يتعدى عشـــرين 
عامـــا، مـــن دون أي ضوابط علـــى صعيد 
انبعاثات الغـــازات المســـببة للتلوث. أما 
جورجيا فلا تفرض أي ضرائب سوى على 
ســـعة المحركات كما أن طرقها تضم بعضا 

من أقدم السيارات في العالم.
واعتمد حوالي أربعين بلدا في المقابل 

قواعد مشددة على الواردات.
ومنعـــت بلـــدان عـــدة بينها تشـــيلي 
الســـيارات  اســـتيراد  إفريقيـــا  وجنـــوب 
المســـتعملة، فيمـــا تفـــرض ســـريلانكا ألا 
يتعدى عمر السيارة المستعملة المستوردة 
ثلاث سنوات مع تشجيع استيراد المركبات 

الكهربائية.
المجموعـــة  قـــررت  ناحيتهـــا،  مـــن 
الاقتصاديـــة لدول غـــرب إفريقيـــا أخيرا 
المنع التدريجي لاســـتيراد أي مركبات يقل 
تصنيفها عن ”يورو 4“ أو يزيد عمرها عن 

خمس سنوات كحد أقصى.

لا تنفك الدول الغنية عن تصدير نفاياتها إلى الدول النامية بدل أن تساهم 
ــــــاخ، من ذلك أنها تصدّر  ــــــة للتخفيف من آثار تغير المن فــــــي الجهود المبذول
سياراتها المستعملة وغير الصالحة للاستعمال ما يزيد من خطر الحوادث 

في هذه البلدان ذات البنية التحتية الضعيفة.

تجارة مربحة لكنها خطيرة

سم قاتل

مركبات غير صالحة للجولان

السيارات المستعملة تخنق الدول النامية بالملوثات
دعوة إلى تشديد الضوابط على تجارة تعيق التخفيف من آثار تغير المناخ

ما لا يقل عن 93 في المئة من 

هذه السيارات كانت مصنفة 
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 لندن – تنشــــر وسائل الإعلام ووسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي الكثيــــر من 
الأحيان تعرض المعاقيــــن إلى اعتداءات 
جنســــية، تكــــون فــــي أغلب الأحيــــان في 
محيطهم الأسري، حيث يستغل الكثيرون 
حاجتهم العاطفية وحرمانهم من الحنان 
العاطفــــي للتقرب منهــــم والاعتداء عليهم 

جنسيا.
أن  النفــــس  علــــم  أخصائيــــو  وأكــــد 
أغلــــب المعاقيــــن يعانــــون مــــن الحرمان 
العاطفــــي، حيث تفشــــل أغلب الأســــر في 
الوفاء باحتياجاتهم النفســــية والعاطفية 
وشــــعورهم بالحب والأمن والاســــتقرار، 
ويفقدهــــم الإهمــــال العاطفــــي المتكــــرر 
الإحساس بمكانتهم عند أسرهم، ويفقدهم 
الإحســــاس بحبها لهم والانتمــــاء إليها؛ 
ممــــا يترتب عليــــه أن تتحول شــــخصية 
الطفل إلى شــــخصية قلقــــة، متخبطة في 
ســــلوكها، بــــلا قواعد، وقد يشــــعر الطفل 
بالنبــــذ مــــن والديه، وعــــدم رغبتهما فيه؛ 
فيؤدي إلى ظهور أنواع من الســــلوكيات 
المضطربــــة، كأن يكــــون عدوانيــــا حاقدا 
على المجتمع، أو قد يكون منطويا سلبيا 

يتسم باللامبالاة لمن حوله.
ولفتــــوا إلــــى أن الحرمــــان العاطفي 
الــــذي يعيشــــه المعــــاق داخــــل أســــرته 
وشــــعوره بأنه منبوذ وغيــــر مرغوب فيه 

يجعلانه يتقرب من كل 
شخص يمنحه بعض 

الاهتمام والحنان، 
ويمنحه كامل ثقته مما 

يفسح المجال أمام مرضى 
النفوس لاستغلاله 

والاعتداء عليه.
وقال الخبراء 
إن النبذ والرفض 
العاطفي للأطفال 

المعاقين يعتبران 
من أهم صور الإساءة 
النفسية، ويأخذ هذا 

النبذ النفسي شكلا من 
عدم الاهتمام باحتياجات 
هؤلاء الأطفال الجسمية 

والانفعالية، وقد يظهر في 
كراهية الطفل وإهماله، 
أو الإسراف في تهديده، 

والسخرية منه، أو عدم القدرة 
على إمداده بالحب والرعاية.

ويحمل المختصون الأسر 
جزءا كبيرا من المسؤولية في 

تعرض أبنائهم 

المعاقيــــن للاعتــــداء الجنســــي، مؤكدين 
أن الأشــــخاص من ذوي الإعاقــــة العقلية 
والجســــدية يتعرضون أكثر مــــن غيرهم 
للإهمال والعنف، ويعزى الســــبب في ذلك 
إلى الجهــــل بالإعاقة والتمييز ضدهم في 
مجتمعاتهم وأسرهم التي تعتبرهم عبئا 

ثقيلا ووصمة عار.
وقالــــت الأســــتاذة مــــروى بــــن عرفي 
الأخصائيــــة والمعالجــــة النفســــية فــــي 
تونس ”فــــي المجتمــــع المعاصر شــــهد 
منســــوب الجريمــــة ارتفاعا كبيــــرا وذلك 
لعــــدة اعتبــــارات اجتماعيــــة واقتصادية 
وسياســــية ونفســــية، كمــــا أن الجريمــــة 
والعنف أصبحا مسلطين على أصغر فئة 
وأكثرها هشاشــــة، وهم الأطفال وخاصة 
ذوي الاحتياجــــات الخصوصيــــة الذيــــن 

يعانون من حرمان عاطفي“.
أن  لـ“العــــرب“  عرفــــي  بــــن  وأكــــدت 
الشــــعور بالحــــب والأمان والاســــتقلالية 
يســــاعد الإنســــان على تطويــــر مهاراته 
وقدراته ويعزز مــــن قدرته على التواصل 
والتعامــــل مــــع الآخــــر وكل مــــا تقتضيه 

متطلبات الحياة.
موضحة  النفسية  المختصة  وتابعت 
”الشــــعور بالحــــب يعــــزز الثقــــة بالنفس 
ويعطي صــــورة إيجابية عــــن الذات كما 
يســــاهم فــــي النمــــو الذهنــــي والمعرفي 
للفــــرد، وعند غياب الحب والعاطفة وعدم 
الشــــعور بالأمان، يفقد الفرد اســــتقراره 
وتوازنه النفسي، مما يجعله أكثر عرضة 
للاستغلال والتحرش أو حتى الاغتصاب، 
لأنه يبحث عن الحب والأمان الذي يفتقده 
داخل أســــرته في كل من يراه حوله، دون 
القدرة على التمييز بين الشــــخص 
الذي يمكن أن يتسبب له في 
الجدير  والشــــخص  الأذى 

بحبه واحترامه“.
وأضافت أن الأطفال 
ذوي الاحتياجات 
الخصوصية مثل 
غيرهم من 
الأطفال 
الذين 

يعيشــــون حالة فقر وحرمــــان عاطفي لها 
تأثيرات كبيرة على سلامتهم.

ســــلامة  وضمان  التوازن  ولتحقيــــق 
هذه الفئة من الأطفال شــــددت الأخصائية 
التونسية على ضرورة تلبية الاحتياجات 
النفســــية للطفــــل مــــن ذوي الاحتياجات 
الخصوصية لأنها كفيلــــة بأن تحميه من 
عــــدة مخاطر مجتمعية قد تهدد ســــلامته 
وأمانه النفســــي، مؤكدة ”كما نقول الحب 

هو الوقاية والدواء“.
وكشــــفت دراســــة حديثــــة أنجزتهــــا 
وزارة شــــؤون الأسرة الألمانية أن ظاهرة 
الاعتداء الجنســــي على الأطفــــال الفتيان 
والفتيــــات المعاقين ذهنيــــا تعد من بين 
الظواهر المقلقة والأكثــــر فداحة، مؤكدة 
تعرض الأشخاص المعاقين ذهنيا للعنف 

الجنسي بشكل أكبر من غيرهم.
وقام المشرفون على الدراسة بمقابلة 
أكثــــر من ألــــف وخمــــس مئة امــــرأة من 
مختلــــف الإعاقــــات الجســــدية والذهنية 
بيــــن عامــــي 2009 و2011، وتوصلــــت إلى 
أن الفتيات والنساء ذوات الإعاقة عرضة 
على الأقل من مرتين إلى ثلاث مرات أكثر 

مقارنة  الجنسي  للعنف 

بالنساء الأخريات في المتوسط، حسبما 
جاء في موقع ”شبيغل أونلاين“.

وذكر الباحثــــون أن عدد الحالات غير 
المبلــــغ عنهــــا مرتفع، حيــــث لا يمكن في 
الغالب التواصل مــــع المعرضات للعنف 
الجنســــي بشكل خاص، بســــبب إعاقتهن 

الذهنية الشديدة.
وقالوا إن الاعتداءات الجنســــية تعد 
مــــن بين أخطــــر أنــــواع ســــوء المعاملة 
التي يتعــــرض لها الأطفال عامة والفتيان 
والفتيات المعاقون ذهنيا بشــــكل خاص، 
حيــــث أنه يؤثر بشــــكل كبير على حياتهم 

النفسية والاجتماعية.
وقالـــت أم تعرضـــت ابنتاهـــا التوأم 
لاعتـــداء إن الفتاتيـــن تخجـــلان فقط من 
الغرباء، وأضافت ”ابنتي إلين على وجه 
الخصـــوص طفلـــة محبوبـــة، وإذا كانت 
تعرف شـــخصا مـــا جيدا وتحبـــه فإنها 
تحـــب أن تعانقـــه. لكن بســـبب إعاقتها 
فهي ليســـت قادرة على تقييم هذا القرب 
كيفمـــا كان. الأمـــر الـــذي جعلها ضحية 
اعتداء جنســـي قام به ســـائق حافلة نقل 
الأطفـــال، الذي اســـتغل بـــراءة الفتاتين

وطيبتهما“.
وأشار المختصون إلى تعدد الأسباب 
التــــي تجعــــل الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة 
الذهنية معرضين بشــــكل خــــاص للخطر 
وخصوصا العنف الجنســــي. وذكر موقع 

مفوض وزارة شــــؤون الأســــرة الألمانية 
لقضايــــا الاعتداء الجنســــي على الأطفال 
أنــــه غالبا مــــا يحتاج الفتيــــان والفتيات 
من ذوي الإعاقة إلى المساعدة والرعاية، 
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مواقف يستغلها 
الجنــــاة، مضيفــــا أنــــه بمــــا أن التجارب 
اليومية لهــــؤلاء الفتيــــان والفتيات ذوي 
الإعاقــــة تجعــــل آخريــــن يعتنــــون بهــــم 
وينظفونهم، فهذا يجعلهم لا يستطيعون 
تطوير شعور جسدي متوازن أو بالأحرى 

لا يعرفون أن ”جسدي ملك لي“.

كما أشــــار إلى أن العديد من الفتيان 
والفتيــــات ذوي الإعاقــــة يتلقــــون معرفة 
غيــــر كافية عــــن أجســــادهم مــــن آبائهم 
ومســــاعديهم الشيء الذي يستغله بعض 

الجناة.
وأفاد المختصون أن شــــوق الفتيات 
الحنــــان  إلــــى  الإعاقــــة  ذوي  والفتيــــان 

للاعتــــداء  بشــــدة  معرضيــــن  يجعلهــــم 
الجنســــي، مبينيــــن أن الجنــــاة ينطلقون 
مــــن حقيقــــة أنهــــم لا يســــتطيعون علــــى 
وجــــه الخصــــوص التعبير عن أنفســــهم 
بوضــــوح كاف أو أن مصداقيتهــــم أكثــــر 
عرضــــة للتشــــكيك. بالإضافــــة إلــــى ذلك 
يستغل الجناة الحكم المسبق بأن لا أحد 
ســــيهاجم هؤلاء الفتيــــان والفتيات لأنهم 
ليســــوا مُثُل الجمال المعتــــادة وبالتالي 

فهم أقل جاذبية.
بالتربيــــة  بالاهتمــــام  ونصحــــوا 
الجنســــية والحيــــاة العاطفيــــة للأطفال 
والفتيان والفتيات المعاقين ذهنيا والتي 

تعد من بين الأساليب الوقائية.
ونصح استشـــاريو التأهيل الأسري 
بعـــدم ترك الطفل المعـــاق ذهنيا عند أي 
شخص، لأنه لا يمكن التأكد من سلوكيات 
ذلك الشخص أو طريقة تعامله مع الطفل 
المعاق ذهنيا وتجنيبه أي أضرار نفسية 
أو جنســـية، بالإضافة إلى تعويد الطفل 
أو الشـــاب أو الشـــابة، مـــن ذوي الإعاقة 
الذهنيـــة، علـــى الاعتمـــاد علـــى النفس 
ومساعدته على النزول للشارع وشراء ما 
يلزمه من احتياجات، بشرط عدم الدفع به 
إلى الشـــارع في أوقات متأخرة من الليل 
حتـــى لا يتم اســـتغلال إعاقتـــه الذهنية 
واقتيـــاده لأي مـــكان يســـمح بارتـــكاب 

الجريمة في حقه.

على الرغم من وجود أسر تمنح أبناءها من ذوي الإعاقة الذهنية قدرا كافيا 
من الحــــــب والحنان والإحاطة العاطفية وتعمل جاهــــــدة على حمايتهم وعدم 
السماح لأحد بالاعتداء عليهم، إلا أن الكثير من ذووي الاحتياجات الخاصة 
ــــــن يتعرضون للإســــــاءة والاعتداء الجنســــــي، يتم اســــــتغلال حرمانهم  الذي

العاطفي وعدم أهليتهم العقلية والنفسية.

ذوو الاحتياجات الخاصة أكثر عرضة للاعتداءات الجنسية 
الاهتمام بالتربية الجنسية للطفل المعاق يحميه من المخاطر المجتمعية

ذوو الاحتياجات الخاصة يصبحون أكثر هشاشة إذا حرموا من الحنان

أسرة

أغلب المعاقين يعانون من 

الحرمان العاطفي، حيث 

تفشل أغلب الأسر في 

الوفاء باحتياجاتهم النفسية 

والعاطفية 

 تونس – تعدّ تونس من ضمن البلدان 
الأكثـــر احترامـــا لحقوق الطفـــل، حيث 
أنها تحتـــل المرتبـــة التاســـعة عالميا 
والأولـــى فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا حســـب تقرير المنظمة 
العالمية للدفاع عن حقوق الطفل  ”كيدز 

رايتفونديشن“
الجــودة  ذات  التربيـــــة  وتكتســـــي 
فـــــي الطفولـــــة المبكـــــرة حيـــزا هاما 
فـــي تفاصيـــل الخطة الوطنيـــة متعددة 

القطاعـــات لتنميـــة 

الطفولة المبكرة فـــي تونس لما لها من 
أهميـــــة بالغـــــة فــي بنــاء شـــــخصية 
شـــــمولية  بصفـــــة  ونمائـــــه  الطفـــــل 
ومتوازنــــة بدنيــــا وعقليــــا ونفســــيا 
وعاطفيــــا واجتماعيــــا وذلك مـن خـلال 
اكتشــــاف حاجاتـه وقدراتــــه وتنميتهـا 
بشـكل ملائم 
لتحقيـق 
أقصـى مـا 
تسـمح 
بـه 

إمكاناتــــه ممــــا يســــاهم فــــي التنميـة 
البشـرية للبـلاد.

ومثلـــت ملامـــح الخطـــة الوطنيـــة 
متعـــددة القطاعـــات لتنميـــة الطفولـــة 
المبكرة التـــي يتم تنفيذهـــا حاليا، في 
تونس محـــور لقاء جمع وزيـــرة المرأة 
والأســـرة والطفولـــة والمســـنين إيمان 
الزهوانـــي هويمل بممثل البنك العالمي 
بتونـــس طوني فرهتجين، اســـتعرضت 
خلاله الوزيرة الخطة المذكورة مشـــيرة 
إلـــى  أن الـــوزارة بصدد إعـــداد كراس 
شـــروط جديـــدة لتنظيـــم قطـــاع رياض 

ومحاضن الأطفال.
مـــن جانبـــه أوضـــح ممثـــل البنـــك 
العالمـــي أن البنك ســـيواصل مســـاندة 
الـــوزارة ومرافقتهـــا في تنفيـــذ الخطة 
الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وتقديم 

الدعم الخاص بذلك.
وبينــــت البحــــوث العلميــــة أن فتــــرة 
الطفولــــة المبكرة هي فترة جد حساســــة 
في حيــــاة الفــــرد ونمائــــه باعتبــــار أنها 
مرحلــــة تحولية بارزة تبــــدأ من مرحلة ما 
قبل الحمل إلى سن الثامنة ويكون خلالها 
التطور أسرع كما أنها فترة حاسمة لتنمية 
الأطفال الصغار من حيث الصحة البدنية 

والنمــــو الحســــي الحركــــي والاجتماعي 
والعاطفي والمعرفي واللغوي.

وقالـــت أســـمى مطوســـي الحيدري 
مديرة التنشـــيط التربـــوي والاجتماعي 
المـــرأة  شـــؤون  بـــوزارة  والترفيهـــي 
والأسرة والطفولة لـ“العرب“، ”إن كراس 
الشـــروط الجديـــد تمـــت صياغته وفق 
مقاربة تحترم حقوق الطفل وتنص على 
معاييـــر الجودة والصحة والســـلامة“، 
مؤكـــدة على تطبيـــق العقوبات في حال 
لم تحترم مؤسســـات الطفولة المعايير 
المذكورة، ســـواء على مستوى الكوادر 
المنتدبـــة أو البنايات وحتـــى الأدوات 

ووسائل العمل.
وفي ما يخـــص مجال حماية حقوق 
الطفل أضافت الحيدري أنه تمت إضافة 
فصول تحمي الطفل من التهديد، مشيرة 
إلـــى أن المؤسســـات المنتصبـــة قبـــل 
صدور كراس الشـــروط الجديد ستعطي 
مهلة لتطبيق الإجراءات الجديدة قبل أن 

تسلط عليها العقوبات.
وأكــــدت علــــى أن القــــراءة القانونيــــة 
لكــــراس الشــــروط الجديــــد اســــتندت إلى  
النقائــــص القانونيــــة التي انبنــــى عليها 

الكراس القديم.

إجراءات لتطوير الخطة الوطنية 

لتنمية الطفولة المبكرة في تونس

العالمية للدفاع عن حقوق الطفل  ”كيدز 
رايتفونديشن“

الجــودة  ذات  التربيـــــة  وتكتســـــي 
فـــــي الطفولـــــة المبكـــــرة حيـــزا هاما 
فـــي تفاصيـــل الخطة الوطنيـــة متعددة 

القطاعـــات لتنميـــة 

اكتشــــاف حاججاتـه وقدراتــــه وتنميتهـا
بشـكل ملائم
لتحقيـق
أقصـى مـا
تسـمح
بـه

إضافة فصول جديدة تضمن سلامة الطفل في المحاضن

موضة

الجاكت المنتفخ..

 قطعة لا غنى عنها في الشتاء
 أشــــارت مجلة ”فروينديــــن“ الألمانية 

المنتفــــخ  الجاكــــت  أن  يحظى إلــــى 
بإقبــــال كبير خــــلال فصل الشــــتاء، لأنه 
يحتضــــن الجســــم بشــــكل رائــــع ويوفر 

الدفء والحمايــــة من التقلبات الجوية 
المــــاركات  تعــــد  ولــــم  الشــــديدة، 
العالميــــة تقتصــــر علــــى الزغب 
الطبيعــــي فــــي إنتــــاج الجاكــــت 
المنتفخ، بل إنها تستخدم حاليا 
الزغــــب الصناعــــي، الــــذي يوفر 

نفس الغرض.
ويعتبر الجاكت المنتفخ 

هو الاختيار المناسب 
عند البحث عن جاكت 

خفيف يوفر الدفء 
خلال الشتاء، ويمتاز 

السطح الخارجي لهذا 
الجاكت بأنه مصنوع 
من النايلون والبطانة 

الداخلية تكون 
مصنوعة من الزغب 

الصناعي، الذي 
يتمتع بخصائص 

عزل مثل الزغب 
الطبيعي.

وتأتي القلنســــوة أيضــــا بحافة من 
الفــــرو الصناعي، والتــــي يمكن فكها من 
الجاكــــت حســــب الرغبــــة، بالإضافة إلى 
وجــــود اثنين مــــن الأشــــرطة المرنة في 
الجزء الســــفلي من الجاكــــت، لكي يتم 
ضم الجاكت عنــــد منطقة الخصر 
مــــن أجل حماية الجــــزء العلوي 
من الجســــم عند هبوب الرياح، 
وتتمثل مشكلة الجاكت المنتفخ 
في الظهور مثل شعار ميشلان، 
ولكــــن الأمــــر يتعلــــق هنا 
بحمايــــة الجســــم مــــن 

البرد في الشتاء.
ولا تقتصر 
ألوان الجاكت 
المنتفخ 
على الأسود 
التقليدي 
فقط، بل إنه 
يتوافر باللون 
الأخضر 
الزيتوني 
والدرجات 
العصرية من 

اللون الأحمر.

جوي ا ت ب ا ن
المــــاركات  عــــد 
 علــــى الزغب 
ــــاج الجاكــــت 
ستخدم حاليا 
ي، الــــذي يوفر 

 المنتفخ 
سب 
ت 

ز 
هذا 
وع 
نة 

 

ج ا ن ي ا جزء ا
ضم الجاكت عنــــد
مــــن أجل حماية
من الجســــم عند
وتتمثل مشكلة ال
في الظهور مثل
ولكــــن الأمــ
بحمايــــة
البرد

يجعلانه يتقرب من كل 
شخص يمنحه بعض 

الاهتمام والحنان، 
ويمنحه كامل ثقته مما 

يفسح المجال أمام مرضى 
النفوس لاستغلاله 

والاعتداء عليه.
وقال الخبراء 
إن النبذ والرفض 
العاطفي للأطفال 

المعاقين يعتبران 
من أهم صور الإساءة 
النفسية، ويأخذ هذا

النبذ النفسي شكلا من 
عدم الاهتمام باحتياجات 
هؤلاء الأطفال الجسمية 

والانفعالية، وقد يظهر في 
كراهية الطفل وإهماله،

أو الإسراف في تهديده، 
والسخرية منه، أو عدم القدرة 

على إمداده بالحب والرعاية.
ويحمل المختصون الأسر 
جزءا كبيرا من المسؤولية في 

تعرض أبنائهم 

وتوازنه النفسي، مما يجعله أكثر عرضة 
للاستغلال والتحرش أو حتى الاغتصاب، 
لأنه يبحث عن الحب والأمان الذي يفتقده 
داخل أســــرته في كل من يراه حوله، دون 
القدرة على التمييز بين الشــــخص 
الذي يمكن أن يتسبب له في
الجدير  والشــــخص  الأذى 

بحبه واحترامه“.
وأضافت أن الأطفال 
ذوي الاحتياجات 
الخصوصية مثل 
غيرهم من 
الأطفال 
الذين 

هذه الفئة من الأطفال شــــددت الأخصائية
التونسية على ضرورة تلبية الاحتياجات
النفســــية للطفــــل مــــن ذوي الاحتياجات
الخصوصية لأنها كفيلــــة بأن تحميه من
عــــدة مخاطر مجتمعية قد تهدد ســــلامته
وأمانه النفســــي، مؤكدة ”كما نقول الحب

هو الوقاية والدواء“.
وكشــــفت دراســــة حديثــــة أنجزتهــــا
وزارة شــــؤون الأسرة الألمانية أن ظاهرة
الاعتداء الجنســــي على الأطفــــال الفتيان
والفتيــــات المعاقين ذهنيــــا تعد من بين
الظواهر المقلقة والأكثــــر فداحة، مؤكدة
تعرض الأشخاص المعاقين ذهنيا للعنف

الجنسي بشكل أكبر من غيرهم.
وقام المشرفون على الدراسة بمقابلة
أكثــــر من ألــــف وخمــــس مئة امــــرأة من
مختلــــف الإعاقــــات الجســــدية والذهنية
2009 و2011، وتوصلــــت إلى 9بيــــن عامــــي
أن الفتيات والنساء ذوات الإعاقة عرضة
على الأقل من مرتين إلى ثلاث مرات أكثر

مقارنة  الجنسي  للعنف 

حسينة بالحاج أحمد
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 الريــاض – يلتقي النصر مع الأهلي في 
مباراة مرتقبة الثلاثاء في جدة في نصف 
نهائـــي كأس خـــادم الحرمين الشـــريفين 
لكرة القدم فـــي الســـعودية، فيما يلتقي 
الهلال بطل الدوري مع أبها في الرياض 

للمرة الثانية في ستة أيام. 
وكانـــت المبارتان مقررتين في شـــهر 
مـــارس الماضـــي لكنهما تأجلتا بســـبب 
تفشي فايروس كورونا. ويصطدم الأهلي 
بالنصر في مباراة من العيار الثقيل على 
ملعـــب مدينة الملـــك عبداللـــه الرياضية 
بجـــدة، وذلـــك بعد فـــوز النصر الشـــهر 
الماضي على مواطنه 2 – 0 في ربع نهائي 

دوري أبطال آسيا في الدوحة.
ولـــم يجـــد الأهلـــي، صاحـــب الرقم 
القياســـي في عـــدد التتويجـــات باللقب، 
صعوبـــة كبيرة فـــي التأهل لهـــذا الدور 
حيث تغلب علـــى الجندل 4 – 1 والنجوم 
 .1 0 والوحـــدة 2 –  1 والفيحـــاء 1 –   – 3
ويتطلع إلى تجاوز منافسه القوي وبلوغ 
النهائي للمرة التاســـعة عشرة في تاريخ 
البطولـــة التـــي أحرز لقبهـــا 13 مرة. في 
المقابـــل، تأهل النصر حامل اللقب ســـت 
مـــرات لهـــذا الـــدور دون عنـــاء يذكر، إذ 
تفوق على عفيف 5 – 1 ثم البكيرية 4 – 1 
وضمـــك 4 – 1 وأخيرا تغلب على العدالة 
0. ويطمح إلـــى عبور مضيفه وبلوغ   – 1
النهائي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، 
ومـــن ثم البحث عن اللقب الذي لم يحققه 

منذ عودة المسابقة عام 2008.

بداية مميزة

جـــاءت بدايـــة الأهلـــي فـــي الدوري 
مميـــزة، حيث حقق فوزيـــن على الباطن 
والوحـــدة، بينما تلقـــى النصر وبخلاف 
المتوقع خســـارتين أمام الفتح والتعاون 
وكادتا تطيحان بمدربـــه البرتغالي روي 
فيتوريـــا المطالـــب بتحســـين الصـــورة. 
ويعـــود إلـــى النصـــر بعـــض اللاعبـــين 
المؤثريـــن الذيـــن غابـــوا عـــن المباراتين 
السابقتين بسبب الإصابة، فيما يدعمهم 

البرازيلـــي بيتروس الـــذي تم قيده بدلا 
من النيجيري أحمد موســـى والتعاقد مع 

المهاجم رائد الغامد من الرائد.
وفشـــل ســـلطان الغانم مدافع فريق 
النصـــر في اجتياز الاختبـــارات الطبية، 
ليتأكـــد غيابه عـــن مواجهـــة فريقه أمام 
الأهلي. كمـــا لم يتمكن البرازيلي مايكون 
مدافـــع الفريق من إكمال تدريبات الفريق 
اســـتعدادا للمبـــاراة، ليتأكـــد غيابه هو 

الآخر عن المواجهة المرتقبة. 

وكان الغـــانم قد تعـــرض لإصابة في 
مواجهة بيرسبوليس الإيراني في الدور 
قبل النهائي لدوري أبطال آسيا(خسرها 
النصـــر 0 – 1)، فيما أصيـــب مايكون في 
مبـــاراة الفريـــق الأولـــى بالـــدوري أمام 
الفتح. ومن ناحية أخرى ســـافر المغربي 
نورالدين أمرابط لاعب وســـط الفريق مع 
النصر إلى جدة ضمن قائمة الفريق، لكن 
لم تتأكد بعد إمكانية مشاركته من عدمها 

بعد عودته من الإصابة.
وفـــي الطـــرف المقابـــل، ذكـــر تقرير 
إخباري أن إدارة نادي الهلال الســـعودي 
قررت تأجيل ملف التعاقد مع ظهير أيسر 
ومهاجم محليين وكذلك مصير الســـوري 
عمر خربين، إلى فترة الانتقالات الشتوية 

المقبلة. 
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وأوضحـــت 
السعودية أن الهلال قام بتأجيل التعاقد 
مع جناح بدلا من خربين، مفضلا الانتظار 

حتى يناير المقبل للتعاقد مع لاعب آخر.
وكانـــت فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 
في الســـعودية انتهت، حيث كان الهلال 
قـــد تعاقـــد خلالهـــا مـــع كل مـــن فـــواز 

الطريـــس وحبيـــب الوطيـــان، بالإضافة 
إلـــى الأرجنتيني لوســـيانو فيتو وكذلك 

عبدالله الجدعاني وصالح الشهري. 
وكان الهـــلال اســـتهل مشـــواره في 
الدفاع عـــن لقبه بطلا لدوري كأس الأمير 
محمـــد بن ســـلمان لكـــرة القـــدم (دوري 
المحترفين الســـعودي)، بالفوز على العين 
0، قبـــل أن يتعادل  الصاعـــد الجديد 1 – 
مـــع أبها 1 – 1 فـــي المرحلـــة الثانية من 
المســـابقة. ويحتل الهلال المركز الســـابع 
فـــي ترتيب الـــدوري الســـعودي برصيد 

أربع نقاط.

مواجهة ثانية

يســــعى الهــــلال إلى حجــــز مقعده في 
نهائي الكأس للمرة السادســــة عشــــرة في 
تاريخه، عندما يســــتقبل أبهــــا على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة 
تبــــدو ســــهلة نســــبيا علــــى الــــورق لبطل 

الدوري الماضي. 
وكان الفريقــــان قــــد التقيــــا الخميس 
الماضي في الــــدوري وانتهت المباراة التي 
جمعتهمــــا في أبها بالتعــــادل بهدف لمثله. 
ولم يكــــن طريق الهلال لهذا الدور ســــهلا، 
فبعــــد فــــوزه على عرعــــر 4 – 1 والجبلين 4 
– 2 فــــي الدوريــــن الأول والثاني، كاد يخرج 

من الدور ثمن النهائي للبطولة لولا ركلات 
الترجيــــح التي رجحت كفته على الفيصلي 
بعد التعادل 2 – 2، قبل أن يخوض شوطين 
إضافيــــين أمــــام الاتفاق في ربــــع النهائي 

ليفوز 2 – 1.
ويسعى الهلال المرشح بقوة للقب إلى 
إيقاف مغامــــرات ضيفه وإنهــــاء مفاجآته 
وبلــــوغ النهائي بحثا عن اللقب التاســــع، 
لاســــيما وأنه يملك أســــماء مميــــزة ولديه 
خبرة كبيرة للتعامل مع مثل هذه المباريات. 
وظهر أبها فــــي البطولة بصورة جيدة 
حيث تعامل مع المباريات بواقعية، فتغلب 
علــــى القيصومــــة 2 – 1 ثم العربــــي 1 – 0، 
قبــــل أن يقصي التعاون حامــــل اللقب بعد 
الفوز عليه 1 – 0، ثم يتجاوز الفتح بركلات 
الترجيــــح 5 – 3 عقب التعــــادل 1 – 1. ومع 
أن الفريــــق تراجعــــت مســــتوياته أواخــــر 
الموســــم الماضي، إلا أن بدايته هذا الموسم 
تبدو مشــــجعة رغم خســــارته مع الشباب 
في الجولة الأولــــى وتعادله مع الهلال في 

الثانية. 

 الربــاط – توج نهضة بـــركان المغربي 
بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم بفوزه على بيراميدز المصري 1 
– 0 في المباراة النهائية على ملعب الأمير 

مولاي عبدالله فـــي الرباط أمام مدرجات 
خاوية. وســـجل البوركينابي يوســـوفو 

دايو هدف المباراة الوحيد. 
خســـارته  بـــركان  نهضـــة  وعـــوض 
نهائي نسخة العام الماضي أمام الزمالك 
المصـــري بـــركلات الترجيـــح (3 – 5) بعد 
تبادلهمـــا الفـــوز ذهابا وإيابـــا بنتيجة 
واحدة (1 – 0)، وتوج باللقب للمرة الأولى 

في تاريخه.

لقب تاريخي

هو اللقب الثانـــي للفريق المغربي منذ 
تأسيســـه عام 1970 بعـــد لقب كأس المغرب 

العام قبل الماضي. 
وبات نهضة بركان خامس فريق مغربي 
يتوج بلقب المســـابقة بعـــد الجيش الملكي 
(2005) والمغـــرب الفاســـي (2011) والفتح 
البيضـــاوي  والرجـــاء   (2010) الرباطـــي 
(2018). فـــي المقابـــل، كان بيراميدز يمني 
النفس بإحراز اللقب في أول مشاركة قارية 
وإبقائـــه مصريا بعدما توج به الزمالك في 
الموسم الماضي. وأقيم الدور النهائي للمرة 
الأولـــى من مباراة واحـــدة، على غرار دور 

الأربعة، وذلك بسبب فايروس كورونا الذي 
فرض أن يحتضن المغـــرب بنظام التجمع 

مباريات الدورين.
أكـــد محمد عزيـــز قائد نهضـــة بركان 
أن تتويـــج ناديه بالكنفدراليـــة الأفريقية، 
هو إهداء لـــكل الأرواح التي قضت نحبها 
بسبب جائحة كورونا من جماهير النادي 
أو غيرها. وقال عزيز، في تصريح صحافي 
”في حواري معكم قبـــل المواجهة قلت إننا 
لـــن نترك الـــكأس تغادر الربـــاط، وقد كنا 
على قدر المسؤولية والوعد، والتوفيق كان 
حليفـــا لنا“. وأضاف ”لا بد أن نترحم على 
أرواح مـــن قضوا بســـبب كورونـــا، لطالما 
تمنينـــا لو خضنـــا المباراة أمـــام جماهير 
بـــركان، واللقب إهداء لكل أســـرة بركانية 
ومغربيـــة يحق لها أن تفخـــر بهذا الفريق 

الرائع والمميز“.
وزاد ”قلتهـــا وأكررهـــا هـــذا الفريـــق 
سيكتب اســـمه مع الكبار، موعدنا الدوري 
المغربي المقبل إن شـــاء الله، نافسنا الكبار 
حتى آخر الدقائق في النســـخة الســـابقة، 
والآن يحق لنـــا أن نحتفل، وبعدها نتفرغ 

لمناقشة باقي الرهانات المقبلة“. 
وتابع ”لحظة حمـــل كأس الكنفدرالية 
ســـتبقى تاريخية.. كنا مستعدين للمباراة 
وعقدنـــا العزم على ألا نضيع الكأس للمرة 
الثانية على التوالي، واستفدنا من أخطاء 

الماضي“. 

وواصل ”لقـــد واجهنا فريقـــا منظما، 
والمباريـــات النهائية عادة ما تكون صعبة 
وتتطلـــب اســـتعدادا خاصا، لذلـــك عرفنا 
كيـــف نناقش المبـــاراة باحترافيـــة كبيرة 
وذكاء، ولـــم نتـــرك الفرصـــة لبيراميـــدز 
للتسجيل، حيث كانت خطوطنا منسجمة، 
وكنا أقوياء على المستوى التكتيكي“. وأتم 
”ســـيبقى رفع الكأس واحدة من اللحظات 

المثيرة في مشـــواري الكروي، ولن أنســـى 
تلك اللحظة“.

درس مهم

عمــــر  بــــركان  نهضــــة  مدافــــع  قــــال 
النمســــاوي ”اســــتفدنا مــــن النهائي في 
العام الماضي الذي لم نتوج خلاله باللقب، 
لكنه كان درســــا مهمّا لهذا الموســــم ولهذا 
كنــــا مركزيــــن على نحــــو أكبر مــــن فريق 
بيراميدز الــــذي كان قويا جــــدا ومنظما. 
أظهرنا تماســــكا كبيرا وكنا تحت ضغط 
مــــن جماهيرنا لأجل اللقــــب وعرفنا كيف 
نحافــــظ علــــى التفــــوق حتــــى النهاية“. 
وللمبــــاراة الثانيــــة على التوالــــي افتقد 
الفريق البركاني لاعب الوسط الموريتاني 
أداما با، واعتمد مدربه طارق السكيتيوي 
علي تشــــكيلته الاعتيادية بقيادة الحارس 
زهير العروبي وأمامه دايو والقائد محمد 
عزيز وعمر النمساوي، إضافة إلى لاعبي 
الارتــــكاز العربي الناجــــي وبكر الهلالي، 
وشــــغل خط الهجوم زكريا حدراف وزيد 
كــــروش وحمــــدي لعشــــير وكان محســــن 

ياجور رأس حربة.
ولم يجــــر مدرب بيراميــــدز الكرواتي 
إنتي تشــــوريتش تغييرات على التشكيلة 
الفائزة علــــى حوريا كوناكري الغيني في 
نصف النهائي باســــتثناء إشراك المدافع 
عبداللــــه بكري بــــدلا من المهاجــــم الغاني 
جون انطوي، وأبقى على الحارس مهدي 
ســــليمان وقائد الدفــــاع الدولي علي جبر 
ونبيــــل عمــــاد ”دونغا“ في الوســــط، إلى 
جانب عمــــر جابــــر والبوركينابــــي إريك 
تراوري والمهاجم الدولي عبدالله السعيد 

كمهاجم صريح.

قمة ساخنة بين النصر والأهلي في كأس السعودية
الهلال يسعى إلى حجز مقعد في نهائي الكأس

تســــــتأنف بطولة كأس السعودية لموســــــم 2019 - 2020 والتي توقفت جراء 
تفشــــــي فايروس كورونا بمواجهة الأهلي ونظيره النصر والتي ستقام على 
أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة المشــــــعة“. وفي نفس 

اليوم والدور يلتقي الهلال وأبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

منافسة مفتوحة

تتويج تاريخي

نهضة بركان المغربي يدخل تاريخ أفريقيا
 القاهــرة – قـــرر الاتحاد الســـكندري 
تعاقده مع حســـام عاشـــور لاعب وســـط 
وقائد الأهلي السابق لمدة موسمين بعقد 
انتقال حر، بعد الاســـتغناء عنه منتصف 

الموسم. 

وقـــال الاتحاد الســـكندري فـــي بيان 
رســـمي ”وقـــع عاشـــور (٣٤ عامـــا) عقدا 
يمتد لموسمين“، مضيفا أن رئيسه محمد 
مصيلحـــي أتم المفاوضـــات مع عاشـــور 
الـــذي وافق دون تـــردد علـــى انضمامه 

للفريق.
أنهـــى  رئيســـه  أن  النـــادي  وذكـــر 
المفاوضـــات مـــع عاشـــور ”الـــذي وافق 

فـــورا ودون أي تردد علـــى توقيع عقود 
انضمامـــه للقلعـــة الخضـــراء مؤكدا أن 
الســـكندري  الاتحاد  لنـــادي  الانضمـــام 

شرف كبير“. 
وأوضح عاشور أنه سيبذل 
قصارى جهده مع زملائه ”من 
أجل تقديم موسم قوي يليق 

باسم وتاريخ زعيم الثغر 
وجماهيره العظيمة“. فيما 
أشاد المدرب حسام حسن 

بالإمكانات الفنية والخبرات 
الكبيرة لعاشور، مؤكدا 

أنه سيكون إضافة 
حقيقية لخط وسط نادي 

الاتحاد.
 وأضاف عاشور 

”كانت إحدى الأمنيات 
أن أتدرب تحت قيادة 

التوأم حسام وإبراهيم 
حسن، وتحدثنا حول 

مواجهة التحديات من 
أجل إعادة الاتحاد لمكانه 

الطبيعي“. وأردف ”سأشارك مع الاتحاد 
فـــي مباراتـــه المقبلـــة في نصـــف نهائي 
كأس مصـــر أمام الأهلي، في حال تخطى 
الأخير أبو قير للأسمدة في ربع النهائي، 
وسوف أبذل قصارى جهدي وهذا ما 

تربيت عليه في القلعة الحمراء“.
ورحل عاشور من الأهلي بعد 
الاستغناء عنه في أعقاب خروجه 
من الحسابات الفنية للمدرب 
السابق رينيه فايلر، ثم دخوله في 
أزمة مع الإدارة بسبب موعد 
مباراة اعتزاله، مما 
تسبب في خلاف حاد 
بين الأهلي وتركي 
آل الشيخ رئيس 
هيئة الترفيه 
بالسعودية 
ورئيس شرف 
النادي الأهلي 
سابقا الذي وعد 
اللعب برعاية مهرجان 

اعتزاله. 

الاتحاد السكندري يستنجد بحسام عاشور

الشباب يعلن تعاقده مع نواف العابد
 الرياض – أعلن نادي الشباب السعودي 
لكرة القدم الأحد تعاقده مع لاعب الوسط 
الدولي نـــواف العابد قادمـــا من صفوف 
مواطنه الهـــلال بطل الـــدوري، فيما أكد 
اتحـــاد جدة ضمه المدافع الدولي المصري 
أحمـــد حجـــازي مـــن وســـت بروميتش 

ألبيون الإنجليزي. 
وقال الشـــباب في حسابه على تويتر 
”وقع العابد على عقـــد احتراف لمدة ثلاث 
ســـنوات، وذلـــك بعـــد اجتيـــاز الفحص 
الطبـــي الذي أجـــري له الأحـــد“. وتمنت 
إدارة الشـــباب التوفيق للاعب مع شـــيخ 
الأنديـــة الســـعودية وأن تكـــون مســـيرة 

حافلة بالإنجازات.
وكان عقد العابد مع الهلال ســـينتهي 
في يونيو المقبل وهو خرج من حســـابات 
مدربـــه الرومانـــي رازفان لوتشيســـكو. 
ويغيـــب العابـــد عـــن الملاعب منـــذ فترة 
طويلة، ولم يشـــارك في النسخة الماضية 

من الـــدوري إلا في 13 مباراة فقط. وأعلن 
اتحـــاد جدة عن تعاقده مع مدافع وســـت 
بروميتـــش ألبيون حجازي على ســـبيل 
الإعـــارة لموســـم واحـــد قبل ســـاعات من 

إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.
وكشـــف الاتحاد عن صفقته الجديدة 
عبر حسابه الرسمي في تويتر مع صورة 
للاعـــب مرتديـــا قميـــص الفريـــق، وقال 
”عندك خبر… حجازي بقـــى نمر“. ورحب 
رئيـــس النادي أنمار الحائلـــي بانضمام 
حجـــازي قائـــلا ”نرحب باللاعـــب أحمد 
حجـــازي فـــي ناديـــه الجديـــد متمنيا له 
التوفيق“. وأكد الحائلـــي أن التعاقد مع 
أحمد حجازي يعكس حرص إدارة النادي 
على توفيـــر كافة المقومات أمـــام الفريق 
ليقـــدم العطاء الذي تتطلـــع له الجماهير 

الاتحادية الكبيرة.
ويعتبـــر حجـــازي ســـادس صفقات 
الاتحاد فـــي الميركاتو الصيفـــي لينضم 

إلـــى محترفيه الأجانب للموســـم الحالي 
وهم الثلاثي البرازيلي مارسيلو غروهي 
وبرونـــو هنريكـــي ورومارينيـــو، ولاعب 
رودريغيـــس  غـــاري  الأخضـــر  الـــرأس 
والصربي ألكســـندر بريوفيتش والمغربي 

كريم الأحمدي. 
وغاب حجازي عن أول أربع مباريات 
لوست بروميتش هذا الموسم في الدوري 
الإنجليزي بسبب الإصابة، لتشهد مباراة 
بيرنلـــي الاثنين الماضي أول مشـــاركة له 
هذا الموســـم. كمـــا أعلن نـــادي الفيصلي 
الســـعودي أنـــه نجـــح فـــي الحصـــول 
علـــى خدمـــات اللاعب الفرنســـي رومان 
الإنجليزي  نيوكاســـل  لاعب  أمالفيتانـــو 
الســـابق. وســـبق للاعـــب خط الوســـط 
الفرنســـي تمثيـــل نيوكاســـل الإنجليزي 
في موســـم 2012 – 2013 كمـــا لعب لفريق 
ديجون الفرنســـي ما بين 2014 و2020 قبل 

أن ينجح نادي الفيصلي في ضمه.

 هونــغ كونغ – قـــال المهاجم الكوري 
الجنوبـــي لـــي دونـــغ – جـــوك الهـــداف 
التاريخي لدوري أبطال آســـيا لكرة القدم 
إنه ســـيعتزل منافســـات اللعبة الشعبية 
فـــي نهاية الموســـم الحالي بعد مســـيرة 

حافلة استمرت على مدار 23 عاما. 
وســـيخوض لـــي (41 عامـــا) الـــذي 
ســـبق لـــه التتويـــج مرتين بلقـــب دوري 
أبطـــال آســـيا مباراته المحليـــة الأخيرة 
فـــي الدوري الكـــوري الجنوبي مع فريقه 
تشونبوك موتورز في مواجهة دايغو في 
أول نوفمبـــر المقبل والتـــي من الممكن أن 
يتوج خلالها بلقب الدوري المحلي للمرة 
الثامنـــة. وكان لي بدأ مســـيرته الكروية 
مع فريق بوهانغ ســـتيلرز وســـريعا عزز 
مكانتـــه كواحد من أفضل المهاجمين على 

صعيد الكرة الآسيوية عندما ساعد فريقه 
علـــى الفوز بلقب دوري أبطال آســـيا في 

موسم 1987 – 1988. 
وكان ضمـــن تشـــكيلة منتخـــب كوريا 
الجنوبيـــة في نهائيـــات كأس العالم 1998 
كمـــا حصل علـــى لقب هداف كأس آســـيا 
فـــي 2000، لكن بســـبب الإصابات وتراجع 
مستوى الأداء لم يشارك مع منتخب بلاده 
في نهائيات كأس العالم 2002 على أرضها 

حيث وصل إلى قبـــل النهائي تحت قيادة 
المدرب الهولندي جوس هيدينك.

وبعد مســـيرة غير ناجحة في أوروبا 
فـــي فيـــردر بريمـــن الألماني وميدلســـبره 
الإنجليـــزي عـــاد لي إلى بـــلاده وتألق من 
جديـــد بعـــد الانضمـــام إلى ســـيونجنام 
إيلهوا في 2008 ثم الانتقال إلى تشونبوك 
بعد ذلك بعام واحد. ومع فريقه الحالي فاز 
بلقب الدوري المحلي سبع مرات إلى جانب 
التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في 2016 
وهو الهـــداف التاريخـــي للبطولة القارية 
برصيـــد 37 هدفا. وقال لي ”أشـــعر بتوتر 
أكبـــر عند التفكيـــر بأن مباراتـــي المحلية 
المقبلة ســـتكون آخر مبـــاراة لي بالقميص 
رقـــم 20 بينما تعـــود إلى ذهنـــي ذكريات 

ظهوري الاحترافي الأول في الملاعب“.

لي مهاجم كوريا الجنوبية يعتزل اللعب
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 برليــن – يتطلع بايـــرن ميونخ الألماني 
إلى خطوة جديدة جيدة على طريق الدفاع 
عن لقبه الأوروبي حيث يحل الفريق ضيفا 
على لوكوموتيف موســـكو الروسي عندما 
تقام فعاليـــات الجولة الثانية من مباريات 

دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 
روبـــرت  البولنـــدي  ويتطلـــع 
ليفاندوفســـكي مهاجم بايرن إلى تسجيل 
أول أهدافه في البطولة الأوروبية بالموسم 
الحالـــي، علما بأنه ســـجل عشـــرة أهداف 
مـــع الفريق فـــي خمس مباريـــات خاضها 
بالدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم 
ليتصدر قائمة هدافي البوندسليغا حاليا. 
ولـــم ينجـــح ليفاندوفســـكي فـــي هز 
الشـــباك خلال مباراة أتلتيكو لكنه ســـجل 
ثلاثة أهداف (هاتريـــك) في مباراة الفريق 
بالـــدوري الألمانـــي يـــوم الســـبت، ليقود 
الفريـــق إلـــى الفـــوز الكبيـــر 5 – 0 علـــى 

إنتراخت فرانكفورت.
وقال جيروم بواتينغ ”ليفاندوفســـكي 
مهاجـــم يصعـــب الدفـــاع أمامـــه… لأنـــه 
يمتلك كل شـــيء، ولديه إمكانية التسجيل 
بالقدمـــين اليســـرى واليمنـــى وبالرأس“. 
وأضاف ”يتحرك ليفاندوفسكي بشكل رائع 
ويظل متيقظا. هـــذا يجعله أفضل مهاجم 
فـــي العالم حاليـــا“. وفي المبـــاراة الثانية 
بالمجموعـــة الأولـــى، يحـــل لوكوموتيـــف 
موســـكو ضيفا على أتلتيكـــو مدريد الذي 
يحـــاول اســـتعادة الاتـــزان ولكنـــه يفتقد 

جهود مهاجمه دييغو كوستا للإصابة.
ســـيحاول ريال مدريد الإسباني حامل 
الرقـــم القياســـي فـــي عـــدد ألقـــاب دوري 
أبطال أوروبا (13 لقبا) تحاشـــي خســـارة 
ثانية تواليا في مســـتهل مشواره القاري، 
وذلـــك عندما يحـــل ضيفا على بوروســـيا 
مونشنغلادباخ الألماني في الجولة الثانية 
من منافســـات المجموعـــة الثانية. وتضم 
المجموعـــة أيضـــا إنتـــر ميـــلان الإيطالي 
وشـــاختار دانيتســـك الأوكراني. وســـقط 
الفريـــق الملكي على ملعبه بصورة مفاجئة 
أمام شاختار 2 – 3 في مباراة أراح خلالها 
مدربه الفرنســـي زين الديـــن زيدان بعض 
لاعبي الصف الأول في الشوط الأول الذي 
تخلـــف فيـــه 0 – 3، قبـــل أن يـــزج بهم في 

الثانـــي من دون أن ينجح في الخروج ولو 
بنقطة واحدة.

لكـــن مدريـــد يدخـــل المباراة منتشـــيا 
بفوزه في الكلاسيكو على غريمه التقليدي 
برشـــلونة 3 – 1 في عقـــر دار الأخير ملعب 
كامـــب نـــو فـــي مبـــاراة ظهر فيهـــا فريق 
العاصمـــة مصممـــا على محو خســـارتين 
متتاليتـــين، والأخـــرى كانت فـــي الدوري 
المحلـــي على أرضه أيضا 0 – 1 أمام قادش 
العائد إلـــى الدرجة الأولـــى لأول مرة منذ 
2006. ويأمـــل قائد الفريق  موســـم 2005 – 
وقطب دفاعه ســـيرجيو رامـــوس أن يكون 
فريقه خرج من الأزمة المرحلية التي مر بها 
بعد الفوز اللافت علـــى الفريق الكتالوني 
بقوله ”دائما ما يمر أي فريق خلال الموسم 
بفترة ســـيئة ونأمل أن تكـــون هذه الأزمة 

استمرت أسبوعا لا أكثر“.

أما زيـــدان الذي قاد ريـــال مدريد إلى 
الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات تواليا 
مـــن 2016 إلـــى 2018 وإلـــى لقـــب الدوري 
المحلي الموســـم الفائت، فأكد ثقته بلاعبي 
فريقـــه بقوله ”لقد فزت بالكثير من الألقاب 
مع هـــؤلاء اللاعبـــين. ســـأبقى معهم إلى 
النهاية“. وكان زيدان اعترف بمســـؤوليته 
عـــن الخســـارتين أمـــام قادش وشـــاختار 
بقولـــه ”لطالمـــا قمت بانتقاد ذاتـــي دائما، 
إنه الحافز الذي يدفعني إلى التطوير. بعد 
الخسارة، كل الانتقادات تصب عليك كونك 

المدرب وهذا أمر طبيعي“.
وفي المبـــاراة الثانية، يحل إنتر ميلان 
ضيفـــا على شـــاختار فـــي مبـــاراة ثأرية 
للثاني الذي خسر أمام منافسه بخماسية 
نظيفـــة في نصف نهائي الدوري الأوروبي 
(يوروبا ليغ) لدى اســـتئناف النشـــاط في 
أغســـطس الماضي، قبل أن يخســـر الفريق 

الإيطالي النهائي أمام إشـــبيلية الإسباني 
3. ويعـــول الفريـــق الإيطالـــي بقيادة   – 2
مدربـــه المحنك أنطونيو كونتي على هدافه 
البلجيكي روميلو لوكاكو الذي ســـجل 10 
أهداف هذا الموســـم في مختلف المسابقات 
وأنقذ فريقه من الخســـارة على أرضه في 
الجولـــة الأولى بإدراكـــه التعادل 2 – 2 مع 

بوروسيا مونشنغلادباخ.
يســـتضيف  الرابعة،  المجموعـــة  وفي 
ليفربـــول فريـــق ميديتيلانـــد الدنماركـــي 
ويحل أياكس ضيفا على أتالانتا الذي فاز 
علـــى الفريق الدنماركـــي 4 – 0 في الجولة 
الأولى ليتصـــدر المجموعة بفارق الأهداف 
أمام ليفربول الـــذي فاز على أياكس 1 – 0 
في نفس الجولة. وقد تشهد المباراة عودة 
المدافـــع كوســـتاس تســـيميكاس ولاعـــب 
الوســـط تياغـــو ألكانتـــارا إلـــى صفوف 
ليفربـــول بعد التعافي مـــن الإصابة، فيما 
يســـتمر غياب فيرجيل فـــان دايك وأليكس 
تشـــامبرلين حيث يعانيان مـــن إصابة في 

الركبة ستبعدهما لفترة طويلة.
وكانـــت مباراة ليفربول أمام شـــيفيلد 
يونايتد بالدوري الإنجليزي شهدت عودة 
حـــارس المرمـــى البرازيلي أليســـون بيكر 
إلـــى صفوف ليفربـــول بعد غيـــاب لثلاثة 
أســـابيع بســـبب إصابة في الكتف. وقال 
يورغن كلوب المدير الفني لليفربول ”عودة 
أليسون لتشـــكيلة الفريق تمثل دعما قويا 
لنا جميعا… غاب أليســـون لثلاثة أسابيع. 
ولهذا، أشـــعر بالســـعادة عندمـــا يمنحنا 

الضوء الأخضر ويؤكد أنه جاهز“.
 تمثـــل المباراة الأخرى فـــي المجموعة 
بين أتالانتـــا وأياكس مواجهـــة متكافئة، 
علما بـــأن أتالانتا ســـيخوض أول مباراة 
في دوري الأبطال على ملعبه بعد التجديد 
حيث خاض فعاليات الموســـم الماضي في 
البطولة ذاتها على ملعب ”جوزيبي ميازا“ 
في ميلانو. واستعد أياكس لهذه المواجهة 
الصعبة بفوز تاريخي ورقم قياسي عندما 
اكتســـح فينلـــو 13 – 0 ليســـتعيد اتزانـــه 
ســـريعا بعد الهزيمة 0 – 1 أمـــام ليفربول 

في الجولة الأولى من البطولة الأوروبية.
وفي المجموعة الثالثة، يحل مانشستر 
ســـيتي الإنجليزي، الذي يعاني من تفاقم 
أزمة الإصابـــات في صفوفـــه، ضيفا على 
بورتـــو  ويلتقـــي  الفرنســـي،  مرســـيليا 
البرتغالـــي مـــع أولمبياكـــوس اليونانـــي. 
وبعد أربعة شـــهور من الغياب عن صفوف 
الفريق، عاد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
للمشاركة مع ســـيتي لكنه تعرض لإصابة 
عضلية ستحرمه من المشاركة في المباراة. 

 بورتيمــاو (البرتغــال)- أصبح الهدف 
الأقرب لـــدى البريطاني لويس هاميلتون 
ســـائق فريق مرسيدس يتمثل في معادلة 
الرقم القياســـي الأبرز للأسطورة الألماني 
مايـــكل شـــوماخر، وهو التتويـــج بلقب 

بطولة العالم للمرة السابعة. 
وذلـــك بعد أن انفرد بالرقم القياســـي 
في عدد مرات الفوز في سباقات سيارات 
فورمـــولا 1. وحقق هاميلتـــون الانتصار 
رقم 92 في مســـيرته بســـباقات فورمولا 
1 عندمـــا أحرز ســـباق الجائـــزة الكبرى 
البرتغالـــي الـــذي أقيـــم علـــى مضمـــار 
بورتيمـــاو، ليحطم رقم شـــوماخر الذي 

حقق 91 فوزا خلال مسيرته. 
وعـــزز هاميلتون موقعـــه في صدارة 
الترتيب العام لفئة الســـائقين في بطولة 
العالم موســـعا الفارق الـــذي يفصله عن 
زميلـــه فالتيـــري بوتاس صاحـــب المركز 

الثاني إلى 77 نقطة.

حسم اللقب

في حالة فوزه بالســـباق المقبل المقرر 
على مضمار إيمـــولا الإيطالي يوم الأحد 
المقبل، ســـيصبح على بعـــد نقطة واحدة 
فقط من حســـم اللقب، وهو ما قد يتحقق 
بعدها بأسبوعين في سباق تركيا، والذي 
تليـــه ثلاثة ســـباقات أخـــرى متبقية في 

بطولة العالم. 
الأرقـــام  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
القياسية التي كان شـــوماخر قد حققها، 
ومـــن بينها ألقابه الســـبعة فـــي بطولة 
العالم وانتصاراته الــ91 في الســـباقات 
وانطلاقه من المركـــز الأول 68 مرة، كانت 
تبـــدو وكأنهـــا غير قابلـــة للتحطيم. لكن 
هاميلتـــون كان قـــد حطم بالفعـــل الرقم 
القياســـي لعدد مرات الانطلاق من المركز 
الأول قبـــل ثلاثـــة أعـــوام، وعـــزز رقمـــه 
القياســـي حاليا حيث انطلـــق من المركز 
الأول للمـــرة 97 ويبـــدو قريبا من تخطي 
حاجـــز الــــ100 مرة خـــلال هذا الموســـم. 
كذلـــك حطم هاميلتـــون الرقم القياســـي 

لعدد الانتصارات بعد أن حقق الانتصار 
رقم 92 في مســـيرته بســـباقات الجائزة 
الكبـــرى. ووصـــف بطل العالم الســـابق 
دامـــون هيل، البريطانـــي هاميلتون بأنه 
”الأروع علـــى الإطـــلاق“، كمـــا أثنى عليه 
الســـير جاكي ســـتيوارت المتوج ببطولة 
العالم ثلاث مرات، ووصفه بأنه ”بلا شك 
واحد من أفضـــل الرياضيين في التاريخ 
ويعد مصدرا لإلهام الكثير من الشباب“. 
وذكرت وسائل إعلام أن هاميلتون ”يأخذ 
أرقام فورمولا 1 إلى مســـتويات لم يعتقد 
أحـــد من قبل أنه يمكـــن الوصول إليها“. 
ونشرت صحيفة غارديان تعليقا مشابها 
حيث ذكرت ”كان يعتقد أن أرقام شوماخر 
لا يمكن المســـاس بها. لكنها جميعا باتت 

في متناول هاميلتون“.
اســـتعرض هاميلتون جدارته بالفوز 
في الســـباق بشكل كبير، حيث تراجع في 
البداية مـــن الصدارة إلـــى المركز الثالث 
لكنـــه تقدم مجددا بعدها إلى المركز الأول 
وتفـــوق بفارق كبير على منافســـيه حتى 
النهاية. وتوج هاميلتون الســـباق بفارق 
25 ثانية أمام بوتاس، وقد تلاهما ماكس 
فيرســـتابن ســـائق ريـــد بول فـــي المركز 

الثالث. ووصف بوتاس الرقم القياســـي 
لزميلـــه هاميلتون بأنه ”إنجـــاز مذهل“، 
كما قال فيرســـتابن ”حقـــق 92 انتصارا 
ولا أعتقـــد أن الأمر ســـيتوقف عند هذا. 
ستصل الانتصارات إلى أكثر من 100. هو 
يدفعني للاستمرار حتى يصبح عمري 40 

عاما أو شيئا كهذا“.

رفع السقف

أمـــا هاميلتون، الذي احتفل بالإنجاز 
مع فريقه ووالده أنتوني، فقد صرح قائلا 
”لا أصـــدق مقولة إن الســـماء هي أقصى 
حـــد“. وأضـــاف ”وإنما يعتمـــد ذلك على 
مدى رغبتنا في الإنجاز ومدى رغبتنا في 
مواصلة رفع السقف والمضي قدما، تماما 
كما نعمل الآن، فنحن لا نكتفي بنتائجنا، 
وإنما نواصل العمل والارتقاء“. وأضاف 
”نشـــعر فـــي كل ســـباق وكأنه الســـباق 
الأول. لا أعـــرف كيـــف يكون هـــذا ممكنا 
بعد خوض كل هذا العدد من الســـباقات، 
لكن هذا هو الحال بالنســـبة إلي، كأنني 
أخوض التحـــدي للمرة الأولى، وأرى أنه 

لا يزال أمامنا الكثير لنقدمه“.

لعبة الأرقام تتواصل

الإنجاز يتكرر

بايرن يترصد خطوة جديدة 

على طريق الدفاع عن لقبه الأوروبي
مانشستر سيتي يعتزم اجتياز امتحان مرسيليا

تنطلق، الثلاثاء، منافســــــات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، حيث ســــــيقطع حامل اللقب بايرن ميونخ الألماني مسافة 
طويلة إلى العاصمة الروســــــية موســــــكو لمواجهة فريق لوكوموتيف موسكو، 
فيما يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ فريق ريال مدريد الإسباني، بينما 

يواجه أتالانتا الإيطالي ضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

هاميلتون على أعتاب رقم شوماخر
المباراة بين أتالانتا 

وأياكس متكافئة إلى حد 

كبير، علما بأن أتالانتا 

سيخوض أول مباراة في 

دوري الأبطال على ملعبه

 تونس – تقدمت بطلة التنس التونسية 
أنس جابر مركزا فـــي التصنيف العالمي 
الـــذي صدر الإثنين لتصبح في المرتبة 31 
عالميا، وهو أفضل ترتيب في مســـيرتها، 
وســـبق لها أن أدركته يوم 31 أغســـطس 

الماضي. 
وبذلـــك تنهي جابـــر ســـنة 2020 في 
المرتبـــة 31، بعـــد أن كانـــت تتواجـــد في 
المركز 81 في بداية الموســـم. وكانت جابر 
قد أعلنت نهاية موســـمها وســـتركن إلى 
راحة خاطفة قبل أن تســـتأنف نشـــاطها 
اســـتعدادا للعام الجديـــد 2021. أما لدى 
الرجال، فقد خسر مالك الجزيري مركزين 
في التصنيف الجديد، ليصبح في المرتبة 

241 عالميا.
وقالت أنس في تدوينة عبر حسابها 
على فيســـبوك ”أشـــكر كل النـــاس الذين 
شـــجعوني هـــذا العـــام، رغـــم الظروف 
الصعبـــة التـــي مررنـــا بها في موســـم 
2020، الحمـــد للـــه كان إيجابيا، وأدركت 
فيه أحســـن ترتيـــب عالمي في مســـيرتي 
الرياضية، وإن شـــاء اللـــه أعدكم بالمزيد 

من التألق“. 
وأضافت ”أقدم الشكر للفريق المرافق، 
المدرب التونســـي عصام الجلالي، والمعد 
البدنـــي كريم كمون“ كما توجهت بشـــكر 
لكل المستشهرين الراعين لها. ويشار إلى 
أن أنس جابر، قد حققت إنجازا تاريخيا 
بـــإدراك الـــدور ربـــع النهائـــي، لبطولة 
أســـتراليا المفتوحة، كما حققـــت العديد 

مـــن النتائج الباهرة، آخرهـــا في بطولة 
رولان غاروس، ما جعلها تصل للمركز 31 

عالميا، لأول مرة في مسيرتها.
وحافظت الأســـترالية آشـــلي بارتي 
التنـــس  لاعبـــات  تصنيـــف  قمـــة  علـــى 
المحترفـــات. ولم تشـــهد المراكز العشـــرة 
الأولـــى أي تغييـــرات مقارنة بالنســـخة 
الماضية من التصنيف. من ناحية أخرى، 
ديوكوفيتش،  نوفـــاك  الصربـــي  يواصل 
تربعـــه علـــى عـــرش التصنيـــف العالمي 
للاعبـــي التنـــس المحترفين. ولم تشـــهد 
المراكز العشـــرة الأولى في التصنيف أي 

تغييرات مقارنة بالنسخة الماضية.
وفي سياق متصل، انتقدت لاعبة 

التنس الألمانية أندريا بيتكوفيتش 
المعاملة غير المتكافئة بين اللاعبين 

واللاعبات، على حد وصفها، في 
رياضتها ودعت إلى تحسينها في 

عام 2021. 
وقالت 

بيتكوفيتش 
”من الناحية 

الرمزية لدينا 
معاملة 

متساوية 
ولكن في 

الواقع ليس 
بعد“. وأكدت 
بيتكوفيتش، 

التي تواجدت سابقا 

ضمـــن اللاعبـــات العشـــر الأوائـــل فـــي 
عـــن  بعيـــدا  أنـــه  العالمـــي،  التصنيـــف 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى فإنـــه يكون 
للســـيدات بطـــولات أقـــل مـــن الرجـــال 
وجوائـــز ماليـــة أقل. وأضافـــت الألمانية 
”هـــذا يعني أن بطـــولات اتحـــاد لاعبات 

التنس لا تساوي بطولات اتحاد اللاعبين 
المحترفين“.

 وأوضحـــت بيتكوفيتـــش ”نحصـــل 
على نفس الجوائز المالية في مســـابقات 
غراند سلام الأربع الكبرى وهذا دائما ما 

يعتبره آخرون عيبا“.
 وتابعت بيتكوفيتش 
قائلة ”لأن 90 في 
المئة من الناس 
يرون التنس فقط 
في سياق البطولات 
الكبرى، ثم يفكرون 
بخوض الرجال خمس 
مجموعات بحد 
أقصى، وتستمر 
مبارياتهم 
حتى خمس 
ساعات، 
فيما تلعب 
السيدات 
ثلاث 
مجموعات 
فقط، وهذا 
غير عادل“.

أنس جابر على درب عمالقة التنس

أوضـــح   – (ألمانيــا)  فرانكفــورت   
كريستيان شايفرت المدير الإداري لرابطة 
الـــدوري الألمانـــي لكـــرة القدم فـــي بيان 
أصدره، أنه ســـيرحل عن منصبه بنهاية 

عقده الحالي في يونيو 2022. 
وقال شـــايفرت ”إننا نعيـــش أوقاتا 
عصيبة تتطلب الشفافية والموثوقية. هذا 
ينطبق على رابطة الـــدوري الألماني ككل 

وعلى مسيرتي المهنية“. 
وعن إعلان القرار قبل نحو 20 شـــهرا 
مـــن نهاية عقده فـــي 30 يونيو 2022، قال 
شايفرت إنه يقصد منح مجلس الإشراف 
برابطة الدوري الألماني الوقت للتخطيط 

للمستقبل.
عامـــا)   51) شـــايفرت  ويتولـــى 
 ،2005 عـــام  منـــذ  البوندســـليغا  قيـــادة 
وخلال ولايتـــه، وصلت قيمـــة عقد البث 
التليفزيونـــي لمباريات مســـابقتي دوري 
الدرجتين الأولـــى والثانية إلى 4.6 مليار 
يورو (5.4 مليـــار دولار)، طبقا لآخر عقد، 

وهو ما شـــكل زيـــادة بقيمـــة 400 مليون 
يورو في الموسم الواحد. 

وتتراجع تلك القيمة في العقد المقبل 
الذي يبدأ اعتبارا من موسم 2021 – 2022 
ولمدة أربعة أعوام، في ظل تداعيات أزمة 
جائحة كورونا، لكن شـــايفرت لم يواجه 
الكثير من الانتقادات في هذا الشأن نظرا 

لظروف الجائحة.

وقد نال شـــايفرت والرابطة إشـــادة 
على نطاق واسع إثر الاستئناف السريع 
لمنافســـات الموســـم الماضـــي بعـــد فترة 

توقف بـــدأت في مارس بســـبب جائحة 
كورونـــا. فقد كان الـــدوري الألماني على 
رأس مســـابقات الـــدوري الكبـــرى فـــي 
أوروبا استئنافا للنشاط، حيث تواصلت 
منافســـاته فـــي منتصف مايو، وشـــكل 
نموذجـــا يحتذى به من قبل مســـابقات 
دوري أخـــرى في ما يتعلـــق ببروتوكول 

النظافة والإجراءات الوقائية. 
وشـــكر شـــايفرت والرابطـــة مؤخرا 
فريق عمل مكلف بمناقشـــة مستقبل كرة 

القدم الاحترافية في ألمانيا.
وقال شايفرت ”من خلال موقعي على 
رأس رابطـــة الدوري الألماني، أتيحت لي 
الفرصة لتشكيل كيفية تطور واحدة من 
كبـــرى الرابطات الرياضية فـــي العالم، 

والتي تعد مؤسسة اجتماعية مهمة“. 
وتجدر الإشارة إلى أن شايفرت كان 
قد أعلن في 17 أكتوبر الجاري استقالته 
مـــن منصبه فـــي لجنة رئاســـة الاتحاد 

الألماني لكرة القدم.

شايفرت يرحل عن رابطة الدوري الألماني

شايفرت والرابطة نالا 

إشادة على نطاق واسع 

إثر الاستئناف السريع 

لمنافسات الموسم الماضي 

بعد فترة توقف 

رة الأولى في التصنيف أي
نة بالنسخة الماضية.

ق متصل، انتقدت لاعبة 
ة أندريا بيتكوفيتش 
لمتكافئة بين اللاعبين 
ى حد وصفها، في
ت إلى تحسينها في

سابقا

يعتبره آخرو
وتابع
ق

ير
في س
الكب
بخوض

أ



 لـــم أكـــن أصـــدق أن الجمهـــور، 
بالنسبة للصحافي والإذاعي والفنان 
غـــولٌ مخيف يرفـــع أو يبطـــش على 

هواه.
ذات يوم رأيت صـــورة في إحدى 
الصحـــف المصريـــة لمواطن تونســـي 
منحنيـــاً يقبّـــل حذاء أم كلثـــوم أثناء 
زيارتهـــا لتونس، ضمـــن جولتها من 
أجل دعم المجهود الحربي بعد نكســـة 

حزيران.
تناولـــت الموضـــوع فـــي إحـــدى 
حلقـــات برنامجـــي الإذاعـــي القصير 

(عزيزي المستمع).
ثلاثة أســـباب تجعلنـــي أحب أم 
كلثوم. الأول: كونها صاحبة الصوت 
الوحيد الذي يملأ رأسي طرباً ومتعة. 
والثانـــي: لأنهـــا لـــم تكـــن مبتذلة، لا 
فـــي غنائهـــا ولا في ســـلوكها ولا في 
لباســـها. والثالث: إنهـــا الوفية التي 
غنـــت لقضايا الأمـــة ولـــم تبخل في 

عطائها مثل الكثيرين.
لكـــن الفكرة التي طرحتها في تلك 
الحلقـــة لم يكن موضوعهـــا أم كلثوم 
ذاتهـــا، بـــل كان موضوعها، بوضوح 
وصراحـــة، ذلك الرجل المهووس الذي 
أراد أن يعبـــر عن إعجابـــه بأم كلثوم 

عبر تقبيل حذائها.
فســـخرت منـــه وقلـــت إن حـــذاء 
أم كلثـــوم ليـــس هو الـــذي غنى (رق 
الحبيـــب، ويـــا ظالمنـــي، وأنـــا فـــي 
انتظـــارك، والأولة في الغـــرام، وأنت 
عمـــري، وغيرها)، بل هـــو فمُها، وهو 
وحده الذي يســـتحق التقبيل يا غبي، 
أو على الأقل إحدى كفيها التي تمسك 
بهـــا المنديل، ولا أقـــول صدرها الذي 
اختزن تلك الحنجرة الذهبية النادرة، 
خوفاً من أن يقال عني إنني أخرج عن 
الحشـــمة والإعجاب البريء وأتطاول 

على الصدور.
وقلت: إنني واثق من أن أم كلثوم 
قـــد انزعجـــت من هـــذا الرقيـــع الذي 

يعشق تقبيل الأقدام (غير العارية).
ســـجلت الحلقة وســـلمتها للقسم 
الفنـــي ليذيعها فـــي الثالثة والنصف 
بعد ظهر ذلـــك اليوم وغادرت الإذاعة. 
ثـــم أذيعـــت الحلقة. لـــم أتوقـــع ذلك 
الطوفان من الشـــتائم من كل الأحجام  
والثقيلـــة  الخفيفـــة  الأوزان،  وكل 
والمتوســـطة. حتى أوشـــك (ســـنترال 
هاتف) المؤسسة يومها أن يحترق من 

شدة الضغط.
في اليوم التالي أعيدت الحلقة في 
موعدهـــا، وإذا بالحملـــة تندلع أقوى 
وأشـــد. (من أنت حتـــى تتطاول على 
أم كلثـــوم يـــا ابن ال..؟) (كيف تشـــتم 
أم كلثـــوم يا..). فقـــد اتهموني بأنني 
اســـتبدلت الكلام الرديء الذي أذعته 
أمس بـــكلام جديد ليس فيه شـــتيمة 

لأم كلثوم.
وبعدهـــا بأيام أرســـلت لي وزارة 
الإعـــلام قصاصة مـــن جريدة مصرية 
هاجمني فيهـــا أنيس منصور، وحكم 
علـــي بالحرمان من ســـماع صوت أم 
كلثوم (عقابا لي على تطاولي عليها).

ورغـــم أن زمنـــا طويلا مـــر على 
الحادثـــة فمازلـــت أصـــادف عراقيين 
يعاتبونني ويسألونني: كيف تطاولت 

وشتمت أم كلثوم؟.

صباح العرب

حذاء أم كلثوم

  بيــروت – تمكــــن عامــــر درويش، وهو 
لاجىء فلســــطيني شــــاب في لبنــــان، من 
ابتــــكار جهــــاز تعقيــــم إلكترونــــي صغير 

لمكافحة فايروس كورونا.
وقال درويش، إنه نــــال براءة اختراع 
عن هــــذا الجهــــاز، وهو يُلصــــق بالهاتف 
الذكي، ويتم تزويده بمادة مطهرة، ويمكنه 
أيضــــا شــــحن الهاتف لاســــلكيا، وفحص 

درجة حرارة الأفراد.
ويكتسب هذا الابتكار أهمية بالغة في 
ظل مخاوف من موجة ثانية من الفايروس، 

الذي يضرب دول العالم منذ أشهر.
وقــــال درويش، وهو يقطــــن في مخيم 
البداوي شمالي لبنان، ”نلتُ براءة اختراع 
مــــن الجمهوريــــة اللبنانيــــة عــــن جهازي 
الإلكترونــــي الجديــــد مكافــــح كورونــــا.. 
كورونا فايتــــر 48“. وأضاف، ”أنا حاصل 
على ماجيســــتر فــــي إدارة الأعمال، ولدي 

شغف منذ الصغر بالابتكارات الهندسيّة، 
وحصلــــت على ثلاث بــــراءات اختراع في 
الســــابق من وزارة الاقتصــــاد والتجارة، 
وآخرهــــا كان فــــي مشــــروع كورونا فايتر 
48“. عــــن تفاصيــــل ابتــــكاره الجديد قال 
درويش، إنه ”عبارة عــــن جهاز إلكتروني 
صغير يُلصق على الهواتف الذكيّة، حيثُ 
يمُلأ بالمعقم المناســــب لمكافحــــة فايروس 

كورونا حسب حاجات المستخدم“.
وتابــــع، أنه ”يقّدم عــــددا من الخدمات 
المســــتخدمين  مــــن  الملايــــين  أو  لــــلآلاف 

للهواتف الذكيّة حول العالم“.
وأردف، ”ومــــن الخدمات التي يُقدّمها 
أولا التعقيــــم، فالجميع يعلــــم أنه في ظلّ 
جائحــــة كورونا، يجــــب أن تُرافــــق الفرد 
وســــيلة للتطهير، ناهيك عن ذلك يُقدّم هذا 
الابتكار خدمة الشحن اللاسلكي للهواتف 
الذكيّــــة، بالإضافــــة إلــــى فحــــص درجــــة  

الحــــرارة للأفــــراد“. واســــتطرد، ”الجهاز 
عرضتــــه علــــى صفحتي الشــــخصيّة على 
الفيســــبوك، وكان هناك طلب واسع عليه 

من لبنان وخارجه“.
عــــن  نبحــــث  ”الآن  درويــــش،  وقــــال 
مســــتثمرين لتحويــــل الجهاز إلــــى منتج 
تجاري.. يحتاج إلى جهود جهات صناعية 

أو جهات مختصة في هذا المجال“.
وتابــــع، ”مجهــــودي الفــــردي كان في 
والصنــــع  والابتــــكار  التصميــــم  مجــــال 
اليدوي، والآن جهــــدي الفردي انتهى عند 
هــــذا الحــــدّ، وأظــــنّ أنّه لا بُــــدّ من حاضن 

رسمي لهذا الأمر“.
و“كورونــــا فايتــــر 48“ ليــــس الابتكار 
الأول لدرويــــش، إذ ســــبق، كمــــا يقــــول، 
ابتكار ”روبوت لإطفاء الحرائق بالهواتف 
الذكية، ويقــــوم أيضا بمجموعة من المهام 

غير المسبوقة“.

  الرياض – أعلنت الســـعودية، الاثنين، 
السماح باستئناف الصيد البري اعتبارا 
من 1 نوفمبر المقبل وحتى 14 يناير 2021، 
إلا أنهـــا وضعـــت عدة محاذير وشـــروط 
لعمليـــة الصيـــد منها؛ حظـــر صيد المها 
والمفترســـات  والوعول  والغزلان  العربي 
مثل النمـــر العربي، والوشـــق، والذئب، 
الحيوانـــات  مـــن  وغيرهـــا  والضبـــع، 
والطيـــور المهددة بالانقـــراض، والطيور 

الجارحـــة. واشـــترطت وزارة البيئـــة أن 
يقتصـــر الصيد على الأســـلحة الهوائية 
المرخصة باسم مستخدمها فقط، والصيد 
وكلاب  كالصقـــور  التقليديـــة  بالطـــرق 

الصيد.
وشـــددت على أنه يمنع استخدام أي 
وســـائل أُخرى تؤدي إلـــى اصطياد أكثر 
من حيوان أو طائر، كبنادق الرش وشباك 
الصيد، أو الصيد بطرق غير مســـموحة 

مثـــل ”اســـتخدام الغـــازات، أو عـــوادم 
السيارات، أو الإغراق بالماء أو استخدام 

وسائل الجذب والنداء، وغيرها“.
كما أكدت على منع صيد جميع أنواع 
الحيوانـــات أو الطيور داخل حدود المدن 
والقـــرى وداخل نطاق المحميات، والبحر 
الأحمـــر، ومنطقة الربـــع الخالي، وكذلك 
عدم الصيـــد ليلا، أو الاقتراب من مناطق 

الحدود البرية والطرق العامة.

م نفسك من هاتفك.. ابتكار لاجئ فلسطيني    
ّ

عق

السعودية تستثني المها والغزلان من موسم الصيد

 كان (فرنســا) –  بعد إلغائه في الربيع 
كان  مهرجــــان  يقــــدم  كورونــــا،  بســــبب 
الســــينمائي اعتبــــارا من الثلاثــــاء دورة 
مصغــــرة رمزية متاحــــة للعامة، يســــعى 
المنظمــــون من خلالها إلى توجيه رســــالة 
أمــــل للقطــــاع الســــينمائي الــــذي خنقته 

الأزمة.
وتُعرض خلال هذه الدورة بين الثلاثاء 
والخميــــس أربعــــة أفــــلام، بينهــــا عملان 
فرنســــيان، من ضمن التشــــكيلة الرسمية 

التي كانت تضم أساسا 56 فيلما.
وفيما أبقى المنظمون على بروتوكول 
تقديم المشــــاركين بالمرور على الســــجادة 
الحمــــراء، فإنه يتعين علــــى المدعوين في 
المقابل تفادي أي توقف خلال هذا المرور،  
كذلك، ستُفرض تدابير وقائية مشددة 
تشــــمل التباعد الجســــدي وفــــرض وضع 
الكمامة بالنســــبة إلى جميع الحاضرين. 
ورغم أن الحــــدث متاح للعامــــة، فإن عدد 
الحاضرين ســــيكون محــــدودا في الحدث 
الذي كان يستقطب ســــنويا قبل الجائحة 
40 ألف شخص من القطاع وحوالي مائتي 

ألف متفرج.

مهرجان كان 

في دورة مصغرة

 الســليمانية (العــراق) – رُفع في مدينة 
الســـليمانية التابعـــة لكردســـتان العراق 
الاثنـــين عمل فني حيك من ملابس نســـاء 
معنفات جمعتها الفنانة والناشطة المدنية 
تارا عبدالله على مدى ثلاثة أشـــهر، لتلقي 
من خلاله الضوء علـــى قضية العنف ضد 

النساء في الإقليم.
وعُرضت اللوحة الفنية الاثنين بحديقة 
في شـــارع رئيســـي بمدينة الســـليمانية، 
ثاني أكبر مدن كردســـتان العـــراق، ويبلغ 
طولها 4800 متر، كما روت الفنانة البالغة 

من العمر 24 عاما لوكالة فرانس برس.
وأوضحـــت عبدالله أنهـــا تجمع منذ 
ثلاثة أشهر ”ملابس نساء تعرضن للعنف 
من قبـــل أزواجهن وعائلاتهن“ من ســـائر 

مناطق الإقليم.
وأشـــارت إلـــى أن العمل يهـــدف إلى 
”إظهـــار حجـــم العنـــف الذي تتعـــرض له 
النســـاء في مجتمعاتنا“، لافتـــة إلى أنها 
ســـمعت خلال بحثهـــا ”الكثير عن قصص 

العنف“. وقالت إن كل قطعة من هذه القطع 
التي تشكّل اللوحة الفنية ”تروي قصة“.

وتحذر الأمم المتحدة باستمرار من آفة 
العنف ضد النســـاء في كردســـتان والتي 
تتجلـــى خصوصـــا مـــن خلال ما يُســـمّى 
بـ”جرائم الشرف“ التي ينفذها غالبا أفراد 

من العائلة.
وتلجـــأ كثيـــرات منهن إلـــى الانتحار 
نتيجة اليأس الناجـــم عن العنف أو هربا 

من زيجات قسرية.
وقالـــت عبداللـــه إن في العمـــل ثيابا 
عائـــدة لحوالي مئة ألف امـــرأة، من بينها 
”ملابس لنســـاء متوفيات بسبب العنف“، 

وقد حصلت عليها من ذويهنّ.
ويقدم إقليم كردســـتان نفسه على أنه 
مركز ليبرالي ويعدّ جاذبا للمستثمرين في 
الشرق الأوســـط الذي يعيش نزاعات، كما 
لديـــه قانون لمناهضة العنف الأســـري بدأ 
تطبيقه في العام 2012، لكنه مع ذلك يواجه 
انتقادات من مدافعين عن حقوق الإنسان.

ملابس نساء معنفات 

ل إلى عمل فني
ّ
في العراق تتحو

 ليمــا – نجــــح فايــــروس كورونا حيث 
فشــــل المدافعون عن حقوق الحيوان، فقد 
ألغيت مهرجانات مصارعــــة الثيران هذا 
العام في بيرو، أيــــن تتمتع هذه الرياضة 
بشــــعبية جارفة وتتجاوز كــــرة القدم في 

استقطابها للمشجعين.
وألغيــــت ”لا فيريــــا ديل ســــينيور دو 
لوس ميلاغروس“، وهي ســــاحة مصارعة 
الثيران الرئيســــية في البــــلاد، بعدما كان 
مقررا إقامتها الأحد في ساحة ”أتشو“ في 
ليمــــا بهدف منع انتشــــار عدوى فايروس 

كورونا، وهي سابقة منذ العام 1946.
وتضم هذه الســـاحة الشهيرة، وهي 
واحـــدة من الأقدم في العالم شـــيّدت عام 
1766، 14 ألف مقعد واستحالت في الوقت 

الراهن ملجأ للمشرّدين.
وقـــال خوان مانويل روكا راي، منظم 
مصارعـــة الثيران في ”أتشـــو دي ليما“ 
ومربي ثيران، ”هذه المرة الأولى التي لن 
تنظم فيها فيريا ديل ســـينيور دي لوس 
ميلاغروس، لكنها أيضا المرة الأولى التي 
لن تقام فيها فيريا دي سان إيسيدرو في 

مدريد.. إنها أسباب قاهرة“.
وألغي موسم مصارعة الثيران الذي 
يمتد عـــادة من مـــارس إلـــى أكتوبر في 
إسبانيا، ما دفع بعض عشاقه في إشبيلية 
مثـــلا إلـــى الاحتجـــاج رافعين شـــارات 
على رؤوســـهم كتـــب عليهـــا ”مصارعة 

الثيران هي ثقافة“. 
مصارعة  وتثير 

الثيـــران تظاهـــرات ناشـــطين مناهضين 
لهذه الرياضة بشـــكل متكـــرر للاحتجاج 

على قتل الآلاف من الثيران كل عام.
ووصلـــت مصارعة الثيـــران الدموية 
إلى أميركا اللاتينية مع الغزاة الإســـبان 
فـــي القرن الســـادس عشـــر وهي تحظى 
بشـــعبية كبيـــرة في بيـــرو التـــي تضم 
ســـاحات مخصصة لهذه الرياضة (199) 
أكثـــر مـــن ملاعب كـــرة القـــدم (80) وفقا 

للبيانات الرسمية.
ومن ناحية أخرى، اســـتؤنفت بطولة 
كـــرة القدم في أغســـطس الماضي لكن من 
دون جمهور بعد أســـبوع من رفع تدابير 
حجر تامة أغلقت لأكثر من مئة يوم البلاد 
التي ســـجلت أكثر من 34 ألف وفاة و889 

ألف إصابة.
وأوضـــح رافاييل بوغا مربي الثيران 
ومصارعها الســـابق، أنه فـــي كل أنحاء 
البلاد ”تقام حوالـــي 700 جولة مصارعة 
ثيران فـــي الســـنة ويقتل حوالـــي 2500 

ثور“.
وأضــــاف ”حقيقة عدم وجود مصارعة 
ثيــــران هــــذا العام يشــــكل ضربة قاســــية 
للمربّــــين. لن يتمكــــن البعض من الصمود 
لأن الماشــــية تحتاج إلى تناول الطعام كل 
يــــوم“. وفــــي مزرعتــــه ”كامبونويفو“ في 
ســــايان على مســــافة 140 كيلومترا شمال 
شــــرق ليمــــا، يربــــي بوغا 140 ”بقــــرة أم“ 
وحوالــــي 400 ثور مقاتل. وقال هذا المربي 
البالــــغ من العمر 72 عاما ”مربو الماشــــية، 

مضطــــرون الآن إلى الحصــــول على لقمة 
العيش من أعمال أخرى وحتى أنه يتعينّ 
علينا إرسال الماشــــية إلى المسلخ لخفض 

التكاليف“.
وتوقّف موســــم مصارعــــة الثيران ”لا 
يؤثــــر علينا كفنانين فقط، بــــل أيضا على 
جميع الأشــــخاص الذين يكســــبون رزقهم 
من مصارعة الثيران“ وفق لما قاله مصارع 
الثيران فرناندو فيافيسينسيو (34 عاما) 
من عمــــال رعايــــة الحيوانــــات وصانعي 

ملابــــس المصارعين. ومن ناحيــــة أخرى، 
هناك أشــــخاص مســــرورون جــــدا بإلغاء 
موســــم مصارعــــة الثيــــران وهم أساســــا 

المدافعون عن الحيوانات.
وقال لويــــس بيروســــبي، قائد حركة 
”أتشــــو بلا ثيران“ التي لديهــــا الآلاف من 
المؤيديــــن فــــي بيــــرو والتي تنظــــم أيضا 
حمــــلات من أجل حظــــر مصارعة الديوك، 
”هذه أخبار جيّدة. لا يوجد ســــبب لتنظيم 

مصارعة الثيران“.

ويعد هـــذا الأمر انتقامـــا للمدافعين 
عـــن حقـــوق الحيوانـــات في بيـــرو بعد 
خســـارتهم لمعركة قضائية في فبراير في 

هذا الشأن.
ففي دعـــوى جماعيـــة أقامهـــا 5286 
مواطنـــا احتجاجـــا على ســـوء معاملة 
الحيوانات، رفضت المحكمة الدســـتورية 
حظـــر مصارعة الثيـــران والديوك بحجة 
لحقـــوق  عالمـــي  ”إعـــلان  وجـــود  عـــدم 

الحيوان“ وفق ما جاء في الحكم.

خلّفــــــت جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أزمــــــات اقتصادية واجتماعية 
ــــــات مصارعة الثيران في  ــــــة أيضا، لكنها نجحــــــت في تأجيل مهرجان وفني
كل من بيرو وإســــــبانيا، مــــــا اعتبره مدافعون عن حقــــــوق الحيوان إنجازا 
عجزوا عن تحقيقه، لكن هذا التأجيل خلّف آثارا سلبية على مربي الثيران 

والمصارعين على حد السواء.

جائحة كورونا تمنح ثيران المصارعة إجازة حقن الدماء

الثلاثاء 2020/10/27
السنة 43 العدد 11863

إبراهيم الزبيدي

لعبة قاتلة

الفنانــــة  أكــــدت  ـ  القاهــرة   
تحرص  أنها  صبري،  ياســــمين 
علــــى التواجــــد والحضور في 
مهرجان الجونة السينمائي كل 
عام، كونه يمثل جزءا هاما من 
للإطلاع  وفرصة  الممثــــل  حياة 
علــــى بعــــض الأعمــــال التي لم 

تتمكن من الاطلاع عليها.
المصريــــة  الممثلــــة  واختــــارت 
إطلالة كلاســــيكيّة لا تخلو من 
الطابع العصــــري. تميّز ثوبها 
القريــــب  بتصميمــــه  الأزرق 
من الجســــم، وقد نسّــــقته مع 

مجوهرات ماسيّة. 
وقالــــت صبــــري، ”أكــــون 
حريصــــة علــــى التواجــــد 
في المهرجــــان كل عــــام، لأنه 
جــــزء كبير من عالــــم الممثل.. 
أكون ســــعيدة فيــــه وأحضره 
الأولــــى..  انطلاقاتــــه  منــــذ 
وهو المهرجــــان الوحيد الذي 

أحضره“.
وكانت ياســــمين قــــد صرّحت 
أيضــــاً أنهــــا تقــــرأ العديد من 
النصــــوص لكــــن لــــم يُعجبها 
سيناريو حتى اللحظة وهي تحرص 

على تقديم الأفضل للجمهور.

ياسمين صبري 

لا تغيب عن مهرجان 

الجونة السينمائي

مثـــلا إلـــى الاحتجـــاج رافعين شـــارات 
على رؤوســـهم كتـــب عليهـــا ”مصارعة 

الثيران هي ثقافة“.
مصارعة  وتثير 

140 كيلومتر ســــايان على مســــافة
”بق 0شــــرق ليمــــا، يربــــي بوغا 140
0وحوالــــي 400 ثور مقاتل. وقال هذ
الم ” عاما ”مربو 2البالــــغ من العمر 72

الف أكــــدت  ـ  القاهــرة 
تح أنها  صبري،  ياســــمين 
علــــى التواجــــد والحضو
مهرجان الجونة السينمائ
عام، كونه يمثل جزءا هام
للإ وفرصة  الممثــــل  حياة 
علــــى بعــــض الأعمــــال ال
تتمكن من الاطلاع عليها.
المص الممثلــــة  واختــــارت 
إطلالة كلاســــيكيّة لا تخل
الطابع العصــــري. تميّز 
الق بتصميمــــه  الأزرق 
من الجســــم، وقد نسّــــقت

مجوهرات ماسيّة.
وقالــــت صبــــري، ”أ
حريصــــة علــــى التو
في المهرجــــان كل عــــام
جــــزء كبير من عالــــم الم
أكون ســــعيدة فيــــه وأح
الأو انطلاقاتــــه  منــــذ 
وهو المهرجــــان الوحيد

أحضره“.
وكانت ياســــمين قــــد ص
أيضــــاً أنهــــا تقــــرأ العد

ين ي و

النصــــوص لكــــن لــــم يُع
سيناريو حتى اللحظة وهي تح

على تقديم الأفضل للجمهور.

ياسمين صبري

لا تغيب عن مهرج

الجونة السينمائ
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